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الحزب الشيوئي السوداني 


المنجزات الفكرية والسياسية للمؤتمرال رايع الحزب 
والصبراع طبد GLEN‏ لإنتهازي Que‏ )2581 1571 - | كنتونين: ۱۰۷ ( 


تتديم 


استرايجية الؤرة الوطنة LD ie‏ السودائة 


نحاول في هذا الكتاب ان نقدم دلیلا لنضال اليسار السوداني عبر هذه السنوات العاصفة من 
كفاح القوى التقدمية السودانية ‏ وطليعتها الحزب انشیوعي السوداني > وتطور الفكر النوري 
السودائي واغتناثه باللمارسة والتجربة وقد اخترنا - كبداية ‏ الخدت الهام والاساسي زهو 
اللؤتهر الرابع للحزب الشيوعي السودائی « اكتوبر 1317 » والوثيقة التاریخیة التي اجازها 


وتطرح قضایا الاستراتيجية والتا 
© تحوي تحليلا للحقائق المعاصرة في الوضع العامي ء ولي العائم التالت مؤكدة ان النهوض في 
الحركة الاشتراكية وحركة التحرر الوطفي هو سعة عصرنا ٠‏ 

© تقدم تحليلا للوضع في العالم العربي والقضايا الجوھریة التي تواجه هركة التعرر الوطني 
العربية: سد 

قضایا التقدم الاجتماعي والاشتراكية ء قضايا الوحدة والكيان العربي وقضية الشنورة 
الفلسطينية ء قضية الكيان الصهيوني ء ونطرح طریقا مواجهة هذه القضايا على syed‏ النظرية: 
الماركسية 

© تتصدى الوثيقة للشاكل الثورة السودائیة ء وتقدم لاول مرة في تاريخ الفكر الماركسي في 
السودان + تحليلا اشمل للوضع الاجتماعي والطبقي مؤكدة بالدراسة ان امجتمع السوداني دفل 
مرحلة التقسيم الطبقي ء وتزايد التداقضات الطبقية حدة واتنقالها مستویات جديدة ٠‏ 

ي تتعرض اتوثيقة لحياة الحزب الداخلية واثار الانجاهات الانتهازية اليسارية واليميديسة؛ 
وصراع الحزب ضد الافكار الغريبة على ايديولوجية الطبقة العاملة ء وقضايا بناء الحزب والجبهة 
الوطنية السودائية ء كما تتضمن الوثيقة تقييما وافيا لثورة اكتوبر الشعبية في السودان HATED‏ 

© الوثيقة ادائة كاملة للعناصر | اللرتدة التي خرجت من صفوف الحزب بانحيازها 
قلفئة البرجوازية العسكرية « جماعة انقلاب ۴۵ مايو ‏ ايار یولوجیا وسياسيا ‏ فهاولت 


ا 


اولا أنهاء الوجود المستقل لعزب الطبقة العاملة tay‏ وتذويية قا ARN‏ ل وهنا یف ب 
البرجوازية الصغيرة العسكرية المعزولة + وعندما فشلت حاولت قسم الحزب + 9 eee‏ ےت 
بالخيبة حيث المؤتمر التداولي فكادر الحزب ىا اغسطس ‏ اب - ۱۹۷۰ » الخط البرجوازي 
الصغير Liat‏ سس اقتصر لخط اللؤتمر الرابع ووحدة الحزب واعلاء راية ونفوذ aan‏ 
اللينينية aid‏ یت ء واكدت حتمية قيادة الحزب لانتصار التورة الوطدية الديمقراطيسة 
حلة انتقال للاشتراكية ٠‏ | ` 1 
ns‏ لعله Rs‏ نشير ان وراء الاقدام على نشر هذه الوثائق الخاصة بالحزب الشيؤعصي 
السودائي + rub‏ القوى الديمقراطية السودائیة عدة حوافز منها 


کاساس وشرط لا غنی عنه للوحدة العربية 
والصهيونية والرجعية ٠‏ 

© صعاب وتحديات الرحلة التي يمر بها النضال التقدمي العربي ؛ تقتضي اجلاء كثيسر 
من القضایا الفكرية واتسياسية والتوحد في فهمها والاقتراب منها بشکل هتجانس « ولو في الحد 
الادنى ۷ + ووضع خط سياسي استراتيجي متعاسك يردم هوة التقائص السابقة والإخطاء 6 
يستقطب الجماهير العربية الكادحة ويرفع وغيها فوق اضاليل colons‏ التجهيل والتعمية التي 
يشدها الحلف الاقطاعي - البرجوازي ‏ الامبريالي ‏ الصهيوني ء في نفس الوقت الذي ينبغي فيه 
على هذا الخط ان يتجاوز مجرد ترداد كلاسيكيات الارگسیة وتراث اللیئینیة الى اكتطبيق الخلاق 
اللستقل Jay‏ مسائل الثورة التفصيلية : وما يطرح ally‏ النضال من وجهة نظر علمية وتورية 
منسجمة مستوعبة لخصائص الواقع العربي + بما يقتح افقا جديدا لتطور نضال الجماهير الشعبية 
العر: ويهزم مخططات الحلف البرجوازي - الاقطاعي - الاستعماري ‏ الصهيوني ٠‏ 

© ان بقاء جزء هام من الادب السياسي والترءت الفكري لليسار الديمقراطي السوداني الذي 
صاغته طليعة هذا اليسار + الحزب الشيوعي السزداني > مغمورا ومجهولا لقسم واسع من 
الفصائل الثورية العربية + يبرر هذا العمل في تحطيم العزلة التي في اطارها اللنهيسزات 
النضالية والسياسية والفكرية التي اطلع بعبئها في بلادنا حزب الطبقة Mote‏ السودائیة + وجمل 
هذه الاسهامات تجربة متاحة وق متناول الٹوریین والتقدميين العرب ٠‏ 

تشكل مواد هذا الكتاب وفصوله وملاحقه laps‏ لتحليل طليعة الیسار الدیعقراطي السوداني 
الحزب الشيوعي السوداني ء ؤرؤيته للقضايا العملية التي تواجه SLAM!‏ الوطتي الدی 
وهي تكشف مدی تبلور قهم الحزب ومن حوله القوى الديمقراطية لقضايا الٹورۃ السودائیة » 
التي وصلتها الحركة الثورية السودائیة في تراكم خبرتھا العملية في هيدان المعرفة السياء 
والخط السياسي والفكري والتنظيمي الذي يتحنم على الثورة العربية والافريقية وحركة المتحرر في 
العالم الثالث تمثله وتبنيه لتجاوز الس الذي وضعته قوى ual‏ لتجميد الثورة الاجتماعية في 
والاقريقية واسيا واميركا اللاتينية 


الفترة منذ شتاء عام 1910 الى خريف عام ۱۹۷۰ء تشكل السدوات الحاسمة في 
الشيوعي RE‏ والیسار الد ه ٠‏ لقذ كانت يحق سنوات التفج 


وجوه 885 وخلیة یری ينافزيه انی ااا مهما لني كدق ارا انس تایا ویک جو مواد 
الحيد. باعتباره. القوة الثورية الرئيسية Lists!‏ والمليجة للجمامير ي الخياة السياسية السودا: 
بالطبع هذا حمل الحزب مسؤولیات تقال وجسام ء اذ بات يرتبط بالحزب ويتوقف على دوره 
وضع السودان الخاص > عصير وبقاء السودان نفسه كوطن وكيان موحد مستقل » ولي فقط 

ومستقبل التحول الثوري واستعادة الديدقراطية وقفية انتضاز الإشفراكية کا 8 
BEng gel‏ من اجلة الحرب ASHE‏ كيان د 


ہنا + من be‏ الباب يدل الحزب الشيوعي 


السوداني هرتبطا اوثق الارتباط بالقضية الوطنية لشعبنا والتغيير الدیعقراطي الج ذري 
الذي يتشدة ي قلي البنية الهرمة العاجرة:واجفاسة. الحیضع التي تقو عاى سطجھا الس ےن 
ساطة المتاصر ة واليمينية - من مدنية وعسكرية ‏ هنذ استقلال السودان عام WOT‏ وحتى 
الان ٠‏ 

ان هذه العلاقة الجدلية بين الحزب وواقعه تحکمت بالتالي في التطزر السياسي والايديولوجي 
للحزب 


وعبرت عن ذاتها في الصراع الذ ي دار داخل صفوف الحزب + خامة قطاعه القيادي + حول 
طبيعة الثورة الديمقراطية السودائیة ودوڑ الحزب فيها وتكتيكاته الاساسية التي تمكنه من 
التهوقي هنما احور >٭ 

وتحديد الفترة من ۱۹٦١‏ الى ۱۹۷۰ ؛ جاء من أن الحزب خاض اهم معارکه 
السياسية والفكریة والتنظيمية غیبا ؛وتحول من ثم ليقف بصورة نهائية فوق ارفية 
ايديولوجيته الشيوعية بعد أن انجز بنجاح بلورة نظريته حول الثورة السودائية . 


ہے ا سد 


ذه المعارك كان * 5 
ارك كان 0 سی وا 

عام 190 في وجه محاولات E‏ ہیں 

اكلية من حوله وفرض ويكتاتورية مدنية باس 

و « الجيهورية الرئاسية ‏ يدفع مسن 
> الثورة Fatal‏ 


حكام السعودية ودو 

السودائية ء ممثلة بقیادات e ae‏ 
3 : 4 انت ثور٥‏ أكتوبر ودور > 

العميلة » خاصة بعد انتصار ثور ۹ ود :5 

للشيوعية واعتبار الحزب الشيوعي السوداتي Fa‏ الرئيسي على oh‏ 

الية الحيوية وعلى استمرار هيمنة ي على 

5 السودان . فتد هزمت محاولات الاحزاب الرجعية 


iy 7 n2 AS 2‏ بسط سلطة التورة الضنادة 
کت رای الك رة يرحت طروي سا وداي بقيادة الحزب + على 
ابتداد سن من الشد والجذب » ٠‏ وقدرة لا تبارى على تصدر الشارع 
he‏ ودائية الرثیسیة في رفضى الديكتاتورية المدنية التي ارادت 

الاحزاب الرجعية وشرذمة الاخوان المسلمين العميلة اخابرات الغرب وار ي ر 
الستودية ان تمررها تحت غطاء ديني زائف باسم ١‏ الدستور الاسلامی  »‏ هذا 
ok‏ ة الميكائيكية الساحقة التي كانت لحزبي الوطتی الاتحادي يقيادة 
اسماعیل الازهرى والامة في اليرلان « الجمعية التأسيسية » وقتها . وو 3 
هزيمة الاحزاب في سعاها لضرب القوى الديمتراطية وحرمانها من حتوقها الى 
اتحياز جهاز القضاء بكامله الى صف الدفاع عن الديمقراطية وصيانة 
الاماسية لجميع القوى السياسية وكافة البادیء التي جاءت في 
العمل بدستور السودان المؤقت ١‏ وكانت وثيقة اکتوبر نفسها ٤‏ 

راء قد ثبتت في صدر الدستور المؤقت كجزء لا ats‏ 
1 ان قاضي المحكبة العليا السيد صلاح حسن الذي نظر 
في القضية الدستورية التي رفعها تواب الحزب « اعضاء هيئته البرلمانية وعم احد 
ابی فو و Sd‏ نین ا لتحريم عمل الحزب القانوني ‏ فقد 

انتى هذا التاشي السودائي الشجاع بوحي ضميرء القانوئي والديمقرا غم 

عل املق ال Sig‏ الي مها ال ا حا جا 
انتضائیة بيطلان اي تعديل تجريه الاحزاب علي الدستور المؤقت لتضييق الحريات 
الاساسية لان هذا يعد خرقا بينا لميئاق ثورة اکتوبر » ومن ثم حكم قاضسی المحكية 

العليا بالغاء المواذالتي قذمتها حكومة الاحزاب الرجعية « حلف ازهرى ‏ حزب 
الامة » في شكل مشروع قانون لادخال تمديلات على الدستور المؤقت ٠‏ ان صمود 
الحزب والقوى الثورية من حوله في وجه الثورة المضادة في عام UI 1۹٦١‏ فزع 
الاحزاب الرجعية التي وضعت كل ثقلها بما ميها امكانيات الدولة » كما ایقظ مكافن 
الخوف gal‏ الدوائر الرجعية العربية والاستعمارية التي توجه هذه الاحزاب منالخطر 
الذي يمثله اليسار الديمقراطي السوداني على معادلات المنطقة « مضلا عن الحقد 
الدفين الذي لا يكاد يبين غوق السطح التي تكنه انظمة الحكم العسكري البرجوازية 


الصغيرة العربية ضد الحزب الشيوعي والتوی ULI soll‏ قي السودان وکل ماتمثله 


ديمقراطي جذري وعمیق هو النقيض chad‏ 


۷ ساد فيه الحزب انحرافا يميني تحت قأئيسر 
العناصر الانتهازية اليمينية والاثعكامى الايديولوجي لخط الديمقر اطيين 
[الثوريين الاغار: ٤ Lilja ٤‏ مالی » والعرب « مصر » الجزائر » 
سوريا » داخل الحزب وقیام ما عرف پ « الحزب الاشتراكي » الذي لم يعمر طويلا ٠‏ 

e‏ اکتوبر ۱۹١۷‏ المؤتمر الرابع للحزب الشيوعي السوداني . وهو اهم 
مؤتمر يعتده الحزب حتى الان . نقد طور هذا المؤتمر برنامج الحزب واجاز وئيعة 
BOL‏ ونظرية LU‏ عرفت ب ا9 الماركسية وقضایا الثورة السودانية ۷ ما زال 
معظمها يكتسب قيمة نكرية وسياسية عالية هذا بالاضافة طبعا الى قيمتها التاریخیةء 
الجدير بالذكر ان هذا المؤتمر کرس الوحدة السياسية للحزب وليس الوحدة الفكريةم 
اذ يتيت عناصر التيار الانتهازي اليميني « آحيد سليمان » محمد احمد سلیمان ؛معاوية 
ابراهيم ٤‏ عمر مصطفی المكي . .الخ » تحتنظ بمؤاقمها» في قيادة الحزب ٠‏ 

© ۱۹۷۸ لم يكد المؤتير الرابع ينفض حتى اطل التيار الانتهازي oe‏ 
براسه من جديد « خامة احمد سلیبان الذي اتضح غيما بعد انه كان Ge‏ عن قرب 
a‏ المخايرات المصرية » يهدد بنسف الحد السياسي الادنی الذي توصل اليه 


والعشيرين من 
الايديولوجية في حزبنا » . ويؤصل عبد الخال 
يقول : ١‏ ان بعض الخلافات الفكرية الراهنة او ت 
الى ما قبل ۲۵ مایو 1435 - وقد حاولنا مرارا ان 
السطح + وان يدور صراع مبدئي ف : اي 
عليها قصد المناقشة الصريحة في الحزب في دورة اللجنة المركزية في يناير 11534 © تم 
في يوتيو من ذلك العام ٤‏ واخيراً.في دورة اللجنة المركزية في مارس 1۹٦۹‏ وعن كل 
تلك الاجتماعات صدرت وثائق حزبية للمناتثة العامة في قضايا التكتيك ing‏ 
الحزب الشيوعي السوداني من تطور الثورة الوطنية الديمقراطية وصلت الى اعضاء 
راف کر 

« وعلی اختلاف القضايا التي طرحت للمناقشة العامة ؛ مان الصراع تبلور 
حول استنتاج المؤتير الرابع في ما يختص بالبرجوازية الوطنية السودانية ‏ مواقعها 
واقسامها Gans)‏ والصيغة السليمة التي يتخذها الحزب الشيوعي في الوتشحیالماء 
لقد طرحت في هذه الوثائق نظريا وعمليا مهمة النضال ضد سياسة وافکار البرجوازية 
الاصلاحية استنادا الى استنتاجات المؤتمر الرابع . » 

« ان صعوبات العمل في ظروف الثورة المصادة > خلقت اهتزازات مختلفة 
بين بعض كادر الحزب يطرح تارة يمينا وتارة اخرى يسارا ٤‏ وق كلا الحالين كسان 
هناك تراجع عن تکنیکات الحزب الشيوعى في تلك الفترة ؛ والمتفق عليها في الموت 


ع لات 


الرابع واعنی التكتيكات القائمة على الدفاع وتجميع قوى الثورة استعدادا للهجوم 
عندما تتهياً الاسباب الموضوعية والذاتية لذلك .  "‏ وثيقة الرفيق عبد الخالسسق 


© موقف الحزب من الانقلاب العسكري في to‏ مابو ۱۹٦۹‏ الذي خططت له 
المخابرات المصرية وننذته جماعة نميري ونرضته كاير واقع على النباط 
”لاحرار ‏ خاصة الدیمتراطیین منهم » والذي تم ایضا بالتعاون الوثيق مع المتعاونين 
مع زمرة قميري ومع تلك المخابرات من المدنيين أمثال بابكر عوض النه واحمد سليمان 
نمهذا الموتف مفسين في الخطابات الدورية الخمسة للجنة المركزية للحزب وهو امتداد 
لموقف الحزب الذي تينته دورة اللجنة المركزية في مارس ۱۹٦۹‏ الذي رقضت قيه 
التكتيلك الانقلابي بديلا للعمل الثوري وبوقوع اتقلاب ٦٦‏ مايو ٤۹1۹‏ 
الانتهازي اليمينى في الحزب بقيادة معاوية وعمر مصطفی واحمد سليمان 
المرتدين يقوة في واجهة السلطة الانقلا 


پژیدی 
الذ: 


سکوت 6 ذيلا للبرجوازية الصغیر 
و اخص بالذكر الزميل محمد 
الى الملعلة الجديدة ؛ وا 


لصعوبات العمل في نترة الثورة 
إد وهيوط وما daly‏ من حملات فکریة 


٤‏ ولم يكن هذا امرا مستحيل التحتيق 
ب الشيوعي بدا بعد اکتوبر « تشریسن 
الاول ؟ يتحول الى حزب جباهيري LS‏ اصبحت جذروه تتيسق 
ونترسخ بين الجماهير ٤‏ وما كان دعوة تاريخية اصبح من الممكن ان يتحقق عبسسر 
النفال الصبوز لتجميع توى الجماهير الثورية » . 


کرت 


« ومثل هذا الواجب يعني ضين ما يعني تناقضا مع البرجوازية الولئية 
ا اکس 
ان مترددا بل معارضا في كثير من الاحيان لقضية دمع الحزب الشیوعي ومراعسه 
ae‏ البرجوازية الوطنية لحركة الجماهير ليسير نحو الصدارة “ 

« وكما عجر هذا التيار عن غهم اس التحالف مع البرجوازية الوطنية وفنقا 
لاستنتاجات الؤتمر الرابع مهو Lad‏ يعائي الان من المشكلة تفسهق : اس التحالف 
مع البرجوازية الصغيرة . ولان هذا التيار كان يالسا من العمل الثوري الشعبيوخط 
تجميع وتراکم القوى الثورية بالتضال في الجبمات الفكرية والسياسية والاقتصادية 
ويبحث عن المخارج الاخرى فتد كان من الطبيعي ان يكون له رأي في ما يخص القوات 
المسلحة والسل الانقلابي يختلف عما أجمعنا عليه في المؤتسر الرابع للحزب » . 

اما يما يخس تكامل موتف الحزب من الِعمل الانقلابي الذي قامت به المتاصر 
البرجوازية الصغيرة العسكرية » نقد تضمنته وثيقة الر 


تحليله للتیار 7 التصغوي في Fale‏ الحزب محددا + من معطيات التج التقدمية 
في السودان من عليه وصف ١‏ الديمقراطي التوري » . وجاءت صورة التحليل 


بالتفصيل والغهم اللينيني للسياسة كعلم خاصة عندما تناول القائد 
الشهيد الموضوعات التالية : وضع البرجوازية الصغيرة في السودان . وتحليسل 
الحزب للقوات المسلحة والعلاقة بين الميل المسلح والنضال الجماهييري والازمة 
الثورية ‏ شروطما ٤‏ عواملها .. الخ 
© اغسطس ۱۹۷۰ ء بمد الخغط الشعبي الواسع الذي اشتركتغيه 
التوى الديمقراطية السودانية بمنظماتها وهيئاتها احتجاجا على ثفي aM‏ 
الخالق محجوب coll‏ مصر 7 ٠١‏ مارس ۱۹۷۰ » اضطر الماريكال ثبيري ٤‏ وهو 
يكاد يجن وينقد اعصابه حيث يقابل في كل مكان يتوجه اليه ببطالية الجماهير يعودة 
عبد الخالق » وكانت تعيش ممه نقمى الحالة زمرة المرتدين  »‏ الى اعادة عبد 
الخالق الى السودان . وف اغسلس من عام ۱۹۷۰ اتعقد الؤتير الاستثائي لکادر 
الحزب لحسم الصراع الحزب بين التيار الانقهازي والاتجاه الثوري . وانتصر 
ذلك المؤتمر لخط عبد الخالق ورفاقه الثوربین ومني الانتهازيون اليمينيون بهزيسة 
ماحتة ؛ مما احبط محاولات النظام العسكري ومن ورائه المخابرات المصرية اختراق 
الحزب وترويضه ومن ثم تصفيته كقوة ثورية فاعلة وذات اثر عظيم في مصير الوطن 
السودائي - 
وقد اجاز الؤٹمر الاستثنائي وثيقة عبد الخالق كوثيقة رسمية للحزب . كا 
صاغ المؤتير Gale‏ الحزب الاساسية نيما يتعلق باستراتيجيته الوطلنية الديمقراطية ؛ 


تكتيكاتها الرئيسية » اداة انتصارھا .. الخ .. واكد التحليل الوارد قي و عي 
الخالق محجوب حول طبيعة السلطة الانتلابية وحدود قدرد « وان لم يقطع as‏ 
بحكم تلك المرحلة من الشد والجذب ورغبة الحزب الماد الاتتلاب في اتجاه 


ف 
وري يخدم قضية الثورة السودانية ولبعد نظر في حصر الموقف من السلطة وحتئ 
الاختلاف ومع التيار اليميني فى امثار الموضوعية والبدئية التي يجب ان تتميز “Le‏ 
المواتف السياسية والفكرية الجادة » ٠‏ 
wide‏ السياق السابق والقضايا اللحة وقتها » تأتي دورة اللجنة 
ado‏ للحزب الشيوعي السودائى في اكتوبر ‏ تشرين الاول ۱۹۷۰ ء 
pre‏ ۰ . موتف الحزب من الاتحاد الثلاثى ومیثاق طرابلس ١‏ يبين 


اا 


الاسس الديمقراطية والشعبية والطبقية الضرورية للوحدة العربية الحقيقية لا وحدة 
Gay!‏ واجهزة تمعما وامنها في مواجية التوى الثورية العربية وتضال التسعوب چ 
٦ ©‏ نوغمبر ۱۹۷۰ اجراءات تظام تميري ١‏ الوجية شد الع وں 
والقوى الثورية ١‏ ابعاد هاشم العطا وبابکر النور وفاروق حمد الله من pte‏ 
حملة اعتقالات واسعة ضد القادة الشيوعيين على راسهم الرفيق عبد الخال 
محجوب الذي احتجز في معسكر الشجرة ؛ مصادرة ضس نطقت وابوال الت 
الخ .. » ۔ ومقہ الاجراءات كانت ارتدادا كاملا عن الموقع الذي حاول انقلاب Yo‏ 
مايو ان يوهم القوى الديمقراطية السودانية انه يقف فيه ٭ 


۲ 
ونحن نقدم لواد هذا الكتاب ١‏ استراتيجية الثورة الوطئية الديمتقراطية 
السوداتية » الذي يشمل بعض ادبيات الحزب الشيوعي السوداني في الفترة من 
۷ الى ۱۹۷۰ ء لنجملها في متناول يد القاريء التقدمي ‏ وحتی اللیبرآ 
العربي ايد او « لا نقول كانية» عند دور عبد الخالق 
1 وو اسي والقكري .2 وا غناء تجربته في الصراع Sot‏ ويول | 
الانتمازيين ھ والیساے الطفولي Le ley‏ وفي فضح مناهج 
الصغيرة العسكرية الانقلابية والاضرار التي يمكن أن تلحقها ese‏ العمل الثوري 
« الى درجة قيادة الثورة المضادة » ٢‏ وكذلك دور عبد الخالق غ 
نظرية الثورة السودانية كما اخذت ملامحها وقسماتها الهامة في التقرير الذي قدمه 
الى المؤتمر الرابع للحزب باسم اللجنة المركزية «لم» في عام ۱۹١۷‏ الذي اصدرته 
«لم» قي كتاب يعنوان ١‏ الماركسية وقضايا الثورة السودانية 6 
ان سيرة عبد الخالق محجوب وانجازاته التضالیة والفكرية ودورہ الرائدؤصياغة 
الخط السیاسی الاستہ اتيجي للحزب الشيوعي السوداني وحركة الثورة السودائیة 
تبتی من اهام الجليلة للشبيد وهي امانة في عنق حزبه يكتبها حين ينتصر للمبادیء 
والاعداف والقيم الثورية التي نذر نفسه لها بتجرد بطولي قائده الشهيد . ولم يكن 
يدرك طاغية السودان الجديد هول الجريمة البشعة آلتي اقترغتها يداه وعصابته 
الغادرة » وهي تقدم على اغتيال القادة الثلاث الخالق محجوب » والشنيع 
وجوزية؛ ترنق' بطريكة وحضية © aaa gp pi‏ فين يقال ق صدور shined‏ هذه 
العصتابة ٠.‏ 
عل جلهم آلایود ١‏ يعار الفيانة الوطنية aw,‏ 
لاوا ابر المخابرات EN‏ والدوآئر ا E‏ الاخرى المعادية الو ية oe‏ 
ks‏ جريمة اغتیال عبد الخالق ورفاقه بعد محاكمات مزيفة ٢‏ مكلنتة » لم يتح لهم فيها 
اي قدر بن قواعد العدالة والحتوق اللبيمية للاتسان .. تظل هذه الجريمة النكراء 
حمة العار ابدي الذي لحق بزمرة نميري الانقلابية ؛ ولن يغسلوصيتها عن اعناقهم 
شىء مهما حاولوا ؛ ولن يكون تصاص هذه الجريمة سوى تدلی رقابهم من حبال 
بی عبتا عندما يدك ديكتاتوريتهم > ويطوي فصول المأساة الالیمة التي فرضوها 
te‏ 
لعل جماعة نميري تنسى ٤‏ على Bale‏ الانقلابيين والمغامرين ٤‏ ان عبد الخالق 


ہر 


وحزبه ونضاله » هو البرر الوحيد الذي قدموه لشمبنا لتعليل 'نقلابهم في صبيعة 
To‏ مايو على حكم الاحزاب النقليدية : فقد كان جهاد عبد الخالق محجوب المتصل 
راس حزبه والقوى الديمقراطية من حوله ٤‏ هو ما تسلق عليه انتلابيو مايو. 
وسيذكر التاريخ دائما pail‏ في ذلك اليوم تمسحوا نفاقا وخسة ) وفقا لخطة رسمتها 
لهم المخابرات المضرية التي خططت لانتلابهم اصلا ٤‏ يكناح هذا الرجل والاهداف التى 
کرس لها حياته بدءا باستقلال السودان ٤‏ وتجديد حياة abel‏ بانجاز الثورة الوطنية 
الديمقراطية » وربط مصير شعبنا وحاجته للتحرر والتقدم بقضية تحرر شعموب 
المنطقتين العربية والائريتية بل بحركة الثورة في العالم باسرہ . ان عبد الخلق 
محجوب الذي لم يعرف عنه ؛ وحتی آستشهاده في سن ال 258 ٤‏ نزق او شطط في 
الفكر او السلوك ؛ تحمل مسؤولية قيادة حركة ألثورة السودائیة وبالتحدید Cats‏ 
الاكثر Leth‏ وجذرية لربع قرن من الزمان » ولم تهن له عزيمة او يتخلى للحظة عن 
متابعة المجرى العام الذي اختطه لحياته منذ نترة حياته الطلابية الى لحظة مماته > 
رغم المعاب Gell‏ والسجن والملاحقة المستيرة والمفريات والاحابيل التي تصبتها 
قيادة الاحزاب التقليدية لامطياد الشباب الوطني الثابه ٤‏ وتسخيرهم يمد تكبيلهم 
بقیود الثروة والمنصب والجاه لخدمة القوى الرجعية وامتصاص عافیتھم 'النكرية 
وتدجيئها . الا ان الطريق الوعرة التي اختارها عبد الخالق قضية تحرير الشعب 
لا تعرف المهادنة والمنساومة . 
الهذه 


المكي الذين ارتضوا 


ب ۲٢‏ مايو في تكالبهم وتهافتهم على 


للحزب الشيوعي 
ومهام الشيو 
الانتساميون الانتهازيون اليمينيون 
وتنصلوا من اية وشيجة تربطهم بالحزب ! وكل السودائيين ناميك عن الشيوعيين» 
یعلمون الدور الذي قام به قادة الانقساميين وبالتحديد الثلاثة الذين ذكرناهم من قبل في 
تحريض زمرة نميري على السكرتير العام للحزب . فقد طالبوا سلظة نميري باعتقاله 
تفي لانه في اعتقادهم ” لا يعترف بثميري ولا حکمه ولا يراه مڑھلا لحكم السسودان 
ناهيك عن قيادة ثورة ؛ وانه لا يرى في السودان من هو مؤهل لهذا الامر غيره » وان 

ق:ھو السؤول عن تصلب غالبية الحزب الشيوعى ؛ وانه طالا بتي هذا 


س واس 


الشخص فانه لن يهنا لنبيري وزملائه بال » ! 
كانت هذه مواقت الانقساميين من وراء ظهر الحزب حتى قبل ان یحسم السراع 


الداخلي الدائر في الكزتب من انلاب ٢‏ مایو ٢ ۱۹٦۹‏ في galt!‏ قبل هذا التاریسخ 
ٹور » حول 

اولا:١‏ ول تكتيكات الحزب في الظروف السياسية الجديدة الناشئة 
بعد Yo‏ مایو ١‏ حركة نمیری » . 

ثانيا : الاختلانات الايديولوجية التي شبلت استراتيجية الحزب وتكتيكاته 
الاساسية على طول مرحلة الثورة الوطنية الدیمتراطیة ٭ 

وقد حسم ١‏ المؤتمر الاستثنائي التداولي لكادر الحزب » في ١١‏ اغسطس ۱۹۷۰ 
الصراع الداخلي الذي استمر لاكثر من عام بعد ان تبلورت نقاط الاختلاف al‏ 
Fal SES Jom‏ واتجاهات سرع ۱ و يسارية وا 


زبنا . sails‏ بسر ان تلك الاتجاعات اليمينية 
اجتماع اللجنة المركزية دورة مارس المتصرم ۱۹۷۰۱) ا 
ااا 1 .تلك الدورة » ء ولكن عذا الامل خاب تماما حيث اكدت تلك الدورة وحدة 
الحزب . وجاءتا قاسمة الظور حين « ادان المؤتبر التداولي للحزب الاتجام ا 
التصنوي ؛ ووجه اللجنة SAV‏ اللعيل ملي Tia‏ تعبئة عضویة الحزب في التضال من 

اعلاء راية الماركية ‏ 
المطلروحة اماه ٠ ٢‏ 


لأ ريب ان عبد الخالق محجوب وممه النواةالثوريةالآسانيظلهربسيظة FONG‏ 
افرفاق محمد أبراهيم ثقد ٤‏ التیجائي الطیب ؛ الجزولي سميد ٤‏ سلیمان حامد ٤الشنیع‏ 
امون وبقية اعشناء اللجنة الكوريين Sy:‏ زین wep all‏ 
ووفيالمبادئه ‏ کان لكل هؤلاء بقيادة عبد الخالق محجوب 
التجربة النريدة للحزب الشيوعي السودائي وهو يواجه 
da‏ من قبل ملطة gh ۲٢‏ وفلول المرقدين بزعامة 


اس 
الانناسي Valin gaa sll‏ 
دورهم التاريخي في صیاغة ا 
محاولات الالحاق والتذويب وا 


Le‏ ابراه سم 
او 1 
کان بن الممكن ان تحدث بلبلة فكرية وسياسية واختلاط لا حدود له في المعايير في 


اوساط الشیوعیین والديمقراطيين السودانيين بعد انقلاب To‏ مایو 1134 الذي رفع 


۱س 


شعارات واهداف القوى الثورية السودانية كواجهة للنظام واعلن عن تبنيه لها ؛ لولا 
نيادة الحزب ‏ لجنته المركزية ‏ في دورة احتباعاتها في مارس 1155 ٤‏ قد حددت 
بحسم الموقف من الانقلاب المسكري . فقد جاء في التقرير الذي قديه الرفیق عبد 
الخالق محجوب الامين العام للحزب الشيوعي واجازته اللجنة المركزية تحت عنوان : 
« في سبيل تحسين العمل القيادي بعد عام من المؤتهر ( المؤتير الرابع للحزب ) ٠‏ 
»1 الانقلابي بديلا عن العمل الجماهيري يمثل في نهاية الامر وسط قوى الجبهة 
الوطنية الديمقراحلية مصالح ملبقة البرجوازية والبرجوازية الصغيرة » . وازاعموقف 
الاغلبية الثورية في اللجنة المركزية للحزب التي اجازت تقرير الرفيق عيد الخالق ٤‏ لم 
يكن امام التيار اليميني فيها ممثلا ببعاوية وعير مصطفی الكي ومحمد احمد سليمان 
واحمد سليمان الا الاتحئاء والمغارضة الصامتة اقتظارا للفرص المؤجلة + 
وكانت تلك الدورة بحق انتصارا ساحتا للخط الثوري الذي تمخض عن المؤتمر 
الرابع للحزب في عام ۱۹١۷‏ . واستكيالا لننس الوتف المبدئي للحزب من النهيسج 
الانتلابی ؛ فتد طورت قيادة الحزب الشيوعي السوداني ؛ بالتاثير السياسي والفكري 
اللپاشر لعید الخالق 4 ما ورد في دورة مارسن 1۹٦1‏ في الخطابات الدورية الغسسة 
للجنة المركزية التي قام بصياغتها الرفيق عبد الخالق ٠‏ واجازتها اللجنة المركزية»؛ 
ونزلت تباعا لکادر وعضوية الحزب ايتداء من مساء Vo‏ مایو 1۹٦۹‏ وت 
طلبيعة انقلاب ٢٢‏ مانو الطبقية ومهمات الشيوعيين والديمقراطيين في تطويره ؛ الى 
اثورة وطنية ديمقراءلية ذات قاعدة شعبية راسخة بين التوى الاجتماعية الرئيسية في 
البلاد « الغلاحون والعمال : الخ » . ولخصت تلك الخطابات الدورية بدقة بالفة 
الوتف الفكري والسياسي لاستنتاجات دورة مارس ١ ۱۹٦۹‏ وطورتها يما يلام 
السلوك العملي لثشاط الشيو wee‏ ك التعامل مع لطة el Yo‏ ؛ ودورهم في 
العمل الجماهيري لضمان تطوير الانقلاب نحو المواقع الشعبية والديمقراطية ٠‏ 
الحزب الشيوعي والموقف من LE‏ 

جاء في الخطاب الدوري الاول للجنة المركزية في تقييم الانتلاب والموقف نه في 
مساء ۲۵ مایو FAVA‏ 

« اكد تكتيك الحزب الشيوعي انه لا بديل للعمل الجماهيري ونشاط الجماھیر 
واستنهاضها لاستكمال الثورة الوطنية » ولیس هدا موضوعا سطحيا عابرا . فهو 
يعني ان الحزب الشیوعي يرفض العمل الانفلابي بذيلا للنضال الجماهيري الصاير 
٠‏ وبين نضال الجماهير يمكن ان تحسم قضية قيادة الثورة ووضعها 
العاملة والشیوعبین . وهذا هو الامر الحاسم لمستفيل التسورة 


ة » مهتز وليس في 
استطاعته السير بحركة الثورة الديمقراطية بطريقة متصلة ء بل سيعرضها لسلالام 
ولاضرار واسعة ٠‏ وهذا الجزء اختبر في ثورة ۲١‏ اكتوبر 1۹٦١‏ غساهم في انتكاسة 
العمل الثوري في بلادنا ٠‏ 
التكتيك الانقلابي بدلا من العمل الجماهيري يمثل في نهاية الامر وسط قوى 
الجبهة الوطنية الدیمتراطیة مصالح طبقة البرجوازية الصفير 0 
ما جرى صباح هذا الیرم أنقلاب عسكري وليس عملا شمبيا مسلحا قامت به 


اک 


قوى الجبهة الوطنية الديمقراطية عن طريق جماعاتها المسلحة > ٠‏ 

بالطبع هذه الخطابات الدورية مع التاثير الواسع الذي خلفته دورة مارسس 
۹ء کان لها معلما التوي في ضبط الموقف السیاسی والسلوكي لغالبية الشيوعبين 
والديمقراطيين فيما يتعلق باسلوب التعابل مع انقلاب ٥٢‏ مايو 1۹٦۹‏ منذ يومه الاول٠‏ 
ومنذ اللحظات الاولى لوقوع الاتقلاب لم تماحب ذلك دهشة او انبهار رغم البيانات 
الاولی لثميري وبابکر عوض الله التي حاكت تي لهجتها ومحتواها » ما توصل ال 
القوى الديمقرا ورسخته في الحياة العامة للسودائيين عبر ربع OF‏ من النضال 
في اقسى الظروف . الا ان الاستتناء في هذا ء كان موتف التيار الانتهازي البميني في 
ية قيادة الحزب . نخد اظھر هؤلاء تبرما وسخطا داخل الهينات القيادية oa‏ 
وخارجبا من بيان اللجنة الركزية للحژزب مساء ۲٢‏ مايو 1411 وما تلاه من خطايات 
ة للعضوية تحدد واجبات ومهمات الشيوعيين والتوی الدیتراطیة 
و عن وقوع الانتلاب . وهنا برز الخلاف والانتسام 
١ة‏ الحزب ولیس في قاعدته ‏ حول الموقف من انقلاب 
غلبية الثورية في اللجنة المركزية للحزب ومكتبه السياسي 
وتكتيكات الحزب الرئيسية ‏ آثرت الاقلية > من البداية ؛ عن عمد 
1 التخلي عن موقعھا الشيوعي والانتقال الى موتح الانقلاب وتبني مناهجه 
في مواجهة القوى الثوریة + 

وادرك عبد الخالق بب 
الحزب ٤‏ ووعى مدى خطور 
قد الحزب تماسكه السياسي وا 


الخطر الجدي الذي تمثله هذه 
الواقم اشار اليه عبد الخالق في 
الحزب عتب دورة اللجنة المركزية المنمقدة j‏ 
ما > اخذة بعين الاعتبار مقتضیات الصرا 
التي قطعها حتى تاريخ تلك الدورة ؛ حددت مذ 
قيادة الحزب خامة في الفترة السابقة مباشر: 
دورهم وما قاموا به معلا ودفعوا اليه مجموع الحزب طوال عام كامل امتد بين سنتي 
+135 و ۱۹۹۷ ف النشاط اللي . ونحن لعلى یتین تام ان تلك الفترة ‏ حين كتبت 
ثيقة عبد الخالق - لم تكن تتحمل اکثر مما جاء ء٤‏ وحتى ذلك الذ تلك الوثيقة 
اريخية الخطيرة جاء بعيدا في آثاره بحيث تجاوز الساحة السودانية نفسها . بيد 
ان المتاضل محمد ابراعيم نقد الامين المام الحالي للحزب الشيوعي السوداني اشار 
الى تلك المرحلة ۱۹٦‏ ۔۔۔ ٣۹٦۷‏ ) التي تغلب فيها الاتجاه اليميني في الحزب وكاد 
إن يتوده الى منزلق ينتده مفته الشيوعية . جاء ذلك في رسالة نقد « الى تقدمسي 
مصري » التي نشرتها مجلة ٠‏ الحریة » بتاريخ ٠١‏ فبراير عام ۱۹۷۱ . يعض ما ورد 
في تلك الرمالة هو التالي : 

« ما حدث في السودان هو انقسام عن مقوف العزب > بعد صراع فکري حاد 
وطويل حول ممير الحزب الشیوعي وبتائه واستقلاله الایدیولوجی والتتظيسي 
وفعاليته » ومبادىء واشكال تحالنه مع ULI‏ بل مبادیء واشكال تحالف كل 
التوى الوطنية الديمقراطية مع السلطة بهدف اقابمة سلطة الجبهة الوطنية 


عات 


الديمتراطية . واذا كان الشيوعيون المصريون قد مروا بيثل هذه التجربة وعرفوا 
مرارتها وتعقيداتها وصعوبتها ‏ نهم قد اختاروا طريق حل تنظيماتهم والانمهبار في 
الاتحاد الاشتراكي العربي على امل بناء تنظيم طليمي في داخله يوحدهم مع الناصريين 
على اساس المبادىء العامة للاشتراكية العلمية . والحزب الشيوعي السودائي 
لا يريد ان يسير في هذا الطريتي ايا كانت التضحيات والصعوبات . ومن الخير ford‏ 
ومستقبل الاشتراكي في السودان ان يسير في طريق شاق ووعر ملكه فرج الله الحلو: 
وشهدي عطية بدلا من طريق سهل ناغم سلكه ويسلكه آخرون على صقحات المحف 
والمجلات ومؤسسات النشر والمسرح . لهذا فتجربة الشيوعيين المصريين ليست مغيدة 
بالنسبة الینا ومرفوضة شكلا وموضوعا برغم انتا لا ننسى ؛ والی الايد لن ننسی 4 
الأربعينات وحتى منتصف الخمسينات في مساعدة ہنساء 

تتلل اسماء الكثيرين منهم قريبة آلی قلوبنا حية 
ن » المصريين يدركون كم عانينا خلال 


يستجب عبد الخالق في وثيقته الثاريخية تلك لاغراء الاسترسال 
في سرد تاريخ الاتجاه اليميتي في الحزب وتفاصيل تطوره الخ ... فلم يكن هذا في 
حد ذاته ذي بال 4 اذ كان سینصرف عن المهمة الاماسية العاجلة الطروحة اام 
الحزب والتوى الديمتراطية في السودان » وهي بايجاز فهم طبيمة ما يجري ( انقلاب 


٥٢‏ مایو ) ومهام الٹوی الور الظروف الجديدة التي أعقبت الانقلاب لضمان 
استمرار حركة الثورة السودائیة ودفعها باتجاه اهدافهاً . لم يقع عبد الخالق ني 


المطب الذي اراد ان يجره اليه الاتقساميون والانتهازيون اليميتيون آي اسلوب المهاترات 
والسباب والتجریح الشخصي والقيل والقال ... الخ واثارة دخان كثيف يخفي طبيعة 
الصراع القكري والسياسي الدائر في قيادة الحزب بين التيارين الثوري واليميني ٠‏ 
والى هذا الاسلوب بالضبط لجا sale‏ الانقساءب كتاباتهم ووثقائهم » حيث راحوا 
يركزون هجومهم فقط على عبد الخالق محجوب . وخير مثال على ذلك وثيقة معاوية 
وعبر مصطفی المكي التي كال" الانشاميون فيها سيل الشتائم والتلفيقات والاكاذيب 
وعيدوا الى كافة اثكال الدس الرخيص ضد عبد الخالق محجوب ٭ 

من أجل هزيمة التيار الانتهازي اليميني في الحزب الذي آشر الانتسام 
لاحا آخر وى سسلاح 
يذكر زملاء له (زقادة 


بيقة التيار الانتهازي 
عامة على ستوی قي 
ل مستندا الى ثراث وتجربة الماركسية ‏ اللينيني 
والتجرد الثوري شاحذا Gui‏ كل ادواتھ وقدراته الايديولو. 

اهيته قيما عرف ب « وثيقة عبد الخالق » + الى مستوى التجربة التاريخية 
التى عاشتها القوى الثورية السودانية ‏ بكل فصائلها ‏ في صراعها مع انقلاب Vo‏ 


ا 


ماي اليميني ۔ ت7 الوقيقة Gall Us‏ اسهام. عبد SRI‏ لي منجزات الؤتیر التداولي 


ورسالته من وملاحظاته حول Saal‏ الخامس للحزب المزمع عقده ‏ كل 
2 لسلا بد ال سحو الحزب نهانيا الى الوقوف برسوخ هوق أرضية 
يديولوجيته الشيوعية و شر ٤‏ وہ 

والتفظيبية على اسا ا السليم = غم خصوصية: 9 tty‏ 


العام ٤‏ الا انها في تسو ی sage © Sate mal al ye na‏ 
الشيوعي العربي والاغريقي وعلى وجه الخسوص الد 
القول ؛ وقد قطعنا هذا مان 5 
وتجربة قاند ثوري 2ھ( القيادية على امنتداد ربع at‏ 
وتجد |الوثيقة اساسا الفكري والتجديدي في و 
المعروفة ب ١‏ الماركسية وتضایا الثورة السودائیڈ » کاول Sa‏ الناضجة للجهد 
التكري الجماعي لا me‏ یومی الس یدام ل ٠‏ صراع اليا as‏ انكر 
ات والطبقات التي تن ترك معه في نقطة او اكثر من لة قي الراحل a Het‏ 
ال ا داخل الحزب وما aie LAL‏ 
د يسار ON «(lets Spe,‏ ن عبد الخالق ٤‏ كقائد 
الاختلانات الفكرية والننياسية 
فقد كسب القيادة الحزب الثورية 
تأييد واقتناع الاغلبية العظمى من الشيوعيين والديئتراطيين » وتبعا لذلك نقد ارتضى 
الشیوعیون عن قناعة تامة الوقوف لدعم الا بقيادة عيد الخالق حتى قبل 
تمر التداولي لكادر الحزب . ان وثيقة عبد الخالق » تد اكيلست 
8 بن الخزب۔والحركة SLI eal!‏ کے a‏ 
— التي بداتیا الخطابات الدورية الخيس ا مرکزیة في وجه نشاط التيار 
الانتسامي اليميني ؛ ومناورات ومؤامرات السلطة الانقلابية لشريحة البرجوازيسسة 
ار ية ا ٠‏ لكل cele ati GLY ode‏ حَزیمة الثیاز الاتقا 
اليميني اثناء المؤتمر التداولي تاية . لقد سجل هذا المؤتمر التاريخي وکرسی tall‏ 
الایدیولوجیة والسياسية والتنظيمية للاتجاه الانتهازي اليميني . ومن هذه التاحية 
مادقا وحارا عن المناخ الثوري السائد وسط عضوية الحزب 
کثر من عام (والذي ال عدوي ق ابا Bar‏ وعلى االکعی 
عبر الا الحقاجر في ستاد الخرطوم في 55 مایو ۱۹۷۰ ضد تميري في الذكرى الاولى 
لانتلايه في حضور atl‏ الراحل جمال عبد الناصر . وذاك المؤتمر الهام في اللنعطف 
المصيري الذي عقد يه © عبر » بخذلاته للانقساميين اليميئيين ومن وراءهم وعزيمتهم 
الاح » عمق انتصاره الحاسم للارادة الثورية ' للشيوعيين السودائيين ٤‏ وغبر عن 
تى الحركة الديمقراطية السودانية Ue‏ في کشف وهزيمة انكار السلطة البرجوازية 
ا ة المسكرية لانقلاب Yo‏ مايو وتراجع وهزيمة مناعجھا HL,‏ في ا 
وارتدادها حتی قيادة الثورة المضادة في السودان في ۲۲ يولي ۷۷ 
بالتحالف مع اليمين والرجعية yall‏ 8 والدوائر الاستعباریڈ الغربية أن دا ٹیس 
بليغ لن ينساه او یفنل عن استيمابه الثوريون المرب والافارقة خاصاة ہمد شرب 
1 الفلسطينية في الاردن في ايلول عام ۱۹۷۰ واخراجها منه ؛ ومحاولات اسقساط 
الحكم التوري في اليمن الديمتراطية منذ عام ۱۹۷۲ وبعد انتهاء تجربة البرجوازية 
والبرجوازية الصغيرة فى مصر بقيادة الخائن العبيل السادات الى التمالف مع 


) ۷۲ — AAV 
) 1551 ( ابع للحزب‎ 


اد كك E‏ 
امرات تستهدف Lose‏ 


. المعادية للديمقراطية والشميوعية في النطقة‎ “algal والی 'ردياد تفوق‎ oo 


۳ 


مقدرة الضباط والجنود الديمقراطيين والتقدمیین السوذائیین » بمفردهم ء على BU‏ نظام 
نحيري اليديني الفاسد واستلام السلطة اثلاثة ايام « خالدة في تاریخنا الوطني في 14 يوليو ‏ تموز 
عام ۱۱۷۱ ( التي تمر ذكراها التاسعة هذه الايام ) » ما تزال تثير حفيظة ومو دة 
الاستعماریین والرجعيين واليميتيين العرب وخوفهم من الكفاءة العالية التي انتصرت بها 4ايوليو 
وكذلك تخوقهم الاکبر من ان تتكرر تلك المقدرة وتأتي متلاحمة هذه المرة مع انتقاضة شعبية 

dal‏ ضد كل ركائز الرجعية والتبعية والعمالة والاستعمار في السودان ٠‏ ولهذا ثلاحظ فلول 
ا معارضة الرجعية السودانية في الخارج » اي بقايا جا عرف ب ٠‏ الجبهة الوطنية » التي اككت على 
هوائد الرجعية واليمين العربيين ومن دواثر المخابرات الغربیة تحاول النيل من 9( يوليو وتوارها 


وابطالها والعناصر التي تحملت عبء تنظيمها وكذلك » وهذا بيت القصید ‏ تحاول النيل من 
القوى الديمقراطية التي دعجت سياسيا 14 يوليو اوعلی رأسها الحزب الشيوعي انسودان = 
ويالذات قيادته الحالية ٠‏ ولكن ليس بمقدور القيادات الرجعية السودانية وعلى وجه الخصومن 


قيادة الحزب الوطني الاتحادي التي جربها شعبنا في السلطة تحديدا بعد ثورة اكتوبر VATE‏ والتي 
ائتلقت مع حزب الامة وزائدته الاخوانية الماجورة لمخابرات الغرب ء والتي ظلت تغزل على منوال 
الك الحزب المفرق في الرجعي اتوريته المدنية الموجهة الى صدر SE‏ 
والقائمة على مصادرظ الحريات الديمقراطية الاساسية لجماهيرنا + حتى قفر انقلاب المخايرات 
المصرية بقيادة نميري الى السلطة بدلا عن الحزبين اللؤتلفين « بعد ان هيا له المحجوب « رئيس 
الوزراء في ذاك الوقت » نكاية قي من ارادوا الاستغناء عن خدماته » ٠‏ 

نشول ليس في مقدور هؤلاء الذين باعوا انفسهم وارتهنوها الان لبعض اتظمة الييين 
العربي الحاكمة « التي تدفع لهم بسخاء ملايين الدولارات المسروقة من عرق ودم وثروة کادمیھا 
لياكلوها Gas‏ في الخارج 'ويكتنزوها في ينوك لتدن Going‏ اضافة U‏ تهبوه من ملايين من قبل 
في الحكم ‏ » ٠٠١‏ ليس بحقدورهم » بكل تاريخهم المخزي في السلطة »ان يشمتوا 
والذين قادوما بدءا بھاشم وابو شیبة وعبد انعم محمد احمد ٠٠‏ الخ ٠١‏ ولا أن ينالو/ 
متها كقيمة ثورية اصيلة دخلت تاريخنا الوطني وتسجات في خانة البطولة ٠١‏ وهذا لسبب بسيط 
جدا : هو أن 11 يولي اطول وأعلى من قاماتهم بكثير وكثير + وهذا حديث سنعود اليه بعد قليل ٠‏ 

لقد جربت «اإرحومة» ‏ الجبهة الوطئية  ٤‏ على علاتها > في عام 1۹۷۳ « من وراء ظهر 
القوى الديدقراطية » dy‏ عام 11/0 بقيام عناصرها في الجيش بمحاولة انقلاب + وف عام ۱۹۷۲ ان 
تغزو السودان من الخارج ببعض فقراء طائفة الانصار الذين قيل لهم وقتها انهم بذلك ينتقمون 
هن نميري الذي اغتال امامھم الهادي المهدي عام 1۹۷۰ ٠١‏ كافة هذه اللمحاولات فشلت فشلا مخجلا 
وخاصة الاخيرة التي حشدت فيها اموال وامكانيات السعودية وليبيا وغيرهها » وکدست قيهيا 
Litt‏ ة والعتاد لانها لم يكن لها من هدف سوى استباق القوى الديمقراطي 


س 


قي وراك قفي ي وفواصل & سياسة العداء الشيوعية ٠‏ بالطب ساچ 
هذان ba‏ الهدفان الاساسيان اللذان خططت لهدا الدوائر الخارجية التي هولت ووقفت وراء تلك 
المحاولات ٠‏ جربوا كل سهام جعبتهم فطاشت وخابوا حتی اصابهم الياس والاتكسار فاستانہسوا 
لنصائح اسيادهم باٹھم سيحققون الهدفين السالفین بالانخراط النشط مع زهرة نميري « حتى 
لا يقتلعها الشيوعيون » » فاذا بالصادق الصديق عبد الرحمن المهدي يرضى من القنيمة بالاياب 
« مصالحا غير مشارك » ٠٠‏ الخ حذلقات الصادق الممجوجة وهو ما يزال کالقط الاليف ينتظر ناظرا 
الى الفريق جعفر ‏ على حد قول الشاعر القديم ‏ « يحاجة لم يقضها نظر السقيم الى وجوه العود» 
واذا بالمشبوه حسن عبد الله الترابي وجماعة « الاخوان » يلتحقون كايا بنظام السفاح نمييري 
ويصيرون جزءا منه رابطين مصيرهم - والى الابد ‏ بمصير الديكتاتورية الفاسدة التي سيدكها 
شعبنا في الغد القريب » ويتبعها اذنابھا من « اخوائجية » وانتهازيين وقتاة ولصوص وساقطين 
وعملاء ومرتدين وكلاب دراسة محليين واجائب و « ايدي قذرة » ٠٠‏ الخ سلساة المنتفعين باحقر 
نظام ابتلي به شعبٹا حتى.الآن ۰ 

ان في هذا لشعبنا لعزاء gly‏ عزاء ء فبعد احد Byte‏ عاما من حكم الفساد والديكتاتوريية 
والممالة والجريمة والتبعیة يريد شعينا ان يكون الباطل حزمة واحدة ء ان يكون الفرز بينا ء ليعيد 
بثاء حياته بعد ان يغسل pally‏ والتار عار حقبة من العشن والاتهيار gate!‏ وتلوت القيم وانحدار 
كل ما کان ثمينا ومنيعا من اخلاق شعبنا ٠‏ ولا ريب ان الصادق وحلفاءه القدامى « الاخوان » هم 
لیس فقط الاحتياطي الرجعي لانظام العميل القائم انما هم بتحالفهم الراهن معه قد غدوًا اد 
اطرافه الأباشرة ٠‏ وضلعا هذا الاحتياطي الذي يعده الاستعمار الحديث « الاميركي » والرجعيية 
السعودية عميلته » اضحت عمالتهما واضحة لكل مراقب ٠‏ زيارات الصادق والترابي امتكررةلاميركا 
والسعودیة والاردن ولندن وجنيف وكافة مراكز التجسس والعمالة في العالم لتنسيق تحرك العتاصر 
المضادة لحركة الثورة في السودان والمتطقة » ٠‏ 

كما ان الصادق « والاخوان » ل بالذات الترابي هثل نده العمیل الاميركي منصور خالد ا 
عرفوا امام شعبنا بانهم قوم GU‏ وكذب وفساد ذمة يلبسون » في عمالتهم Gall‏ بالباطل ویکتمون 
الحق وهم يعلمون ء ولا يؤمن لهم جانب هن خيانة وخذلان ان قدروا عليهما « تعاما كيهود الجزيرة 
ھ عالنبي محمد » ٠‏ وهذا ما فعله مؤلاء مع مثات من الفقراء والسذج من الانصار Quill‏ استقدموهم 
من الخارج الى الخرطوم ليسقطوا لهم حكم عصابة تميري ٠‏ ولكن الصادق و « اخوائك » ء بعد 
التوامر الصادرة لهم من اللخابرات اإركزية الاميركية والسعودية بالتصالح مع نميري ء يبدو انهم 
تسوا سريعا ميثاقهم مع هؤلاء الفقراء التعساء ٠٠‏ نسوا المئات البريتة التي ضللوها وقادوها 
لتلاقي حتفها على يد « جندرمة » ومرتزقة السادات ومحترقي القتل من المعتوهين الذين هم سبة 
لجيشنا جدود وضياطا ٠.‏ نسي العلاء اللاهتون النافقون ارواح هؤلاء الذين سقطوا بالعشرات 

مي الجمعة والسبت ١‏ و ٢‏ يوليو تموز - عام ۱۹۷۲ء وحقر لهم النظام الاجرامي المقابر الجماعية 

بالجرافات لیتسٹر على اعماله بسرعة ولكن ما بالنا نعتب عليهم في التحاقهم بمغية نميري وهم 
وهذه المعية ‏ بما قيها نهيري - اتباع وادوات لقوى واحدة ‏ وذوو ٹھج فكري وعملي وا في 
السياسة والاقتصاد > هو نهج العداء للديمقراطية والشيوعية ٠‏ والصادق و ٠‏ اخوانه » في التحليل 
الاخیر > كما خبرناهم بعد ثورة اكتوبر » هم السابقون في حلقات عملاء المفابرات الاميركية الغربية 
التي همهت Kaa‏ بعد تهيري © محمد عبد الحليم ء عمر حاج موسی × متوقي » gulls‏ خالد > معي 
اندین ple‏ وجعفرز محمد بخيث « متوفي » واخرين ٠٠‏ واخرین يظهرون تباعا كل ما استھا ےك 
نظام 50 مایو بعضهم اخرج له الاميركان البعض الاخر. من وراء ستار ٠‏ 

ان الصادق و « اخواته ٤‏ — رغم ان الاول يحاول في الاوئة الاخيرة ان يميز نفسه عنهم  Way‏ 
ديدتهم ومسلكهم ليس لهم وفاء او عهد ومن ثم فهم لا يمكن ازيؤتيزواابها عل 


شيی 
حت — 


لهذا فهم الثورة ااضادة بعیٹھا لا صلة لهم بالاسلام او بالتراث الاسلامي الثوري ء لان الاسلام 
اما ان يكون دين ثورة ونضال ضد الاستغلال والاميريالية والصهيوتية او لا يكون ٠٠١‏ وهسسؤلام 
العملاء يقومون بتزوير الافكار الاسلامية ضد التقدم الابتماعي الاشتراكية العلمية ويجعلون الديق 
اداة لقيام سلطة رجعية باسم الدين لخدمة مصالع المستغلين والقوى الرجعية واليمينية العميلسة 
للاستعسسار ٠‏ 


كما ان نظام الثورة الضادة الذي يقوده الماريشال الهزيف المنهار تميرثي هو جزء ء مهما ادع 
وكابر وغالط ¢ نديري وجماعته » عضوي في حلف « كادب ديشيد » الاميركي ‏ الصهيوئي س 
الرجعي الذي وقعه نظام العميل السادات ١‏ باسم مصر مع الصهاينة واوليام نعمتهسم 
الامبریالیین الاميركان نيابة عن قوى الرجعية والیمین العربيين ٠‏ 
ام alte Gost‏ في هذا مثل الانظمة الرجعية العميلة في السعودية والخليج وعمان والاردن 
وا مغرب وتونس بالاضافة الى بعض الاتظمة الیمیٹیة العربية التي تتستر وراء بعض الالفاظ 
والشعارات الخاوية حول « تحرير فلسطين والقدس » ٠‏ فكل هذا لا يعدو كونه ضربا من GUL‏ 
والالتواء من قبل قوى رجعية ويميثية حتى النخاع وليس العبرة فقط بالتوقيع » واتما بالموقع 
والممارسة السياسية العملية ء فهؤلاء جميعا جزء من العلف الاميركي ‏ الصهيوني » وقد 
استهلكوا جمیع اوراقهم واقنعتهم ووقفوا جناة وشهودا في عصر الازمة الثورية العربية الراهن ٠‏ 

ما عاد احد يستطيع خداع الناس في هذا الزهن المآزوم الريضى کل يعرق حقيقة الاخر لائنا 
الان في مرحلة فاصلة ٠٠‏ هي مرحلة الهزائم والتمزقات والارهاصات والتراجعات التي يختلط فيا 
الياس والهرارة والائم بالامال العظيحة ومیلاد الجديد كما يمكن ان يصورها ادباء وكتاب و 
تسعقھم الادوات التعبيرية والفنية الملاكمة ٠‏ 

نعود للعتقولين ومروجي احاديث الافك وحملات الافتراء ضد القوى الثورية السودانية وفي 
طقیعتھا الحزب الشيوعي السوداني ٠٠0‏ وهؤلاء هم مقبركو الاشاعات والاختلاقات حول ۱۹ يوليو 
وشا pall‏ الحافية ,رکم بالصديدتى يتوا هما عر Lage‏ ب« الدرية الوشية 9 
اكثر هم بعض قيادة « الحز بالوطئي الاتحادق » الذين عرفوا بارتدادهم وضغينتهم المتهكنة قد 
الحزب الشيوعي السوداقي والقوى الديمقراطية السودانية التي يتصدرها لشعورفم بالنقص !ارکب 


ازاءها ما يحيط بهذه القوى من مجد وطني وتقدير dle‏ وتاريخ ناصع في خدمة قضايا الشلعب 


والثورة العربية والافريقية وقضية التحرير في كل مكان دن عالمنا ٠‏ 

هذه العناصر في الوطني الاتدادي ستموت بغلها ولا شغاء لها من دائها المهلك ¢ وقد عرف 
فيهم شعبنا عندما كانوا في السلطة قبل fo‏ مايو ۱۹1۹ لصوصا للمال العام ومرتزقة یتحولون الى 
من يدفع اكثر ويبدلون ولام يولاء > قبعد أن كانوا من خدام المصال المصرية منذ ape‏ الملكية في 
مصر متذ الاربعينات والی فترة ما بعد 57 يوليو 1405 » تراهم She‏ انتصار تورة اكتوبر 936( 
وقد باعوا انغسهم colts‏ راسهم مؤسس حزبهم وجماعة نصر الدين السيد الى الرجغية السعودية 
« حتى لا يأكل حزب الامة و الاخوان » الكعكة واموال العحالة منفردین » ٠‏ وهم الان ينقاون ولاءهم 
لاخرین ء لا يعدمون Gadi‏ من بترول وثروة يحتكرها لنفسه دون الشعب » حزب مثطرف 
هو الى الموقف السعودي ‏ الاميركي - انساداتي اقرب رغم التطرف اللفظي الفارغ الذي يبشه 
دب لان الس la‏ هبي پانطابق اللقول gs‏ العدل» + 

كما ان تلك العناصر من قيادة الوطني الاتحادي تتسول على ابواب بعض الانظمة اليدينية 
البترولية اللعروفة بحقدها على الديمقراطيين والشيوعيين السودانيين « ولها فصل من الخيانة 
مشهور ضد الثورة السودائیة ستٹال یوما عقابا صارما عليه لانها قبل ان تمتهن كرامة الاشخاضص 
فقد امتھنت كرامة وطن يأسره » ٠‏ 

وقد حدد الحزب الشيوعي السودائي راية في « المصالحة الوطنية » التي دعا تھا الطاغيية 


کر ا 


نميري قيادة « الجبهة الوطنية » في بيان مطول في عام ۱۹۷۷ تحت عنوان : « جبهة واسعة من 
اجل الديمقراطية وانقاذ الوطن » » ووضح الاسس المبدثية وبرنامج salt‏ الادنى الذي يمكن ازيلتقي 
Age‏ الوطتيون. السودانيون امخلصون والجادون والعاملون بحزم لخلاص السودان هن الديكتاتورية 
ادة الوطني الاتحادي - تأكيذا لنهجها الرجعي بعد ثورة اكتوبر 1۹1١‏ 
اختارت سبیلا آخر هو في نهاية الامر ضد شعب السودان وتطورہ ٠‏ 

وهذه العناصر ت ارا صحفھا الان الخارج .ولة بدولارات العمالة 
لدوائ اليميسيل العري الفادر الذي يحاول الان ٤‏ وها اضيع اهاله 
هی > تن جه للغيه Gud‏ كلان هذه التتامر نانوی هة وطق ام تا HS‏ 
تمسك بمقاليد الحكم لسنوات خلت ؛ مواقع على ساحتنا السودائية GUS‏ ان حزبا يمينيا شبے 
فاشي انقضحت حقيقته منذ زمن امام قوى الثورة العربية وحتى !مام كل مراقب وفقد كلمصداقية» 
يمكنه من خلال الال والمال فقط ان يشتري « قبائل » سودائیة لتتقبل فكره اليميني العقيم 
المعادي لكل مظهر من ديمقراطية الفكر وعلميته ¢ وليستطيع ان یمارس عبثه وغدره وفياناته 
القومية في وطن بحجم السودان وليبني للثورة المضادة وقوى الاستعمار في وطٹنا رصيدا واحتياطيا 
بعد ان تاکلت قواها وشاخت واضحت على حافة القبر ٠‏ وفات الممهولين الدهاقنة ان الععالة ل 
تستطیع حتى ان تصنع رج ین » ناهيك عن ق 
اللسياسة قهذا الافلاس بعيته ٠‏ وهؤلاه الطامحین والطامعين في وطننا الذين 
بنقل تجاربهم الفاشلة والمهزومة يخدعون انفسهم قبل محاولة خداعهم لنا لانه ليس لديهم ما 
يلهم ولانهم على حسب علمنا لیسوا من بناة الاوطان ٠‏ 

وتسيء التقدير كثيرا تلك العناصر الساقطة من الوطني الاتحادي التي لم تتقن شیئا مش 
اتقانها المتهريج السياسي وازدراد الاموال العامة والصققات التجارية غير القانونية وتهريلب 
رؤوس اموال التجار الاجائب الى خارچ السودان والتلاعب في القروض وممارسة الرشوة وا محسو 

وتسيء التقدير كثيرا تلك العناصر الساقطة من الوطني الاتحادي التي لم تتقن شيئا مكل 
مدرسة متاورات احزاب باشوات ا لكي اير تماما ان تصورت انديدكنها الت 
بمصیر الوطن السوداتي والتلاعب به من جديد بتحولها الى حصان طروادة لحمل جرثومة ممن 
تسميهم ب « القوميين التقدميين » الى جسم الوطن لافساده والفتك به واغزام الضعاف من ابنائه 
بمال العمالة وتسمیم السياسة الوطنية في السودان بعملاء ينطقون باسم المحاور العربية المشبوهة 
على نحو ما نشامدہ الان من عمليات تشويه بعض الطلاب السوداتيين في الخارج وتحويلهم تحت 
الشعار الكاذب ٠‏ القومية التقدمية » الى عملاء همسوخين واشخاص تافهين لا يرجى دنهم خير 
او نقع للوطن ٠‏ هذا الدور الخبيت المقبوض الثمن فضح تلك العناصر في قيادة الحزب الوطني 
الاتحادی امام كافة السودائیین ٤‏ في الداخل قبل الخارج » ولن يصدق احد من الوطنيينالسودائيين 
ان اية معارضة جادة دیمقراطیة ام ليبرلية حتى يمكن ان تستند الى فئات مشبومة قطاعيا 
الحاكم لا يوحي باي قدر من الاحترام > انما يشير فقط الاحتقار والسخط ki‏ فيهم دن التواء ٠٠‏ 
وان تفعل fis‏ هذه المعارضة هذا اجرد ضمان التحويل ولم الاموال السايبة فهذا قاع GI EAH‏ 
والافلاس لان كل قيحة وطئية تسقط هنا ٠‏ فاتي مخطط تبيت تلك العناصر من قيادة الوطني 
الاتحادي ؟ واي بديل تعد به شعبنا ومسلکھا الخارجي ¢ هظهرا وعملا ء هو العمالة والتحالف 
egal‏ والارتناء في المحاور المعادية لتحرر شعبنا ووحدة ترابه ؟1 

لا يا Ble‏ وطننا لیس برسم البيع ء الافضل لكم ان تتواروا ٹھائیا بعد ان تحولتم الى 
ارزقية سياسة قي الخارج افضل منكم حجر مترب يرقد في صدر الوطن ٠‏ وقبل ان نترك صلذه 
النقطة لٹا هنا سؤال : اذا كنتم تعتبرون « الاخوان » « تنظیم ۷ فاشي ارهابي له علاقات مريبة 
بالمستعجر » فكيف تقیمون ء وقد فتح الله بصيرتكم لادراك حقيقة « الاخوان » » قومييتكلم 
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سس 


التقدجيين » هؤلاء ؟ سؤال وجيه نوجهه لكم باسم الشعب السودائي باسره ٠‏ قطعا انه يسن 
بنظام يحتذى ذلك الذي يضع امكانياتبه وثقله تحت امرة المخابرات المركزية الاميركية وعدلائهيا 
أمثال شهبور يختيار لضرب الثورة الايرائية واجهاضها باي شمن ء ويقدم حافه الرعصي 
— السعودي ‏ الاميركي على ما عذاه على حين يستنكف هن اتيان اي عمل ايجابي لمجابهة واسقاط 
المؤآمرة الاميركية ‏ الصهيونية ‏ الموجهة ضد شعوب الامة العربية وبالذات المستهدفة تضفيية 
القضية الوطنية للشعب الفلسطیئي وثورته المسلحة Labi ٠‏ ايضا ان شعبنا السوداني لا يستهويه 
فكر الهزيمة والانكفاء والتراجع الذي يمثله ذلك الحزب والانظدة اليدينية الممائلة التي تجسد 
التخاذل والاستسلام ٠‏ 


٤ 


رغم أن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني اصدرت تقييماتها الاساسیة لاحداث ' 11 
يوليو 11۷۱ وما صاحبها من انتصار لقوى الردة اليمينية والثورة المضادة مئذ ذوراتها في عا 
۰۱ « نوقمير » و avr‏ ٭ يوليه » ووثيقة الحزب عن طبيعة التدخل المصري - الليبي وقتها في 
السودان+ ‏ وكذلك قام الحزب في ادبياته الداخثية وبياناته اللاحقة بتحليل ظروف انتصار وهزي 
4 يولي ء الا ان تلك العناصر في قيادة الحزب الوطني الاتحادي تحاول طمس حقيقية ما حدث في 
تلك الفترة رغم ان كل تلك التخليلات والتقييمات قد طبعت وتشرت على اوسع لطاق ما عدا مجلات 
الحزب النظرية المحدودة التوزيع ٠‏ 

ان هذه العناصر امرا ضد القوى الديمقزاطية السودائية ¢ وهذا يظهر جليا فيحا تنشره 
في لخدن من صحفء ومجلات يضمتها ويمولها العراق واخرون ٠‏ 

لنعطي امثلة عن اسلوب الدس الرخیص الذي اتبعوه لا بد من ايراد يعض ما اوردوه من 
نصوص ركيكة ملفقة في « الدستور  »‏ وهي مجلة سيئة السمعة ‏ تتبادل ملكيتها دوائرا مخابرات 
البريطانية والغربية مع انظمة اليدين العريي - جاءت في اربعة اعداد متتالية حتى الان تحت عنوان 
« في الذكرى التاسعة لحركة هاشم العطا : حقائق لم تعد اسرارا » كان العدد الاول بتاريخ 
۷ ۷ے ۱۹۸۰+ 

بم تحدثوا عن الذكرى التاسعة لحركة 1۹ یولیو ( التي عرفت بهحركة ماشسم 
العطا وللان لا يسسزال الغموض يحيط بالكثير من جوائنب هده الحركة فالحزب الشيوعي 
السودائي یلتزم الصمت الكادل حول الحركة ولم يصدر عنه حتى هذه اللعظة اي تحليل رغم 
مطالبة القواعد الحزبية بذلك ويلاحظ ان تشرياته « يقصدون نشراته ‏ الكاتب » | pls‏ 
اليها هرة ہاتھا × حركة » ومرة اخرى بأنها « انتفاضة ۱۹ یولیو » وهرة اخرى ہاتھا ر كورة SENG‏ 
كما اشرنا من قبلقيم الحزب طبيعة ۱۹ یولیو والاحداث التي صاحبتها واعقبتها ٠‏ ورغم انالحزب 
لم ینظم ۹ يوليو لان هذا الشرف اضطلع به الضباط والجتود السودائيون الديمقراطي ين 
والتقدميون ء الا ان الحزب والقوى الديمظراطية السوداتية تحملا مسؤولية دعمها سياسي L‏ 
وشعبيا » وئبیٹا فيها شحولا نوعيا في السلطة : 

Guile ٠‏ 19 يولي في مجرى الثورة السودانية تفييرا 
وى الجبهة الوطنية الديمقراطية ¢ وبالتحديد قوى الديمقراطيين الثوريين السودا 


ٹوریا للسلطة السياسية قامت به 


— 


الديمقراطي = وا مارکسی — داخل القوات Zag!‏ ممثلة في تنظيم الصباط الاحرار وحركة الجنوھ 
الديعقراطيين ٠‏ نقلت ۱۹ يوليو السلطة لتضعها في يد التحالف الوطني الدیمقراطی ككل وليس في 
يد فة واحدة تنفرد بها ٠‏ ولاول مرة حددت بصورة قاطعة ان تنظيم الضباط الاحرار الذي اتجر 
الععلیة العسكرية هو واحد من تنظيمات الجبهة. الوطنية الديمقراطية واداة من أدواتها ٠‏ كان 
ذلك La,‏ خروج عن الاطار التقليدي الائقلابات العسكرية التي يتحدث قادتها عادة باسم 
القوات المسلحة ككل ٤‏ ويضعونها موضع الطليعة بالنسبة الحركة الشعبية ويخلطون بين وظيفة 
القوات 'اسلحة كجهاز من اجهزة القمع وأداة من ادوات السلطة وبين دور الطلائع الثوريةالتقدمية 
0 سو ٠‏ » ا« دورة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني سبتمبر - لوفمير مام 
avy‏ 

Lal‏ ان الحزب يسمي 19 يوليو مرة حركة وثانية انتفاضة وثالثة ثورة > فاي ضير في هذا 
وقد حدد الحزب فيما سبق وق تفاصيل ضمتها دفتا كتاب الطبيعة الجوانية د ۱۹ يوليو ٠‏ ثانها 
يريدون منالحزب ان «یحل» 11 يوليو ‏ وهو لا ريبقد فعلقبل ان يطلب منەاحد خارجه - دون OF‏ 
یقوموا هم بتبيان حقيقة ما جرى في سبتعبر عام 19۷۵ وأول يوليو عام 1۹۷1 حيث حاولت سيئة 


الذكر « الجبهة الوطئية » قلب سلطة نميري ولم توفق لشيم ٠‏ لم تذكر لنا عناصر قيادة الوطني 
الاتحادي بالذات في المحاولة الاخيرة : من مونھم على وجه التحديد ؟ من ساحهم ؟ من اعطاهم 
اراضیة ليقيموا عليها معسكرات التدريب ؟ ماذا فعلوا في الخرطوم ؟ دن قام بضربهم وکیف ؟ اي 
برنامج کانوا يعدون « وهم من نعرقهم ١‏ » بديلا لسلطة السفاح نميري الديكتاتورية العسكرية 
اليمينية العحيئيبة ؟ 

نقول لهم عند هذه النقطة انه يكفي ۱۹ يوليو شرفا وبطونة ء انها حركة ديمقراطية ثورية 
سودانية مائة SUL‏ » انتصرت بسواعد وعزم ضباطنا وجنودها الثوريين ٤‏ وما كانت لتهزم 
لولا التدخل الاجنبي المصري ‏ الليبي المتواطيء مع المخايرات البريطانية وقوى اليمين العربي 
الذي اخذ في التراجع والارتداد نحو مواقم الاستعمار والرجعية » ومن ثم لم يكن اهامه سوى سك 
طريق التخاذل والخياتة الوطنية انتهاء بالاستسلام للعدو الصهيوتي الامبریالی ٠‏ 

بم الاشارات والتصريحات والتلمیحات امتكررة في مقالات « الدستور » الاربع عن موقفه 
ودور وتوجه مباين لتنظیم الضباط والجنود الاحرار ككل ء يقفه كل من الشهدام الابطال SAI‏ 
فاروق عثمان حمد الله والعقيد عثمان حاج حسين ابو شيبه والعقيد عبد ا ملعم محمد احمد ٠‏ ولا 
نعدقد ان احدا يدري من این جاؤوا بهذه المزاعم الباطلة ‏ الا اننا بالتاکید ندري لاية مصلحة ولاية 
غاية يقبرك كاتب تلك المقالات ويطاق للسانه العنان < وهو من الذین سكتوا حتى الان ولم يفت 
الله لهم بکلمة عن حقيقة ما قاموا به في يوليو عام 1991 » ٠‏ 

على اية حال فانالتلفيقات ومحاولات الايهام والتحريف لن ثغير في شبيه مواقف وافكسار 
الرجال خاصة الشهداء الابطال التلاثة ولم يبع احد منهم نفسه لدولة اجنبية او يخن قناعت 
الثورية الصلبة حتى لحظة الاستشهاد ٠‏ 

نستعرض مقتطفات من هذه الاشارات كما وردت ينصها مقتبسة من المقالات الثلاث ونثبتها 
للتاريخ > يقول الكاتب في سياق حديثه عن الخلافات والصراعات التي نشات داخل ساطة fo‏ مايو 


خلال عام “1399 
بر على المستويات الدنيا في داخل القوات المسلحة فقد نشطت تنظيمات عدة يسارية وقومية 


١‏ _ للمزيد من التفاصيل راجع كتاب الحزب الشيوعي السوداني « الثورة المضادة في السودان» 
المتضمن لاعمال دورتي اللجنة المركزية في سبتدير وتوظمبر 0۹۷۱ ٠‏ 


11س 


ويميثية للعمل بالاطاحة بالسلطه التي بدات في التمزق ٠‏ ولقد حان من الواضح ان اكثر الاشخاص 
ارشحین ادة حركة تصحيحية وطنية شاملة هو المرحوم الرائد فاروق حمد الله ققذ بدا في 
نسچ خيوط التفيير داخل القوات المسلحة وخارجها ورغم أن العدید من الضباط وصف الضياط 
والجنود اہدوا استعدادهم للقيام بحركة بقيادته الا انه كان یردد داثما « لقد كانت هايو درسا كنا 
تعلمتا هنه ان الانقلاب العسكري لا يحل مشاكل البلاد ولكنة يفرقها « الصحیۓ × يغرقها »اس 
الكاتب » في مزيد من المشاكل Gly‏ الطريق الوحيد هو قيام ثورة يساهم فيها المدنيون الى sete‏ 
العسكريين وان یقوم نظام جديد يؤدن الحرية والديمقراطية للعواطنین Waly ٤‏ وسع دائبرة 
اتصالحه بالقوى السياسية ١‏ ٠ء٠‏ وكان يعد مجموعة من الشباب للمشاركة في العمل 
العسكري وقد كان رحمة الله مطمثنا الى وضعه داخل القوات المسلحة ومطلما على كل تقارير الامن 
عن طريق كل من ابو القاسم محمد ابراهيم وكمال أبشر وا مرحوم عبد المنعم محمد احمد والمرحوم 
عثمان ابو شيبة ومحمد احمد سليمان الذي كان وكيلا للداخلية ومسؤولا عن الامن ؛ وكان یقول : 
« انه هن الضروري القيام بحركة اناجحة اذ ان الفشل معناه ان يبقى هذا التظام وعلى ls‏ 
نميري Bah‏ عشرة اعوام اخری » ٠‏ 

« ولقد احست سلطات الامن التابعة لنميري وخالد وماعون ان المرحوم فاروق يشكل الأْطےر 
الاکیر ومن ثم وضعوه تحت الراقبة فقام بالسفر الى تنزانیا تم عاد الى الخرطوم ليجد انالرقابة 
اكثر فقرر ان يسافر الى لندن للتمویه بحجة العلاج وق اخر قيلة له بالخرطوم التقى باحد HAAN‏ 
المتصلين يه اليبلقه « انني ذاهب الى لندن يغرضن التخلص من الرقابة قلا تستعجلوا الامور ٠‏ ان 
ان اسهل شيء هو تنفیذ المملية العسكرية التالية التي ان يستغرق اكثر من هع دقيقة ولكن لا بد 
من تھیئة gall‏ المناسب لضمان التایید الشعبي فلا تندفعوا المى تأييد اي شيء يحدث في غيابي » 
ومن كم alt‏ الى لندن وهو لا يعلم GL‏ سيعود منها الى « دورة الاعدام » - « الصحيح دروة 
الاعدام وهي بالعامية السوداتية المكان المخصص للتهرن على ضرب الرصاص - الكاتسسب ۴ لان 
بعضهم تعجل الامور ٠‏ فما الذي حدث ؟» ٠‏ 

و ai!‏ اصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداتي بيانا حول صحة المرحوم عبد الخالق 
محجوب واتھمت السلطة بائها تعمل على تسديم المرحوم عبد GUAM‏ > تم اصدرت بيانا مسي 
ببيان وم مايو NAY)‏ اشارت فيه بوضوح الى تغییر السلطة وهرب عبد الخالق معجوب من ممتقل 
معسكر الشجرة ‏ الكاتب » ليختبيء لدى المرحوم العقيد عثمان ابو شيبه قائد الحرس بالقمسر 
الجدهيوري + 

« امهم انه في عضر ۹ يوليو ۱۹۷۰ تحركت قوات الحرس الججهوري بقيادة المرحوم عثمبان 
ولواء دبابات بقيادة المرحوم عبد ال احمد ؤتم اعتقال النمیري بمتزله يحي 
مجلس قيادة مايو وحدلوهم «حفاة» في ذلك الجو الساخن على لواري 
الجيش الى القصر الج هوري » كما تم اعتقال مجموعات اخرى من الضباط العاملین بالقسوات 
١‏ سلحة والامن القرمي والاستخبارات وضعوا في مقر الضياقة “ 

« اعلن هن اذاعة pt‏ درمان ان الرائد هاشم العطا سيذيع بيانا هاما للمواطنين وكان مجرد 
ذكرها اسم اللرحوم هاشم العطا مؤشرا كافيا عن هوية الحركة والجهة التي تقف خلفها » ٠‏ 

وتستمر المقالة في ييف الحقائق والوقائع ويمعن كانبها في تسچ الاكاذيب قيقول زاعما 
وجود صراع اخر اعلان تشكيل مجلس قيادة الحركة ومجلس وزرائها : 

« كان هذا من الاسباب التي ادت الى البابلة والتردد لدى الكثيرين وقد اتضح ان السيسب 
في كل ذلك يرجع الى الخلاف الذي نشب حول اختيار رئيس مجلس قيادة IS all‏ الجديدة فقد اصر 
كل من الإرحوم عبد المنعم محمد احمد والمرحوم عثمان ابو شیبه على أن يكون المرحوم فاروق حمد 
الله قاكدا للحركة ورٹیسا اللوزارة وذلك حسب الاتفاق المبرم مع هاشم العطا الذي اقنعهم بالتحرك 


ايو 


المطار ومعة بقية اعضاء 


Wve 


في غياب افرحوم فاروق ولكن اصر الحزب الشيوعي السوداتي بواسطة ممثليه في التنظیم الذي قام 
بالحركة على اختيار المرحوم بابكر الٹور بقيادة الحركة وهددوا يحجب تاييد الحزب الشيو ملي 
على مستوى الشارع بل وذهبوا الى اكثر هن هذا عندها قرروا ابعاد المرحوم Gayle‏ حمد الله من 
وزارة الداخلية لیوکلوا امرها للرائد «م» محمد محجوب عتمان وقد ادى هذا بالمرحوم عبد انعم 
أحمد والمردوم عتمان ابو شيبه الى اعلان رفضيدا لعضوية اللجلسى والاحتفاظ بمواقعهماالعسكرية 
الشيوعيين و 

« وبدات أغلبية القوات المسلحة تخشى بآنها قد استفلت وخدعت ومن ٹم بذأ الاستمداد 
للتحرك المضاد لا لاعادة نميري الى السلطة وقكن للقضاء عليه وعلى الشيزعيين مسا » , 

× واستمر تطور الاحداث بالشكل السريع فقد خرجت تظاهرات صغيرة بالخرطوم تنادي بعودة 
تحيري وكان مركز تنظيدها بدار الجمعية المسماة جمعية الدراسات العربية » وهي أحد اوكار 
المخابرات المصرية بالخرطوم بالاضافة الى أن المرحوم عبد انعم محمد أحمد استفل حادق 
اختطاف طائرة بابكر النور وفاروق حمد الله « واجبارها على الهبوط في بنغازي في ليبيا ‏ الکاتب؛ 
واحتمالات التدخل الاجنبي ليتخذ قرارا بدون الرجوع الى المرحوم هاشم المطا باعادة صف ضباط 
وجنود لواء المدرعات الذين سبق وسرحهم في اليوم الأول للدركة » ولم يكتف بهذا بل قام 
استعدادا للعركتهم القادمة الحزب الشيوعي وهاشم العطا ٠‏ » ويقول 
كاتب القال عن الجنود هؤلاء الذين اعيدوا للخدمة « سقط بعضهم في قيضة الاستخياسارات 
مخططها بالقيام يحركة مضادة » ٠‏ 

۲ اما المرحوم ايو شيبه فانه لم يحرك ساكنا وبقي هبديا عدم افتمامه بها يجري لاٹه گان 
يشعر بالخيية بعد ان غدر به وبزملائه الحزب الشيوعي السوداني عندها اصر على عدم رئاسة 
الشميد فاروق حمد الله للنظام الجديد واصر على أن الكلمة الاولی له ٠‏ » 

وریما يالغيب يقول هذا عن العقيدالشهيد عتمان حاجحسين ابو شیبدوھو مزالقادةالاساسيين 
الذين نقذوا ۱۹ یولیو ۱۹۷۱ والذي اعدم رمیا یالرصاص مع رفاقه بدون محاكمة ولو شكلية يوم 
الجمعة ۴۳ يوليو 1۹۷۱ء 

حول هذه المقتطفات لنا الملاحظات التالية » لان الرد الكامل عليها موجود في وثائق 
الحزب حول ۱۹ يوليو وهي كلها ادبيات منشورة ومعروقة + 

اولا - لا بد من تكرار القول اننا تعودتا من امتال اصدقام « الدستور » غلى شاكلة الذين في 
قلوبهم مرض ضد القوى الديدقراطية السودائیة من عناصر قيادة الاتحادي المديمقراطي ٠00‏ تعودنا 
هنهم الكذب « وكبرت کلمة تخرج من اشواههم آن يقولون الا كذبا » > فهم قوم وصوليون 
انتھازیون > نقعيون لا يجيدون شيئا مثل البحث عن سيد جديد يدفع اكثرعمن ديل وتحویرضی 
الشعارات المستهلكة الفارغة والخاوية من اي حضمون : بيد أن حقيقتهم _ دهم تبقى كما 
هي كصورة ٠‏ دوريان قراى » تحمل خبث الطوية وكل شر وعفن العالم وقبحه ٠‏ 


+ الشيوعيين 8ه‎ gat 


وكان واضها أن الصراع قد بدا داخل النظام الجديد 


وبيانات 


— الشهداء فاروق asa‏ الله وعثمان حاج حسين ابو شيبه وعبد المتعم محمد احمد ء مع ہٹیڈ 
قادة وقوات 9( يوليو هم ضباط ديمقراطيون وماركسيون من صميم التنظيم الثوري Paste‏ 
الجيش السودائي الذي اندظم قبل ان يقوم الشهداء علي حامد ء يعقوب كبيدة وعبد البديسع 
علي كرار ورفاقه « بما فيهم الرائد محمد محجوب عثمان » بحركتهم عام ۱۹۵۹ ضد ديكتاتورية 
۷ نوفمبر العسكرية بقيادة القريق عبود ومن ثم اعدموا على اثر فشل الحركة ٠‏ فقد كان هؤلاء 
هم مؤسسو تنظيم الضباط الادرار في القوات المسلحة السودانية وعلى نهجهم سار رفاقهم بابكر 
النور وفاروق حمد الله وهاشم العطا وابو شيبه وعبد المنعم محمد احمد وبثي سا ےق 
قادة 1( يوليو في اعسادۃ التنظيم وتدعيم صفوفه كجزء ارب من قوی 


-۲۸-. 


الجبهة الوضنية الديمقراطية السودانية ٠‏ ان اي تدليس حول هذه الحقائق هو محض خسة 
وجبن وافتراء ٠‏ ان الشهداء الايطال ا ماتوا وهم يرفعون الراية الثورية للتنظيم الذي صنع 

۹ يوليو ¢ وبرمٹوا عن ثبات منقطم النظير على المباديم وامواقف وهم يواجهون اة 
والحاقدين هن عصابة gale fo‏ الكأجورة وعملاء المخابرات الأصرية في صقوف قواتنا المسسة 


امثال ١‏ الخسن. وا الحليم و يد الحليم وغيرهم ٠‏ ان السفاح تميري 
والساقطين من حوله لم يقووا على النظر ‏ وجوه هول الرجال المصممين واستنطاقهم ومن قم 
اعدامهم الا بعد أن عب السشاح وزمرته الخمر وسكروا حتى الیوس الفرائزى وا 


نس ٭ ولكن بقي الرجال اكبر من اوت والجلادين الجبناء فقد اطلقوا على الشهيد هاشم tt‏ 
ASI‏ هن £٠٠١‏ طلقة من مختلف الاعيرة حتى انفصل نصف جسده الاعلى قبل ان يسقط على الارض 
وظلوا. يطلقون عليه الرصاص حتى بعد استشهاده حتى تحول الى كومة من شرائع اللحم المختلطة 
بالدم. والعظام المهشمة ٠‏ ونفس الشيء تكرر مع الشهداء ايو شيبه وعبد ا اتمم وقاروق على 
ی 

- محاولة الاحتواء والوصاية التي قام بها تظام معروف « وقد كان وقتها يشكل محورا عر 
معزولا ومنبوذا يبحث عن دور وزعامة لا يقر بها أحد ولا توحي بالثقة لاحد » ليظهر في ثوب الحليف 
ل ۱۹ يوليو املا ہك العزلة من حوله » تعرف انها هي التي «كتيت» لصاحب المقالات « اقكاره » 
جلك عن الايهام يخلافات في حركة 1۹ یولیو ء بجانب اصطناع صراعات اخري في الحركة الثورية 
السودائية + ان الكاتب ‏ ب كما وجه من دوائر معروقة Games‏ الماجورين عن السوداتيين الذيسن 
يتشطون في التتهير بالحزب الشيوعي السوداني ‏ يجهد نفسة للایعام من طرف خفي Lats‏ 
كان لهذه الدوائر دور ووجود مبكر في الحركة التورية السوداتية » على سبيل أن يكون صقا 
الوجود المقترض عافرا ومبررا لنشاط لاحق توضم فيه الامكانيات الجادية والائية لتاسیس قراعد 
عن طريق شراء الذمم والاغراءات لضعاف التقوس > حتى يمكنهم ان یقوموا بدور اھ 
وتخرييي صد الحركة الكورية السودائية في الوقت المناسب ٠‏ هذه لعبة مکتوقة - وقد gated‏ 
الثوريون والتقدميون السرب من خيرتهم بنهج وممارسة هذه الدواثر - فما ادخلت تلك الدواشر 
يدها في أمر الا وخربته واقسدته ء بينما هي تتظاهر مشمارات اخری تماما ٭ اته ٹھج يعينى 
قاعم المظهر > ولكنه على اي عال وجه من وجوه الثورة المضادة الخبيتة يجب ان نراقيه بدقصلة 
ويقظة حتی لا يتحول الى ماساة جديدة على قراب وطنتا ٠‏ 

— هل يعقل ان يختلف الشهيد الیطل قاروق همد الله مع التتظيم الذي ساهم في اتشائه ا 
تنظیم الضياط والجنود الاحرار: ‏ ویقف مواقف استبدادية واستعلاثية ضد زفاقه مقدما قردیتھ 
على مبادئه وهو اول من وقف فى وجه نميري ومحاولات تتصيبه دی 
< الايوية ‏ قسية الى مايو » ؟ 
ان الشهيدفاروقمننسيج مغاير تماما ولم يعرف عنه ضيق الافق او اتا 
الصقيرة التي حیزت عصاب 


القاتلةالبرجوازية 
٥‏ جايو من البداية الى النهاية ٠‏ وقد تجلت روح غاروق الديمقراطية 
والتقدمية لا تشوبها شائبة في مذكرقه الى مجلس قيادة انقلاب fo‏ بعد ابعاده عنه 1( = 9( Vo‏ 


مع ر هاشم العطا وبابكر النور التي عدد فيها وانتقد اخطاء التظام السياسية واجراءاته 
االعادية للقوى 3 


'لوفیق 
عواقب قشل النظام في ایجاد صيغة للتعامل الديمقراطي الثوري مع القوی التقدمية » كذالك 
انتقدت المذكرة السياسة الاقتصادية للنظام واشكال الفساد. الاداري والمالي التي يدا یمارسھۓ 
قادة الانقلاب والتراجع المتظم Ge‏ الشعارات والبرامع التقدمية التي اعلٹھا انقلاب Fo‏ هايوافي 
يومه الاول مما خلق, ذاروفا سلبیة عامة غير ملائمة لحساع العمل الديمقراطي وانتعاش قراه ٠‏ 


سا ڈیھنسا | ال افين 


i 


نقدم فيما يلي بعض قفرات هذه المذكرة التاريخية « ونتحداهمانيتشروا نصها كاملا فالدستور». 

« قبظهور الارمات التي ذكرناها انحسر انتاييد الجماهيري للثورة وتفاقدث الخلافات بین 
فصائل الثورة ء وكان لا بد للقری الرجعية دن ان نتحرك ف الداخل والخارج ٠‏ وقد جرت بالفصسل 
اسس جديدة للتحائف بين حسين الهندي وفیلیب ott‏ والتمردین وكوادر صادق المهدي 
والاخوان المسلمين وخلال هذا الشهر « نوقمبر » 1۹۷۰ ء اكدت مصادر الامن ان عناصر الثنورة 
امضادة cla,‏ تقوم بنشاط سياسي واسع خلال الشهر الاخير » وقد استخدمت هذه المناصر 
سلبیات النظام بالهجوم عليه » ٠‏ 

٭ ما يهمتا هنا ol‏ هثالك محارلة لاستقطاب العناصر الرجمية والحاقدة في جبهة موحدة تقوم 
يدور المعارضة ف الداخل والخارج مستقيدة من سلبيات التظام ٠ » ٠‏ 

« استنادا الى انتصار قوى الثورة الوطئية الديمقراطية في بلادنا على قوى التخلف والتبعية 
وانی رفض الجماهير الضعبية العريضة بقيادة منظماتها الديمقراطية »> وطلائمها الثورية في 
القوات السلحة لحكم الطبقات الرجعية ومؤسساتھا ومصائحها » والتى هي فى الوقت تقسه مصالع 
الاستعمار قديمة وحديتة ء واستنادا الى ان هذه الجماهير نفسها على مختلف منظماتھا قادرة على 
صيانة هذا التحول التاریخی > قادرة على دعمه وتطويره وردع الرجعيين ومؤامرات الاستعمار 
واٹھا مستطيمة ایضا ومؤملة تماما لان تتصدى ہبڈل وشجاعة ونكران نات لانجاز مهام الخرحلة 
الوطنبة الديمقراطية ویداء قواعد التطور الاستراکي في بلادنا اسنضراقا مجتمع الاشتراكبة 
والسسول ٭٭ 

هكذا کان يفكر الشهيد فاروق باسلوب ديمقراطي وماركسي هاديء وموضوعي © ولا يتدفع 
من منطلقات فردية » وهو كما هو بين يرى عينا بعين مع القوی الديمقراطية التي يحمل فكرها 


- یتقیل كاتب القالة عن الشهيد قاروق ملفقا انه قال ل « أحد المدتيين المتصلين به » الخ 
۰٠۰‏ ما أوردنا من مقتطف أعلاه ھٹا تريد ان نسال هذا المتذاكي ‏ ومن يققون وراءه - من هو 
هذا « الاحد » المتصل بفاروق ؟ ها صفته ؟ ما لوته السياسي ٠٠‏ الخ ؟ كيف يفشي الشهيد وهو 
الكتوم والبعید عن الثرثرة ان تنظيم الضباط والجنود الاحرار ينوي القيام يعملية عسكرية لايعاد 
عصابة 50 مايو عن الحكم » وان هذا كذب صريح على الشهيد > وهو لا يعرف عثه سوى الحزم 
وتحمل المسؤولية ٠‏ 

استمرارا لسيتاريو الكتب هذا يختاق الكاتب موقفا للشهيدين اليطلين ابو شيبه وعيد المنعم 
محمد احمد مدعيا اتهدا خرجا على التنظيم الذي لهما شرف قيادته مع رقاقهم واصرا على أن 
يراس الشهيد فاروق مجلس قيادة الحركة ٠١‏ الخ ٠٠‏ هل هن المتصور ان يسقط قادة حركة انقاذية 
ot‏ برتامج جاءت باسم تخليص البلاد من الاستبداد والديكتادورية ومن أجل of‏ تسودالديمقراطية 
وتخلق الظروف اللائمة لتطور الثورة السودانية ٠٠‏ هل من المتصور على اشخاص ميدكيين يهذا 
امستوى من التقارب الفكري والسياسي ان يسقطوا ء متذ اليذاية في الاختلاق حول الاشخاصس» 
من یراس من ومن يتولى ماتا ؟ تلك قي ظننا امور صغيرة يبثها التنظيم ‏ اي تنظيم ‏ قبل أن 
يشرع في اية خطوات تنفيذية » وهي في النهاية يعود حسمها هتل اية مسائل آخری لسلارادة 
الديمقراطية للتنظيم ولا بمكن ان يخطر لثوري جاد أن يعائجها خارج هذا الاطار ويفير مقا 
الفهم ٠‏ ولا نعثقد ابدا of‏ المسالة كانت ترزيع مغائم واعطيات انما كانت مسؤولية ثقيلة 
يوليها التنظيم مان یختار ويسحيها كذلك وفقا للدصلحة الثوریة والايفاء بمتطابات العمل 
ومهامه ٠‏ ولا تخال ایضا ان هناك شخصا يدعي الثورية والتقدمية وله تواضع الثوار يقول أن 
منصبا أو موقعا قياديا بعينه مفصل عليه ولا يعكن لفیره ان يملاه او ينهضض باعيائه ٠‏ الیم 
why‏ هو البرنامج السياسي الدعقراطی التقدمي نفسه والاخلاص والجدية والاستقامة قلي 


ہے ٣اک‏ 


تنفيذه وفقا لقواعد التنظيم الثوري » وليس الاشخاص ٠‏ هذا هو الاھر الجوهري الذي يمير الفکر 
الثوري .عن العقلیة البرجوازية 'لصغيرة الصاخبة الشعارات واليمينية الممارسات 


یقول الكاتب بسذاجة تثير الرثاء والضحك معا وكانما يقرر حقيقة فيزيائية ء : « وبدات 
اغليية القوات المسلحة تحس باٹھا قد استغلت وخدعت ومن ثم بدا الاستعداد للتحرك ٠٠‏ « ١٠الخ‏ 
ما اوردناه سابقا  »‏ كذا  !‏ هن خدعهم واستفاهم يا LAT‏ شی ؟ ان 15 يوليو خطط لها ونفتما 
تنظيم الضياط والجئود الاحرار ولیس قيادة الجيش السوداني الرجعية ولا العناصر الي 
والعميلة امزروعة بین ضباطه ٠‏ ان اكثر من free‏ جندي ديمقراطي تحر کیا بقيادة تنظيمهم 
يوم 11 يوليو لوضع نهاية لسلطة نميري اليمينية العديلة ٠‏ وقد فعلوا ذلك في نصف ساعة فقط ! 
ولم يقل احد قط ان ما حدث في 19 يوليو انجزه الجيش السوداني ككل ٠‏ فكيف تطرج الق وات 
المسلحة السودانية ‏ وفيها ما فيها وبتركيبها المعروف كالذي طرحته حركة ١9‏ يوليو الثورية © 
فاین هي « اغلبية القوات المسلحة » التي استغلت وخدعت في حركة ۱۹ يوليه وهن ٹم Ge‏ ؟ بيد 
أن هذا لا يقلل من ان 19 يوليو كانت حركة ديعقراطية لیس فقط بانتمائها لفضاشن 
الجبهة الديمقراطية السودانية ء واثما ايضا العدد ال الذي اشترك فيها من الجنود 
والضباط بالقياس للكتيبة التي نفذت انقلاب FO‏ مايه 1۹1۹ ء وكذلك بالقیاس للعناصر الضكيلة 
القوة التي قامث بمحاولة انقلاب الاحزاب الرجعية الفاشل الذي لم یعمر دقيقة واحدة في سبتميو 
عام 1416 ٠‏ لقد گاٹٹ ۱۹ یولیو شعبية الاصول وديمقراطبة التوجه ولم تخدع احدا فيما يختصس 
بهويتها هذه حتى يقول الكاتب انها « استغلت » وما شابة ٠‏ 

د عند هذا الحد لا بد من رصد حقائق معروفة للقوى السودانية ١‏ 
انه هوهها بما فيه الكفاية ٠‏ ان هذه الحقائق 
الرجعية السودائیة التي اليها كاتب المقالات اياها ٭ وهي بالطبع تبرمن عن مخازي هذه 
الڈوی وعارها وطبيعة الدور الذي قادت ‏ وتراجعت عثه ‏ ايام ۱۹ یولیو المجيدة ٠‏ وهاكم النصص : 

« فوجيء الضابط بو شمة بصف الضباط والجٹود وهم يهجموث عايه ويتتزءوا منه مفاتيح 
مخازن الذخيرة والسلاح في معسكر الشجرة ولتثطاق الدبابات الى شوارع الخرطوم وام دران 
وليئضم اليهم زملاؤهم الذين ظاوا خارج المعسكر ومن الؤكد ان المجدوعة التي تحركت كانت تضم 
المرخوم خماد الاخيدر والمرحوم شامبي وصف الضابط كباشي وقد لعیوا دورا رئيسيا في اسقاط 
۹ پوليو ۱۹۷۱ فما هي القوى التي كانت وراءهم ؟ » 

٭ أن القحرك الذي ثم يوم ؟؟ يوليو ۱۹۷۱ لم يكن كما LUE‏ لاغادة نديري الى السلطة بقدر 
ما كان للقضاء على النظام الجديد الذي رفع رايات الشيوعية ٠‏ » 

« كما لا بد من الاشارة الى ان المجموعة التي قامت بالتحرك همع حسن حسين في سبتهيّر 180/0 
للاطاحة بالنميري ضمت كلا من المرحوم شامبي وا ارحوم حماد أخيمر ٠‏ » 

تؤكد ها ذهبنا اليه من أن الجنود وصف الضباط الذين هاجموا القصر يوم ۲۴ يوليو 1911 لم 
يكن هدفهم تخليص تميري ولكن القضاء علية وعلى هاشم العطا معا ٠‏ » 

« اما الحديث عما حدث في قصر الضيافة من مأساة داحية ٠٠‏ » 

وهذه هي الحقائق التي تطفح من هذا الكلام : 

@ ضمن العصابات التي تحركت ضد حركة ۱۹ يوليؤ يوم ۲۴ یوٹیو ۱۹۷۱ كانت عصابة رجعية 
تابعة للاحزاب اليميئية وا جبنت وتراجعت في اخر لحظة امام الدعم العسكري الذي قدمه 
النظام المصري من قواعده في جبل الاولياء ووادي سيدنا لاعادة ثميري للساطة وقد كان هذا الدعم 
والتدخل الاجتبي هو الحاسم في هزيمة ۱۹ يوليو ٠‏ 


هن الكاتب الذي 
نکشف كم هي جبائة ودقيرة وخائنڈ القوى 


ااا 


© قيام هذه العصابات بالذات بتٹفیذ مجزرة بيت الضيافة خيث اغتالوا قصفا بمدفعی a‏ 
ال#بابات الثقيلة عددا من الضباط الوالین لكديري احتجزدهم حركة ۱۹ يوليو وذلك ضمن خطتهم 
« للقضاء على نميري وعلى هاشم العطا Leg‏ ! 

© اشتراكهم الجبان ‏ الذي لا يحسدون عليه ورغم انوفهم ‏ مع قوات التدخل eH‏ 
« بالذاث المصري » في اعادة سلطة نميري اليمينية ٠‏ واضطر نظام نميري بعد of‏ تراجع مهؤلام 
الجبشاء واستخذوا في مذلة ومشكنة وتقديرا ومكافاة لهم على « خدماتهم » قي اعادته ان يتسكر 
على جرائمهم في بيت الضيافة وغيره ويحاول تحميلها لقادة ۱۹ يوليو « وهم الذين اذا كان هدفهم 


القتل لکانوا قد بداوا بنميري ومجلس انقلايه لحظة انتصار ۱۹ يوليو » ٠‏ وتكشف بعض الاسطر 
لكاتب مقال « الدستور » بعض هذه الحقيقة الساطفة وهي تكاد تكون Gah‏ الصدق الوحيدة في كل 
ما كتب عن ۱۹ یولیو ء واذ يقول « ومن الجدير بالذكر أن هاشم العطا قد رفض عرضا من سلاح 


الطيران پالندخل بالطاثرات الحملة بالصواريخ لوقف الدبابات عند حدها ولتدمير المعسكر بالشجرة 
ant‏ كما قال : « يرفص ان تتدول الخرطوم الى ساحة قتال يذهب ضحية له المدنيون » ٠‏ 

قفس تلك الحقائق التي عددناها حددتها اللجنة المركزية للخزب الشيوعي السوداثي في بيانها 
بهناسبة ذكرى الاستقلال في اول يناير ۱۹۷۳ وق اطار تحیة حركة 15 يوليو وشهدائها وابطالها 
وتحية قادة الحزب الشهداء ٠‏ 
جاء ضمن ذلك البيان الطویل والهام : 


« يكفيكم فخرا يا رفاق هاشم وحمد الله في السلاح انكم حافظتم على وحدة وسرية كنظي 
العتيد باهانة وشرف » واستطعتم بكفاءة نادرة ان تنتزعوا المبادرة من بين انياب الانقلابات 
الثلاثة « المغاهر هنها والمشبوہ » التي ظلت تصطرع وتستبق ق جوف القوات السك 


ويوليو ۱۹۷۱ ء بها فيها انقلاب TT‏ یولیو الدموي الذي وقف قادته القاشلون سفاحو ب 
على مشارف السلطة وتراجعوا مثلما وقفوا یوما بقواتهم على مشارف حلة كوكو شرق BAN‏ وم 


في هايو 1101 ء قلا آرضا ebb‏ ولا ظهرا ابقوا ء وما کان لهم ان یستاسدوا: لولا تاکدھم 1 
Saul‏ وتخريض دول الاتحاد الثلاثی وقوات مصر فى وادی سيدنا وجبل اولياء وحشد قؤاتهيا 


الوس شوو ق + 

على اية حال فان محاولات تزييف التاريخ الثوري لن تفيد القوى الرجعية ‏ النقليدية في شيم 
oly‏ تتفعهم في معركة الصراع الدائر والمقبل الذي تخوضه القوى الثورية الدودا یر مصیر 
الوطن لانهم بالتاکید خارج نطاق هذا التاريخ وقواه الفاعلة ومن الافضل والاشرق لهم ان«يتطوعوا» 
ابة عن ما فعلود ٭ ويتبوعوا » بتحليل محاولاتهم لقلب نظام fo‏ هايو وما هدقوا له ممن 
وراٹھا ولحساب اية قوی هذا اجدى لهم واجدر لو أن لهم قضية ٠‏ 


ھا يتخرضون على الحزب' الشيوغي الودادے 
الحاليين حيث يختلقون قصة ١‏ خلاف » بين 
انهم سيتوصلوا ب « ذکاء » لادانة الحزب ووضعه جاتبا وکقی اللبة 
ا امنین شر القتال ! الا ان هذا ابعد لهم من تجوم المجرات القصية . 

يقول الابقون في مقالاتھم ب « الدستور » في حملتهم الدنيئة ضد الحزب ما ياتي نقتبسه 


س 


بنصه لكل دي عقل مدرك ¢ فيما يتعلق بصلة الحرب ب 1۹ يوليو : 

ف اضر الحرزب الشيوعي السودائي على التفرد ٭ يعني الاثفراد ‏ الكاتب » بالسلشة 
واحتكارها منذ اللحظة ؛لاولى مما استعدى كافة القوى العسكرية والمدنية التي من الممكن أن تلتقی 
يه مرحليا بل وصل الامر الى عزلة الضباط الذين يسميهم الشيوعيون بالديمقراطيون ٠‏ » 

وعن موكب ۴۴ يوليو (۱۹۷ لتاييد حركة ۱١‏ يوليو زعم كاتب القالات انه « اتضح فيما بعد 
of‏ المرحوم عبد الغالق محجوب كان ضد خروج ااوكب بالشكل الذي تم » وان هناك جھات داخل 
الحزب كانت حريصة على ابزايدة على هبد الخالق وظنت ان الامر قد استتب للحزب الشيوعيىي 
وبالتالي لم يعد مهما كسب الاخرين ٠‏ » 

« حركة 5( يوليو كانت تفتقد عناصر التامین لضمان الاستدرار © وكان هذا هو الدرس البليغ 
للحزب الشيوعي الذي تعلمه بثمن YE‏ كلفه عددا مهما من كوادره العسكرية وسكرتيره العام 
واعضاء مكتبه السياسي وامتلات السجون بكافة القوى التقدمية التي تحملت نتائج اخطاء الحزب 
الشيوعي بشجاعة فائقة داخل السجون وخارجها » ٠‏ 

« ولكن لم يكن هذا هو الصراع الوخید الذي بدا ء فقد كان من الواضع ان هناك Lis‏ 
عميقا بين المرحوم عبد الخالق محجوب ومجدوعة من اعضاء اللجنة المركزية من بيتهم محمد 
ابراهيم نقد والمرحوم الشفيع احمد الشيخ وقد صرح عبد الخالق لاحد مرافقيه في السيارة من متزله 
الى مكان الاجتماع الشعبي امام ساحة القصر الجمهوري صباح الخميس بقوله : « لقد ارادوا ان 
يجعلوا مني راية يلوحون بها وان يتركوني لادوت بالمعتقل ولكن ساؤەبھم » ٠‏ 

« یھمنا في هذه الحلقة ان تتحدث عن ماساة الؤرحوم عبد الخالق محجوب الذي يتهعه بعض 
اعضاء الحزب الشيوعي كالدكتور الاستاذ يجامعة الخرطوم وعاطف ع ٠‏ بانه مغامر ضحى بالحزب 
الشيوميبي » ٠‏ 

« عندما وقفت - يعني انتصرت _ الکاتب ۔ الحركة المضادة بعد ظهر ۴۶ ي 
الحزب الشيوعي بتامین اماكن اختفاء للعديد من القياديين يشكل ناجم ولولا ان 
الشفيع ١‏ 


وليو 19۷۱ قام 
امرحوميسن 
الشيخ وجوزيف قرقق GU‏ بتسلیم انفسهما لاسياب مختلفة ما تمكنت السلشة 
من اعتقالهها ولكن ما الذي حدث لعبد الخالق وكيف تمكن من الاختفاء الى 

بعد هذه الفقرة يورد كاتب امقالات كلاما من نسج خیاله عن تحركات زعم ان الشهيد عبد 
الخالق قام بها قبل اعتقاله لتامین اختفائه ولكن الحزب - بحسب مزاعم كاتب المقالات 
قصرت عن قصد في ذلك ٠‏ والكاتب يستقي مزاعمه هذه من مذكرات یجزم ان الشهيد عبد 
الخالق تركها مع شخص اسماه « طه الكد » ٭ استنادا على هذه الروايات المختلقة يورد الكاتب 
abt‏ عبارات سوقية قال أن الشهيد عبد الخالق سمعھا تأتية من داخل احد «اوكار الشيوعيين » 
المعروفة في حي الثورة بام درمان مما اضطره اللجوء الى قریبه ab‏ الكد ٠‏ 

« ان مذكرات عيد الخالق التي تركها مع المرحوم Ab‏ الكد الذي توفي فجاۃ ودون سبحب 
معروف تكشف الکثیر ولعل اهم ما فيها اتهامه للاتحاد السوفياتي وبعض القياديين الحال 
للحزب الشيوعي بأنهم عملوا على تصفيته لانه كان يتبع خطا سودائيا عربيا يرقض الفضسوع 
لخط موسکو الرسمي » ٠‏ 

« ان هذه المأكراتقيما تعلم اوراق سوداتية اخفاها المرحوم ظه الكد في اماکن عدة وتاسلسل 
ان تجد طريقها الى الثور ظریبا » ٠‏ 

الى هذا المستوى يصل التخرص والدس الرخيص بكاتب اللمقالات ومن هم وراءه ! هيد أن هذا 
لا يعفينا من فضح اهداف التهجمات واغراضها وايضاح بعض الحقائق + 

اولا ؛ نحن كديمقراطيين وشيوعيين ‏ ومعنا Lay!‏ كل وطني سوداني مخلص - نعرف حقيقة 
اللعية ٢‏ التي ارادت الفثات اليمينية والرجعية السودانية تمريرها وهي تصنع هذه الاكازيب 


۳۴-٢ 


ضد الحزب وقيادته الحالية » Lat‏ نعلم ان هذه الفتات هي التي جندتكل قواها ايامالردةاليمينية 
الدمویة السوداء لنصرة نظام السفاج نميري والوعاية ضد كل وطتي وديمقراطي بأنه عضو في 
الحزب الشيوعي ٠‏ ویسجل التاریخ لهذه الفثات الحاقدة ہما قيهم مرتزقة باسم الناصرية ‏ کیٹ 
انها انضمت لمن النظام ومخابراته كمخبرين ماجورین في جهدهم المحموم واعتقادهم الكاذب 
بانهم « يسوون حسابهم مع الشيوعيين والقوى الديمقراطية السودانية هرة والى الابد » !اننا 
نستغرب من انعدام الحياء Gal‏ هذه القتات والااخلاقية التي تطبع سلوكهم AGT‏ الاخرين ٠‏ فقر 
كان كاتب املقالات وامثاله ضمن قطعان الكلاب المسعورة التي « تطوعت » لخدمة تظام الطانغمية 
تمیري في حملاته القمعية الموجهة الى نحر الحزب عي وقادتة والى كافة الوطشيي سن 
والديمقراطيين السودانيين وفي طليعتهم القائد عبد الخالق محجوب ورفاقه في قيادة الحزب . 
وبالطبع تجندت هذه القطعان ومعها الخابرات المصرية والغربية وزمر المرتدين عن صفوف الحزب 
الشیوعي مع امن السفاح الجيان نميري لتصفية قيادة الحزب © وكان التركير الاکبر في هذه 
الحدلة الدمویة على معرفة مكان الرفيق عبد الخالق و « الانتهاء » منه بالتصفية الجسدية tags‏ 
كانت النتائج حتى ٠‏ يضيع » دمه في زحمة المجازر التي نفذت ضد قادة وجنود حركة 1۹ يوليو 
التوریة ٠‏ لهذا فزعم هؤلاء ‏ كما جاء في المقالات ‏ بان هناك | مقصودا في حمایة وتامیسن 
الرفيق عبد الخالق لیس سوى نبا كاذب اتى به احد الفساق ليصيب قوما بجهالة ٠‏ 

ان محاولتهم تحميل الحزب وقيادته الحالية مسؤولية استشهاد الرفيق عبد الخالق على يسد 
قوی الردة اليميئية والرجعية والثورة المضادة تفضح العداء المميت الذي يكنه هؤلاء ليس فق ط 
للحزب الشيوعي وانما لمجموع القوى الديمقراطية السودانية ٠‏ 

ان هؤلاء الذين لم فعرف عنهم یوما حرصا على حياة وسلامة الرفيق عبد الخالق والشيوعيين 
عامة يأتون الان فجاة ليذرفوا دموع النفاق على الشهيد عبد الخالق وكانه استشهد نتيجةامؤاهرة 
شيوعية » ضده ! فيال بلاهة اليميئيين ويال سخفهم ٠‏ هكذا ببساطة يريدون أن يجعلوا مسن 
الشهيد «قميص عثمان » حزبه ورفاقه وحتى ضد مستقبل الثورة السوداتية يمحتواه ا 
الديمقراطي الجذري الذي وضع اسسنه القائد الشهيد | يريدون ضرب الحزب بعبد الخالق : الحزب 
« سيء ۷ء عبد الخالق « جيد » ! هذه معادلات 'ساذجة ومقضوحة ونفاق » لائتا تعلم ps‏ 
اليقين ان الشيوعي « الجيد » الوحيد لدى قوى اليمين هو الشيوعي اميت | ولو عاش عبد الخالق 
وبقي على راس حزبه لما كان في تنظرهم ‏ شيوعيا « جيدا » ١‏ اذ أن وجود' العزب الشيومي 
السوداني هو الاعر ١‏ السيء » في نهاية التحليل ٠‏ 

ان الكاتب ‏ في تقدیري - يستخف كثيرا ‏ عندما يقول «المرحوم. عبد الخالق » » اذ gt‏ عبد 
الخالق شهيد شعب وقضية ء كما هو شهيد وطن وامة ونضال gaol‏ لتحرير الانسان في كل مكان + 

شانيا : بالنسبة لتأمين الرفيق عبد الخالق ٠‏ نقول ان هذه قضية تخص الحزب والقوى 
الديمةراطية السودانية مسؤوليتها افيها هي امام نقسها وليس لاخرين ب خاصة قوى الیمین - 
اية صفة تحاسب بها الحزب عن مسالة هي من صمیم واجباته ازاء قائده الفذ ؛ هنااؤرد فشرة 
تشير الى هذه القضية جاءت في بيان اساسي للحزب صادر في اول يناير عام ۱۹۷۴ بمئاسيبسة 
ذکری استقلال السودان : 

« نتقدم بأعمق فروض العرفان لابناء وبنات شعبنا » لامهاتنا وابائنا واصدقائنا الذين 
فتحوا لنا قلوبهم الحانية وبيوتهم المضيافة لایوائنا وحمايتنا في تلك الايام الحالكة ٠.ولا‏ يسسنسا 
هنا الا وان تعبر عن تقدیرنا للجهود الباسلة التي بذلتها مجموعة الشبان الشيوعيين والتقدميين 
في مدينة ام درمان لحماية واخفاء الشهيد عبد الخالق ء وظلوا يصارعون ليل نهار ومجموعتهسم 
تتعرض للاعتقال الواحد بعد الاخر كل ساعة ٤‏ فلم يتراجعوا او تنهار روج مقاومتھم حتى عدرت 
بهم وشاية ضعاف النفوس » . 


جلاب 


ثالثا : بالنسبة لخرافة خلاف الشهيد عبد الخالق مع مجموعة من اعضاء اللجنة المركزية 
« من بينهم محمد ابراهيم نقد وا مرحوم الشفيع احمد الشيخ ۲ء وها انطق كاتب ا لمقالات ء رجما 
عبد الخالق من كامات ادعى انه قالها وهو في طريقه الى موکب ؟؟ يوليو 19۷۱ 
الذي تضمرہ قوى الیمین والرجعية السودانية للحزب 
الشيوعي كما اشرنا سابقا وان كاتت تتوسل من أجل هذه الغاية بذكر بعض رموز قيادة الحزب ٠‏ 
by‏ اعتقادي ان هذا الاسلوب الرخيص يفتقر كثيرا الى الفطنة رغم « تذاكي » صاحبه » لانه كما 
كان يردد دائها الشهيد عبد الخالق فأن « الحق !بلج والباطل لجلج » ٠‏ فمع من يختلف الشهيد 
عبد الخالق مع اناس هم امتداد لخطه السياسي والفكري ونهجه النضالي ء وكانوا قلب التواة 
الصلبة التي استندت اليها قيادته الثورية في وجه التيار الانتهازي اليديني المنقسم وسلطسة 
نمیری اليمينية ؟ ٠‏ 
ان LS‏ عقول تحترمھا وليعفنا اليمينيون من اجتهاداتهم الخاصة Aig‏ 
قادة نحن ادرى بدخائلهم وباطواقع التي اختاروا الوقوف عليها في A AL‏ التاريخية الحاسجة من 
عمر التورة السودانية متذ انقلاب العمالة في Fo‏ مايو عام ۱۹1۹ وحتى الا 
رابعا ؛ ما القصد من قرل كاتب المقالات تلك ان الشهيد عبد الخالق اشار في مذکسرات » 
ادعى ان الشهيد تركها مع « طه الكد » متھما الاتحاد السوفييتي وبعض القياديين الحالييين 
للحزب الشیوعي بآذهم عملوا على تصفيته لانه كان يتيع خطا سودانيا عربيا يرفض الخضصوع 
Al‏ موسكو الرسمي ۲ ؟ 
ان هذه ترهات وتقولات تثير الاشمئزاز والاحتقار العميق وتصب في مستتقع عداء الشيوعي 
اإعروف ‏ وهو بالتحديد الموقف سور والموقف الايديولوجي ‏ وهما طبقيان ‏ لكاتب المقالات 
واتقوى اللاديمقراطية التي يخدمها ٠‏ ة الشهيد عبد الخالق محجوب كقائد شيوعي صلب في 
حرز حريز من التقولات E‏ من العملاء الذين لا يزينهم فكر ولا يسالة 
نضال ولا قداسة قضية ٠‏ ان سمعة وسيرة القائد الشهيد أمانة في عنق حزبه ولن يدنسها مرتزقة 
اليترودولار وعملاء المخابرات الغربية او يحوروثها باكاذيب يضعونها على لسان طه الكد او غيره٠‏ 
لم يبق .الا أن يكتب المشبوهون ومن في تفسهم مرض والحاقدون تاريخ الحركة الثورية السودا 
وتاريخ قادتها ! يكفي جؤلاء خزيا اننا قعرفهم جيدا ونتقن كشفهم وقضح مراميهم مهما 
« تمسكنوا » واتخذوا مظھر البراءة الكاذب | 
ونقول لهم في هذا الصدد بايجاز ان الرفيق الشهيد عبد الخالق هو اب الشيوعية السودانیة؛ 
وان نضاله وكفاحه السیاسي والفكري الثوري المتواصل والممتد مثق اواسط الارب سی 
استشهاده في ٩4‏ يوليو (۱۹۷ء هو الذي ساهم بنصيب الاسد في نقل ووضع الحزب الشيومصي 
السودائي لیقف فوق ارضیة از يةواليسارية 
ومحاولات التصفية والاحتواء والتهميش التي باشرتھا زمرة نميري الرجعية ٠‏ من هنا كان الرقيق 
عبدا الخالق بكل ما تتمتع به شخصيته من مزایا واصالة وقدرات عالية هو ء بلا منازع ٤‏ زعيم 
الثورة السودائیة المعاصرة التي يشكل الشيوعيون السودائيون طليعتها الصدامية اللباسلةء 
وجدلية الثورة نفسها قادت عبد الخالق محجوب على راس حزبه Sis ٠‏ اليداية » ان یربط في فكره 
وعمله بشكل عضوي محكم بين حركة النضال التقدمي السوداني واهدافه النهائية وحركة الثورة 
العربية في مواجهة الرجعية والامبريالية والصهيونية باعتبار ان الحركتين جزء: مكمل ولا ينفصل 
بحال عن الحركة الثورية المامية بما فيها الثورة الافريقية ٠‏ 
هذا التراث الفكري والنضالي للشهيد عبد الخالق هو ما يواصل من فوقه وعلى اساسه 
الحزب الشيوعي السوداني كفاحه الحالي من اجل انتصار الثورة الديمقراطية وتغيير الواقع 
الاقتصادي والاجتماعي 1إذل الذي قرضه على شعبنا تعاقب فساد الاحزاب الرجعية والديكتاتوريات 


— 


العسكرية اليمينية ٠‏ 
نختتم هذه النقطة بان تقول لكاتب مقالات « الدستور » بكل ما حقلت به من صفاقة 
الكذب وقلب الحقائق والتجئي والافتراء والحقد على القوى الديمقراطية السودائیة والعداء الدفین 
اللشيوعيين السودافيين » أمواتا واحياء » ٠٠‏ نود ان نقول لكل اللمأجورين امثالدان حزب عبد BUM‏ 
باق أبدا » Gamay‏ ايد اهينة هي ایدورفاقہ الاوفياء هالحزب قيادةوقاعدةوقوىديدقراطيةثورية: 
ان تزویر الحقائق وتحوير الوقائع فيما يتصل بنضال القوى الثورية السودائية لن يفيدسعيهم 
الخاسر شیٹا وكفاهم ما هم قيه من هوان العمالة ومسكنة الاذلاء المتسولين, - 
والیمین العربي المتادر ٠‏ وهم في هذه الحال لن يقووا ابدا على مواجهة شمس الوطن ناهيك عن 
اعباء حلمهم وحلم اسيادهم في تحطيم الحزب والثيل مله ٠‏ 
| درس بسيط في السياسة الوطنية والثورية نزمع تلقينه لكاتب امقالات واضرابه في اطار الرد 
على تهجماته ضد الحزب و ۱۹ يوليو » وليكن امينا دن يعد تلقي الدرس ء ولو للحظة واحدة فى 
حياته ولیسال نفسه ان كان هؤلاء هم الشيوعيون قاين نحن هنهم ؟ 
نقدم هنا مقاطع قليلة هن مرافعة المناضل سليمان sale‏ عضو المكتب السياسي للحرزب 
الشيوعي السوداني امام قاضي جنایات الخرطوم في المحاكمة التي قدم لها مع بعقں رفاقه 
بتهمة « الانتماء للحزب الشيوعي والعمل لقلب السلطة بواسطة العنف ٠٠‏ الخ » وذلك بقاري خ 
9 اغسظس اب ب 1۹۷۵ ۰ 
٭ من حيث الشكل والرسمیات نمثل أمام المحكمة بتهمة الانتماء للحزب الشيوعي السوداني 
وهو ١‏ غير المشروع المعني > ولكن من الذي اوهم المشرعين ان يدخلوا يانفسهم في هذا 
التناقض الفاضح ٭ قمن جهة تعان السلطة رسهيا oT‏ الحزب الشیوعي « الباد الى الايد » قد 
انتهي السودان » ثم تسن القوانين والتشويعات محاربتة ثم يعلن رأس الدوثلة والمشروع الفرد > 
ان الحزب الشيوعي يصدر البيانات ويدعو للاعتصامات والاضرابات وحمل السلاح ٠.٠‏ 
« ان لم يكن الحزب الشيوعي موجودا بالقعل وله نقوذ وتشاط ها اصدرت السلطة تشريعات 
Egle‏ .تسو lat‏ يضما بعضا .+ 
« ويها أن الحزب الشيوعي موجود يالفعل رغم مذابح الشجرة والمعائق والتشريد والللاحقة 
ومصادرة الارزاق » فهذا دليل على أن dal‏ السودان يريدون له البقاء والوجود » وانه يبي 
احتياجا موضوعیا في حياتهم © وما يريده اهل السودان فوق كل ارادة اخرى بھا في ذلك الارادة 
المدعية الفردية التي شرعت هذا القانون « قانون امن الدولة  »‏ وكمواطن سوداني امتثل لارادة 
Jat‏ السودان قبل إرادة اي حاكم سابق » حاضر + لاحق » ٠‏ 
« لقد اصدر الاسستعمار البريطائي تعديلا على ظانون الجمعيات المحظورة pled‏ 696( + حاكم 
به كوار ۱۹۴2 ثم قدمه للجمعية التٹ يعية من بعد باسم « قاتون النشاط الهدام » في مطد 
الخمسينات احاربة الحزب الشيوعي السوداني ٠‏ فمزق اول يران وطني ذلك القائون a‏ واصدر 
الحكم العسكري الاول تعديلا لقانون « دفاع السودان » 1166 فعدل عام ۱۹٥۸‏ حاربة الد زب 
الشيوعي ٠‏ فمزقت ثورة اكتوبر ذلك القانون وأصدرت الجمعية التأسيسية في صيف 1910 قرارا 
وقانونا بحل الحزب الشيوعي السوداني » ومزق القضاء ذلك القانون في القضية الدستوري کے 
الشهيرة ٠‏ ابعد كل هذا يأتي من ي ن تشريعات تحرم نشاط الحزب الشيوعي ؟ بعد ان تجاسر 
وحرم قادته من الحياة في ؟؟ يوليو ؟ « ذهبت ريح كل الذين توهموا انهم بالقانون والتعريع 
یصادرون نشاط وبقاء الحزب الشيوعي ‏ بقي الحزب الشيوعي و ايا ٭ ٭ 
« حاولت السلطة أن تحتوي الحزب الشيوعي بل واستعانت ببعض القوداين السياسييين 
Upland‏ على تصفية الحزب وحله وتذويبه وليتحول الشيوعيون الى مخبرين وبولیس سري. ومتيغة 
« فض الحزب الشيوعي ذلك وقاوم كما يقاوم الرجال بقيادة عبد الخالق محجوب ولم يصيت 


لاف 


رغم الضغوط الخارجية والداخلية ؛ فاعلن معارضته للاواهر الجدهورية وبصفة خاصة الثاني 


والرابع ورفض توظيف اعضائه في اجهزة المخايرات » ورفض جر السودان الى مشاريع خطرة 
للوحدة العربية كميثاق طرابلس وما يشوه العلاقات بين شعب السودان والشعوب العربية » 
عارض ورفض سياسة المصادرة لانها حماقة اقتصادية واصر على مراعاة الضرورة الاقتصادية 
لدور القطاع الخاص في التنمية وان تخضع المصادرة كعقوبة اقتصادية على تهريب او تهرب من 
الضرائب الى قاتون اجراءات شضائية ومحاكم » واعترض الحزب الشيوعي على اجراءات التطھیسر 
مجرد الشبهات أو sah‏ ان موظفا معینا لا يوافق على شعارات الوحدة العربية أو الوحدة مع 
مصر وليبيا » لان وطنية السودانيين لا تقاس بغير الولاه للسودان ٤‏ واعترض على تطهير 
الفنیین وا نھنیین وطالب بحمایة كل الكقاءات العلمية الوطنية » واذا كانت السلطة لا 
في مناصب سياسية یمکن ان تحولهم الى مناصب مهئية وفنية - يخدمون بها قضی 
التنمية بدلا من تشريد كفاءات سودائية واستيراد خبراء اجانب مهما كان وضع صداقة البلدان 
التي يأتون نهدا ٠ ٠‏ 

« لقد حاولت سلطة ple fo‏ أن تسرق شعارات الحزب الشيوعي السوداني ورصيده وبرتامجه 
لتعلن أنه لم يعد يحلك شرعية البقاء ولا بد من تصقيته ء ومن جائب | بين كاتنت ES bl‏ 
ورقض الوصاية ليس فقط عليهم بل ute‏ گل السردائریق: gldally‏ .عن sly‏ دیع قاع عن 
حق المواطن السوداني وبناء | ائسیا 8 + 

> بهذا als‏ كان تاييدنا لانتفاضة وسلطة ۱۹ يوليو المجيدة وبرنامجها الواضح الذي اعلنته 
في بياناتها السياسية وف اوامرھا الدستورية » مثل تأكيد سلطة الجبهة الوطنية الديمقراطي 
واستغلال اطرافها في كل مستويات الحكم ¢ وتاكيد ضهان الحريات الاساسية للجماهير » وهل 
أجهزة التجسس والارهاب والامن القومي والكتائب والحرس الوطني وغيره > وحق الجمامیر في 
انتخاب دمثليها للسلطة بواسطة هنظماتها الديمقراطية ¢ واحترام واستقلال القضاء ¢ واعلان 
سياسة اقتصادية حازمة للخروج هن الازمة الطاحنة ‏ وانقاذ البلاد من حافة المهاوية » واعصادة 
السياسة التعليمية مسارما التربوي السليم ء ورفع الحظر عن النقابات والاتحادات والغاء كل 
القوانين التي تحد من حريتها واستقلالها ¢ وضمان ت الحكم الاق in‏ 5 
السودان في اطار الدولة الديمقراطية » وتصحيح کسل القسرارات والثامج السياسيلة 
والاقتصادية الخاط ةة » ٠‏ 
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هنذ عام ۱۹۷۲ والمنطقة العربية تعيش مخاض مرحلة جديدة وفترة احتضار لطبقاث وانظمة 
وقيادات وصنت خط النهاية وبدات في الارتداد عن كل ها يمكن ان يربطها بمواقع التحرر والثورة ٠‏ 

اننا الان » ونحن في بذاية عفد الثمائيناك من هذا القرن ء نعيش في ظل ازمة الثورة العربية 
العميقة الراهنة خاصة: لجهة اوجه القصورالذاتي في شوى هذه الثورة رغم احداق الاخطار وتبلور 
التحديات المصيرية ووضوح المحور المعادي المتمثل في الحلف اليعيني الرجعسسي . الامبريالي حٍ 
الصهيوني + بالطبع هذا ليس واقعا قدريا ٠‏ يكفي تدخل الارادة الثورية الجذرية لتغيير هذا الوضع 
ا اختل وتعديله عن وعي بصورة تدريجية حتى تنضح الازمة الثوري 


— ۷ 


الذاتي بها يؤهل فصائل الثورة العربية من امالة توازن القوى بيتها وبين قوى الاعداء لصالع 
هواصلة معارك الثورة والتحرير بقوة وحزم ٠‏ 

ان مثلا بارزا ما يمكن ١‏ ہم به الارادة الثورية المصممة قي نطاق حركة التحرر الوطني 
العربية نلمسه في صمود فصائل اإقاومة الفلسطینیة المسلحة المتحالفة مع الحركة الوطنية والتقدهية 
اي في وجه معسكر Galt‏ ديفيد الرجعي العربي - الاميركي - الصهيوئي وق وجه الادوات 
اليمينية اللبنائیة الداخلية العميلة من احزاب وميليشيات فاشية ورجعية .حاقدة وسلطة متامرة 
وهتواطئة plas‏ بالتدكن من جز راس الثورة الفلسطينية والدركة اللوطنية اللبنائية بواسطة ها تعد 
هذه السلظة اليمينية من قوات معباة بالحقد ضد كل ما هو وطني عربي وديمقراطي وتقدمي ٠‏ 

ان هذا الحلف المجيد بين فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة والحركة الوطنية والتقدمیےۃ 

انية يوقف ببنادق دواره وتضحيات مناضليه تقدم المؤامرة الزجعية ‏ الاميركية ‏ الصهيونية 


٠ ڈیمنتھا على الشعوب العربية وتصفبة افقضیة الوطنية العربية‎ e 


يقول بيان للجنة المركزية للحزب الشيوعي السودائي ٭ حول GUL‏ الوضع العربي الراهن > 
phe‏ في ٠٢‏ نوغمبر تشرين الثاني عام 0۹۷۳ : 

gai 1‏ نتمسك بمواقفنا المبدئية المعثنة التي حددها المؤتمر الرابع لحزبنا وطورتها اللجنة 
المرعزية فيما بعد ٠‏ غير أن الفترة القادمة ٹستوجب اعادة النظر في عدد من القضايا والمفأهيم 
من الشوائب والتشويهات © كما تستوجب البحث عن اشكال وصيغ جدیدڈ للنضال 
الثوري في اطار الاستراتيجية والاهداف الاساسية لحركة التحرر الوطئي العربية في طورها المتقدم 
وب کوھت یق اج 

يشير البيان الى أن اقسام اوسع من الجماهير العربية الكادحة تستيقظ ع خاصة بعد حرب 


اكتوبر عام ۱۷۷۲ ء على دقيقة الثورة وتقترب من تفهم قضايا التقدم الاجتماعي والديمقراطية 


« استنادا الى هذه اليقظة ء والى تجارب الاعوام الماضية ء يواجه طلائع القوى الثورية ot‏ 


قطرح الثورة الوطنية وبرنامجها + مخرجا وحيدا امام الشعوب العربية » : 

٠ ©‏ تطرح ضرورة ضرب مواقع النفوذ الاجتبي بازالة القواعد العسكرية الامبريالية وتصفية 
الكيان الطبقي الصهيوني والغاء المعاهدات غير المتكاقئة مع الدول الاستعمارية ورقع قدرة 
الشعوب العربية على ردع التدخل أو العدوان او التهديد بهما كما يتجسد في التحرك البحسسري 
الاميركي ¢ ضرب مواقع النفوذ الاقتصادي الاستعماري ء بالدرجة الاولى بتحرير البترول من قبضة 
الاختكارات الامبريالية » ووقف تسلل البنك الدولي ومؤسسات الاستعمار الحديث الاخری qe‏ 
مواقع السيطرة على مفاتيح الاقتصاد العربي ء انجاز مطامح الاجيال العربية في بتاء اقتصاد 
وطني مستقل ومزدهر » تنفيذ اصلاج زراعي جذري يمثل جوهر الثورة الوطنية الديمقراطية العربية 
تحقيق النهضة الثقافية » المضي نحو الوحدة العربية ذات المحتوى التقدمي + ٠‏ 

ي « تطرح ضرورة التحالف ابتكافيء بين قوى الثورة في جبهة وطنية ديمقراطية مي 
وحدها القادرة على توحيد الجماهير وحشدها وقيادتها الى النصر ء وضرورة قيام سلطة هذه الجبهة 
باعتبارها وحدها القادرة على انجاز المهام الوطنية الديمقراطية » ٠‏ 

« أن انتصار حركة التحرر الوطني العربية يتطلب تكثيف الفضال لفضح الحلف الاقطاعي ‏ 
البرجوازي باعتباره حلقا اساسه معاداة الثورة الديمقراطية والسير في الطريق الرأسمالى والتبعية 
اللاستعمار الحديث ٠‏ ويتطلب بالدرجة الاولى تنظيم فضح قاس لتراجع قيادات البرجوازيبة 
الصغيرة اليمينية ومحاربة نفوذما بين الجماهير » والتحرر في هذا الصدد من الشعور بالعريم 
قي مهاجمة هذه القیادات بحجة حساسية وضعهيا » ٠‏ 

× ثانيا : هنال حاحة ملحة الی, معالجة اوضح لجدلة من اللسائل المتعلقة بوحدة القوى الكورية»: 


—YA— 


© اٹم يعد يكفي الاقتصار على شعار دعم ونصرة الثورة الفلسطينية ء فالظروف الراهنة 
قطرح عملیا وجوب اتفاق القوى الثورية العربية على تحديد واضج لفھوم حق الشعب الفلسطيني 
في تقرير مصیرم ٠‏ من جانبنا ومنذ اكتوبر 1911 » طرحنا قرار ااؤتمر الرابع لحزينا والذي يدعو 
الى تصفية الكيان الطبقي الصهيوني وقيام دولة عربية ديمقراطية فوق ارفس فلسطين یجے 
مواطنوما الاصليون من عرب ويهود حقوظهم المتساوية الكاملة » ويحقوقها المشروعة في السيادة 
حصفي هذه الدولة اثار الاضطیاد الصهيوني وفي مقدمتها مشكلة الاجئين المرب والهجرة 
اليهودية ٠‏ وانطلاقا من هذا فائنا نرفض الاعتراف ب « اسراكيل » ونقاومه لانه سيضع العراقيل 
امام نمو الثورة الفلسطينية وسیلحق الضرر بمجموع حركة التحرر العربية » . 

س « من AST‏ قضايا وحدة القوى الثورية العربية الحاها قضية الموقف من Salt‏ 
الديمقراطية في حصر ودعمها وااتضامن معها ٠‏ فحن المستحيل تصور فعالية هذه الوحدة بمعزل عن 
الشسب المصري بكل ثقله وقدرادہ » ٠‏ 

:© « ان القوة الاجتماعية الوحيدة القادرة في الفترة الراهنة على فيادة الثورة الديمقراطية » 
الى pall‏ دون ومن او تردد او انتكاس هي الطبقة العاملة ٠‏ ونحن ٤‏ وريما اكثر من غيرنا م 
مقتنعون بان هذه القيادة لا تفرض فرضا ولا تقفز لها الطبقة العاهلة قفزا » وانما ستحقق عبر 
معارك متعددة تخوضها اوسع جماهيرنا من أجل انتصار الثورة ودفاعا عن مصالح كل الففات 
المضطهدة » تقتدع خلالها هذه الفئات باملیتھا للقيادة ٠‏ غير اننا ٹری من pall‏ بذ الاوهام 
والنظريات ge tt tt‏ توول من كور البرجوازية الصفيرة: gill‏ اظه سرت 
الاعوام Sn sll‏ يما فيه الكفاببسة حدود ادكانياتها وقدراتها القيازية . 
نطرح اليوم هذه لقضية فائما لندعو احزاب الطبقة العاملة ‏ الاحزاب الشيو 
الجماعات والمنظمات التي تتجه صوب الماركسية اللينينية »| الى المحافظة على plist‏ 
والايديولوجي ء والصد الحازم مساعي القوى السياسية الاخرى لتصفية كيانها المستقل 
وتذويبها » والمحاربة العنيدة لكل الاتجاهات والافكار التصفوية ؛ وتوعية الطبقة العاملة بمهامها 

وتامیلھا لقياءة الثورة الدیدقراطیة » ٠‏ 

« أن استقلال الطبقة الداملة وتنظيماتها السياسية والنقابية والاجتماعية » وتحالفها من هذا 
الموقع مع جماهير الفلاحين » هو الاساس الصلد Sangh‏ فعالة لقوى الخورة العربية باسرھا > ٠‏ 

: هناك حاجة ملحة ايضا الى صيغ جديدة للتحالف مع الحركة الثورية العاميةباقسادها 
ااثلائة ٠‏ لقد لعبت حركة التحرر العربية دورا بارزا في نضال الشعوب ضد الامبریالیة ٠‏ ولكن ما 
محتاجه اليه اليوم هو الانتقال بذلك الدور الى مستوى ارقى ٤‏ الى الارتياط العضوی بالحركة 
الثوریة العالهية ٠‏ واذا كان نتحالف الاقطاعي البرجوازي یسعی لحصر الشعوب العربية قي اطلساز 
العلاقات الدیبلوماسیة هين الدول » بل ويحاول محاصرة الثوريين العرب باحتكار العلاقات مع عدن 
كبير من الاحزاب الشيوعية والتقدمية العالمية > ويروج لنظرية الحياد قيما يتعلق بالانتماء انى 
النظمات العالمية » فان على حركة التحرر العربية بكافة تنظيماتها السياسية والدقاہي___ ے 
والاجتماعية ole‏ تخترق هذا الحصار وتبني قواعد راسخة. ومباشرة لتحالفها وعلاقاتها مع الحركة 


الثورية العایة على اساس متين من المصالح والاهداف المشتركة » ٠‏ 


يقول ایضا بيان لجنة المركزية للحز بالشيوعي السوداني « حول الوضع العربي الراهن » 
pla‏ 


۱5۷۸ = اقار‎  سراھ‎ ١ 
من تطورات  اكتملت في الساحة العربية ملا‎ lads السادات للقدس المحتلة » وها‎ 
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۷ لم تكن تلك الزيارة مبادرة مستقلة من السادات .كما يدعي » وانها كاتت دورة المرسوم في 
عملية خططت لها اديركا » ونفذتها بمشاركة عدد من الدول ء لتجاوز العقبات والعثرات التي 


سے .۳۹ سے 


عطلت مخططها المتابر Sin‏ يوتيو 1۹1۷ لاستکمال مزيمة العرب المدكرية بهزيغة سياسية شاملة؛ 

لقد ضاقت الامیریالیڈ الاميركية باستماتة الشعوب العربية في مقاومة الهزيعة > وتنامصي 
التضامن العالمي مع نضالھا العادل > وتزاید عزلة الكيان الصهيوني وافتضاح تأييد ميركسا 
وتشجيعها لعدوانه واحتلاله للارض العربية ٠‏ ارادت الولایات المتحدة بضربة واحدة أن تتجاوز تلك 
امقاومة وتلتف على تردد السلطة السورية وتسويفها في سلوك طريق التسوية الانهزامية وکل 
العوامل الاخرى التي عاقت قيام جبهة عربية صريحة تساند تلك التسوية ٠‏ وكان من الطبيخي 
اختيار السادات ٠‏ فهو اصدق معبر عن الفتاث الرأسمالية المصرية التي استمالتها التكتيكاد 
الاميركية مزیمة يونيو ۷ ء تلك الفكات النهمة ااتحرقة الى تعويض ها فاتها والمستعدة 
لارتکاب اية خيانة وطنية وقومية في سبیل تحقيق اطماعها والتي فتح لها السادات بانقلابه في 
10 هايو (۱۹۷ سبيل السيطرة التامة على اجهزة وأدوات الحكم في مصر > من بيروقراطية عسكرية 
ومدنية ومؤسسات سياسية واڈنصادیة واعلامية ٠‏ ولكن حساب الخطة الامیں‌کیة OF‏ يختل نوازن 
الشعوب العربية تحت وطاة زحلة دسةذذية للارفن المحتلة يقوم بها رئيس «صر بكل موقمهس--ا 
المميعن على جبهة المواجهة » ضد العدو وبكل وزنها السياسي والتاريخي ء فتفقد اتجاهها وتسقط 
في ههاوي الیاس وتترك التسوية الانهزامية تمر دون مقاومة ٠‏ ومن ثم لم يكن هدق رحلة السادات 
کسر حاجز نفسي مزعوم لدى العدو الصهيوني ء بل کسر حاجز الاحجام عن مواجهة الشعبوب 
العربية بخيانة بهذا الحجم وتنفیڈ المخطط الاميركي بعملية خاطفة حاسمة » * 


» ان dle,‏ السادات للقدس المحتلة وتفاوضه مع العدو وما يعلنه من تنازل اثر تنازل > « بها 
في ذلك توقيعه على اتفاقيات كاب ديفيد وابرأمه الصلج مع الكيان الصهيوني وتطبيعه للعلاقات 
معه برعاية الامبریالیة الاميركية ٠٠‏ الخ الكاتب -» » ليس سوى امتداد وتتويج اجمل سياسقه 
التي قامت على خیائة المصالج الوطنية للشعب المصري وا مصالج القومية العربية والتنكر لتضال 
وتضحیات الشعوب العربية عبر عشرات الاعوام > والتواطؤ هع الامبريالية الاميركية والمؤسسة 
الصهيونية للدسليم باغتصاب فلسطين والاعتراف بشرعية الكيان الصهيوني وقبوله في قلب الارض 
العريية اداة سياسية وعسكرية لتمدید وابتزاز شعوبنا وسط السيطرة الامبريالية عليها واعاقسة 
نهوضها قد هذا المخطط المعادي » ٠‏ 

« بيد أن الاوضاع الجديدة all‏ عبرت عنها رحلة السادات تلارض المحتلة ستترك بالضرورة 
اثرها على اشگال واساليب النضال Gault‏ الحركة التحرر العربية ٠‏ فنحن هذا لسئا امام هجرد 
عمل متفرد اخر او خيانة اخرى » من أحد الحكام العرب » ولكننا plat‏ فترة جديدة ظلت قسماتھا 
Jens‏ طيلة سئوات عديدة حتى اسفرت عن ملامخها الكاملة برحلة السادات ٠‏ ومهما كانت نتائج 
هذه الرحلة » ومهما حاط بها من شد وجذب ء ومن عثرات حقيقية ومفتعلة ء فان الاوضاع التي 

بقتها لن تعود ء ذلك ائنا في الواقع امام ترتيب جديد في مواقع القوى الطبقية والاجتماعية له 

اسسة واسبابه الادية » ٭ 

في خلال السبعينات > ويصغة Roth‏ بعد حرب أكتوبر ۱۹۷۴ وارتفاع ؟سمار النفظ عالمیا ٭ 
مارست الدوائر الحاكمة ق الدول البترولية الرجعية تائیرا متزایدا على الحياة الاقتصادية 
والسياسية العربیة ٠‏ كما اتسع في نفس الوقت نشاط الاحتكارات الاديريالية في العديد بن 
البلدان العربية بعد اعلانها « الانفتاح الاقتصادي » سياسة لها ٠‏ 

وتلعب الاموال البترولية » واساسا السعودية والكويتية ء دورا مميزا في هذا النشاط سوام 
بالمشاركة المباشرة في اسنثماراتہ أو يكودها dealt‏ الاول حاليا للمصارف والاحتكارات الامبريالية 
الكبرى ٠‏ وتحت تاثیر ودفع هذه العوامل » نمت مواقع الراسمالية في البلدان العريية + وظهرت 
النتاكج احادة في مصر » وبصورة اقل <دة في سوريا ٠‏ ولكن هذه 'لعملية تجري وان كانت ندرجات. 


ونتائج متفلوتة » في كل البلدان العربية Lay‏ فيها النظم الوطنية .كما يتأثربها شعب فلسطين ٤‏ 
رغم ظروف سه الراهنة » . 1 4 

« لقد ادى نمو مواقع الراسمالية في هذه الظروف الى نوم فتات اجتماعية تتشابت مصاتحها 
تشابكا وثيقا مع مصالح الاحتكارات الامبريالية واصحاب الاموال البترولية ٠‏ ومن الطبيمي ان 


يشمل هذا التشابك مصالح ابؤسسة الصهيونية التي لا يمكن فصلها عن المصالح الامبريالية ٠‏ 

هنا الاساس المادي للتبعية ء وتصالح بعض فثات البرجوازية الوطنية مع الامبرياليةوالرجعية 
والاضطراب. الذي أصاب مؤخرا نشاط مکتب مقاطعة « اسرائيل » وشعارات دمج « العبقريية 
اليهودية » بالاموال والكثافة السكانية العربية ورحلة السادات للقدس المحتلة ٠‏ 

وهنا ايضا الاساس المادي لنشوء محور الرياض القاهرة المعادي للثورة والذي يتلقى أوامر 
واشنطن ٠‏ وسلطة الردة السودانية شريك تايع في هذا الحلف » يمنحها الحماية السياسية 
والعسكرية وامالية + وهنا سر تأييد الديكتاتور نميري لخيائة السادات مزيفا ارادة شعبنا الذي 
استضافت عاصمته مؤتدر الصعود واللاعات الثلاثة عام ۹۹٦۷‏ » والذي صقع السادات وخيائته 
بعزوقه الرائع عن استبقاله حين زار الخرطوم في يناير 0۹۷۸ » ٠‏ 

« وهكذا نشات في الساحة العربية اوضاع كان لا بد أن تتيدل معها وتتحور معتویات كل 
الشعارات القديمسة ء ٭ 

« قباسم الانفتاح تبيع دوائر الطريق الرأسمالي والتبعیة ء الاستقلال الوطني لقاء حيباة 
مترفة على النمط الاوروبي الاميركي + وفي خوفها من الثورة الديمقراطية على امتیازاتھا ومصالحها 
تاجا الى قمع الشعب ومصادرة حقوقه وحرياته الديمقراطية » وتحتمي بالامبريالية والصهيونية 
حتى مستوى الاستعانة بقواتها المسلحة كما حدث ويحدث في لبنان والصحراء الغربية وعمان » ٠‏ 

« حتى شعار استعادة قلسطين عربية اصبح « غير واقعي » لا بالمعنى المؤقت » وانصا 
كحقيقة نهائية دائمة ٠‏ اي أن ذلك الشعار لم يعد يتناقض فقط مع مصالح الامبرياليةوالصهيونية 
Laity‏ ايضا ‏ ولذات السبب ‏ مع مصالح قوى الراسمالية والتبعية المربية » يمن فيها oe‏ 
الفثات الراسهاليهية الفلسطينية » ٭ 

× هذه path!‏ الجديدة تؤكد صحة المفهوم العلمي لجوهر الصراع العربي الصهيوثي يوصفه 
صراعا طبقيا بين قوى الثورة الديمقراطية من جهة وقوى الاميريالية واتباعها المحليين من جهة 
أخرى ٠‏ كما تؤكد موضوعية تشابك وتمازج المهام الوطنية لحركة التحرر العربية مع مهمها 
الاجتبااءية»ء. 

« ان هذه الملامح تعبر عن فترة جديدة في اطار التورة الديمقراطية لها شعاراتها وتكتيكاتها 
وأولوياتها». 

« محاربة المخطط الامبريالي الرجعي في شموله تقتضي ايضا الاقرار بان المؤامرة على لينان 
وتوريط سوريا فيها كان جزء! لا يتجزة منه ء وقد ابدت الحركة الوطئية اللبنانية والمقاومة 
الفلسطيتية هرونة كبيرة للخروج من هذه الورطة ٠‏ أن تتخذ سوریا الخطوات المقابلة » 
Hay‏ سيكون محك جديتها في النضال ضد كافة عناصر التسوية الاتھزامیة » ٠‏ 

« انا ندعو كل القوى الوطنية السودانية الى الاستمساك بتقاليدها الاصيلة الضاربة بجذورها 
القومية في اعماق نضالنا الوطني التحرري > تقاليد الكفاح المشترك ضد العدو المشترك » مسا 
تعددت الوانه وجنسياته ‏ تلك التقاليد التي تجسدت في مظاهرات مارس عام 144 احتجاجا على 
قمع الطلاب المصريين في القاهرة والاسكندرية » وفي كتائب متطوعي فلسطين عام INA‏ »> في 
مقاومة مشاريع الدفاع المشترك الاستعمارية ومظاهرات التضامن مع شعوب الجزائر والمفرب 
وتوتس ¢ وكتائب المتطوعين والقضبة الشعيية الهائلة ضد العدوان الثلاتي على مصر Le‏ 


)١-‏ سه 


7 ء والتضال الجماهيري الواسع الناجح ضد « الحلف الاسلامي الاميركي السعودي ء 
وانتفاضات الصحود هد عدوان يوئيو ۱۹7۷ء ومحاصرة sarge‏ القمة العربية بالخرطوم ليفرج 
جلاءاته الثلائة ء والسجل المجيد ل « هيئة الدقاع عن الوطن العربي > 

ویختتم الحزب الشیوعي السوداني بيان لجنته المركزية عن «افاق الوضع العربيالراهن » ١‏ 

« ان الحزب الشيوعي السودائي يطرح وجهة نظرہ امام الجماهير العربية من على موقعسه 
الثايت ٤‏ مناضلا اصيلا من آجل Saag‏ القوى الوطنية والتقدمية وانتصار حركة التحسرر العربية ٠‏ 

واذا كنا ٹکرس اليوم ¢ بالضرورة معظم جهد: وتجميع وتوحيد الحركة الشعبية في 
السودان للاطاحة بسلطة الردة العميلة ونظامها ء فانما ذلك جزءا لا يتجزا من واجباتنا 
كفصيلة قورية عربية ¢ واسهاما جادا في العمل المشترك مع سائر القوى الثورية على. الساحة العربية 
والذي نسعى لكي يتصاعد حتى النصہسر » ٠‏ 


29 
ان الحكم اليديني العميل القائم في السودان وعلى را ابڈ نعیري ؤدن خوله الطبقات 
الطفيلية والاجهزة المنتفعة والبيروقراطية العليا العسكرية والامنية والمدنية ٠٠٠‏ الخ ٠٠١‏ یفرق 


السودان في بحر من الازمات واخطبوط من المشاكل بحيث انتهي الان كياد الى الاستقرآر » تمت 
قيادة العملاء والخوتة قي حضن كونسورتيوم من المصالح والاحتكارات الامبريالية ورؤوس الاموال 
البترولية الخليجية ( وقد وصلت السودان الخارجیة الى اكثر من اربع مليارات دولار ع 
بداية عام 114٠‏ ) يدير القطر (کبلد تحت الوصاية ) ويخطط له اقتصاده وسياستة وخدماته وحتى 
انوع سلاح جيشة وتد ! فماذا ابقى حكم العملاء من استقلال السودان وسيادتة ؟ وهلا 
بالطبع وضع مقصود من الاجراء الحاكدين واعداء تحرر السودان »© اي أن يخلقوا شبكة حديدية من 
المعضلات الاقتصادية والتنموية وا مالیة وااعيشية ٠‏ الافقار الروحي وا عتوي » والقوى الرأسمالية 
الطقیلیة والبيروقراطية لبغاء السودان رهن الاسر الاستعماري الحديث يتخبط ابدا في مشاكلة 
الداخلية ٠‏ بالطبع فقط عمل وقوة اعجازية بحجم الثورة الوطنية الجديدة يدكن ان 
وتظهره > وهي وحدها القادرة على ايقاف هذه العملية المتظمة التي كديرها عصابة 50 مايوالمجرمة 
والزمرة « الاخوائية » الاجدرة وا ارتدون الخونة لتدطيم شعبنا وتكبيله حتى لا يقوى على التهوض 


والسير في طريق التدرر والاتجاز في وقت منظور ٠‏ 

7 فعات هذم القدمة لتذهب الى المطيعة“وضلت الإواذز انبا سارة في تصريح ادلسى 
یھ البروفسور عر الدين 'عاني عادر عضو الاجنة اارکزیة وااکتب الدیاسي لاحرب الخیوب سے 
السوداني في لخدن بتاريخ اممسطس - اب ۱۹۸۰ اجلة « الثقاغة الجديدة » الشهرية التي يصدرمة 


الحزب الشيوعي العراقي ٠‏ وهذا الخبر المبشر يتاخص في ان هناك :مقدمات جادة لقيام 
واسعة تضم كافة الوطنيين السودانيين المخلصين المنامضين لجكم الديكتاتورية اليدينيةالعميا 
لخلعمة fo‏ مايو ٠‏ وقد تعرض GAM‏ عامر في لقائه الصحفي مع « الثقافة الجديدة » الى موضوع 
tiled‏ الخيهوي في المنطقة العربية والسودان ¢ وكذلك Sy‏ على فقضية حقوق المواطن العربي 
الديمقراطية الاساسية باعتبارها السيف الدءارم الذي يحقع بحركة التذرر الؤطني العربية نعو 
أكجها المرجوةا ٭ + 
نورد فیما يلي بعص فقرات حديث الرفيق عاهر ٠‏ 


١‏ هيتة کان للشهيد عبد الخالق محجوب والشقيع احمد الث 
ام ۱۹1۷ 


خ دور اساسي في تكوينها في 


tis 


« في كل هذه التحالفات كان الحزب الشيوعي الدوداتي يرمي اولا واخيرا الى pS‏ 
استقلال وايديولوجية كل طرف من اطراف هذه التجمعات » والدعوة لتحرير المواظن العرهي من 
الوصاية التي تفرضھا بعض الجهات وبعض شرائح البرجوازية والبرجوازية الصغيرة ٠‏ وعندبا 
انشئت الجبهات الوطنية في العراق وسوريا في بداية السبعينات قيم حزبنا في دورة لجتته 
المركزية « توفەہر » هذه التجربة تقييما موضوعيا على الاسس سالفة الذكر ٠‏ وکنا نامل ان تكون 
الجبهة في العراق جبهة وطنية ديمقراطية وتقدمية عربية درفع الزخم التوري العربي للامسام > 
وتابعنا بعدها نشاط الجبهة Lindy‏ ہمناقشات ومکاتبات مع بعض اطرافھا ٠‏ ولكن اتضح غيما 
بعد ان قادة الداطة فى العراق لم يتخلوا عن نهجهم في محاولة غزض, صورة جديدة من ” 
الحزب الواحد من خلال الجبوة ٠‏ وهذا ما يشهد عليه بوضوح ما لقيه ویلقاہ الحزب الشيوعهليى 
العراقي الشقيق من اضطهاد وحرهان هن Ga‏ التعبير عن صحافته العلتية وقفل مقراته وتشرید 
اعضائه وسجنهم وتعليقهم على المشائق + وشن الحملات الارهابية المتواصلة التي لم تنقطع ملذ 
ها يزيد عن السنتين حتى الان » ٭ 

وعن بوادر التمالف الوطتي العريض يقول البروفسور عامر : 

« لقد اصدر الحزب الشيوعي السوداني في اب اغسطس ۱۹۷۹ وثيقة ضاف 
التنظيمات السياسية وا 


يدعو lose‏ کل 
بية والمهنية والحزبية والشخصيات الوطنية والديمقراطية المعارضة 
للنظام من داخل البلاد الى قيام جبهة شعبیة واسعة من اجل الديمقراطية وانقاذ الوطن ٠‏ ويجري 
العمل حثيثا لانشاء هذه الجبهة من القواعد الشعبية صعودا الى القيادات المتتفيةمن جماهيرها ٠‏ 
وقد تمكن هذا التحالف الجبهوي العریض من السيطرة على مختلف لجان الفقابات العمالية والمهنية 
واتحادات الطلاب + وتمکن ايضا من القيام بُمقاطعة ALLE‏ لانتخايات جا يسمئ “بعجلس الشعب 
مؤخرا والتي تشير نتائجها الى مدى jae‏ الساطة القائمة عن القيام بعمل سياسي يواجه او يلبي 
احتياجات الجماهير ٠‏ ويمكن القول ان الدركة الوطنية الديمقراطية في السودان اليوم اقوى بكثير 
مما كانت عاية قبل سنتين رغم الضغوط والقوائين القمعية ٠‏ 

» اولا : مسالة الديمقراطية‎ ٠ كلمة اخيرة : هناك نقطتان اساسيتان اود التركيز عنيهما‎ dat 
فبدون توقر الديمقراطية ہما تعنيه من حقوق وحريات ومؤسسات لا يمكن الحديث عن أي سير‎ 
لقد انتھی عهد الوصاية ء وصاية الانظمة على الجماھیر‎ ٠ الى امام لحركة التحرر الوطني العربية‎ 

خاكية + ان الصراع ااوطني ثي حركة التحرر الوطني العربية لا ينفصل عن اقصراع الطبقي > 
فهذان هما وجهان لعملة واحدة + 

وقیما يتعلق بالسودان اود الاشارة الى أن هناك الان جبهة تشم الحزب الشيوعبي السوداني 
والحزب الوطني الاتحادي الديمقراطي وبعض عناصر حزب الامة والعناصر الديمقراطية والوطتية 
أبلتزمة بافكار ومبادیء الجيهة الشعبية العريضة » وسیعان البرناەج قريبا » حيث ان الايام 
القادمة ستشهد وضع اللمسات الٹھائیة عليه » ٠‏ 


وبعد هذه القدبة المستفيضة ¢ نتقدم للقاريء العربي عامة ولكل وطني تقدمي عربي بهذا 
الكتاب » dally‏ ان يصدر على جزئين ليسد قراغا في LESH‏ العربية التقدمية طال امده حتي 
يتمكن قطاع عريض من ااثوريين العرب ء لم تتح لهم الفرصة لسبب أو لاخر > من الوقوف على 
بعض ملامح التجربة الثورية النسودانية الحديثة بقيادة الحزب الشيوعي السوداتي ٠‏ وستقييم 
هذا الكتاب بكتاب آخر متمم له عن نضال الحزب والقوى الديمقراطية السودانية في مواجهة 
نظام الردة والثورة المضادة والتبعیة والعمالة القائم الان في السودان + 


۷ اغسطس داب = 1۹۸۰ پا می 


اله لئے 


BD‏ ءالا ي وقضايا الغو رة الودایء 
SI‏ الام الجاز يا ww gf Oop MEL Me WF‏ 
aA‏ لوق : قايا مسا Be‏ 


البايلاؤل 


الوشغالدوتيه 
روح عصرنا 
شهدت تی الد بين المؤتمرين GUL‏ والرابع للحزب الشيوعي السودائي 
تطورات كبيرة على | الدولي . ان المحصول الرئی 


المتعاظم لقوة. النظام الاشتراکي العالمي ونقوذه الدولي والتفكك السريع لنظام 
الاستعماري نحت ضربات حركة التحرر الوظني ٤‏ واشتداد النضال الطب 
العالم الراسمالي والانحطاط والانحلال اللاحقين للنظام الراسمالي العالمي . ان تفوق 
قوى الاكتراكية على الاستميار 4 وقوق & lll‏ غل eas‏ التكرب اخذ يتجلى اكثر 
فاكثر على الصعید العالمي . ( بيان الاحزاب الشيوعية ‏ اجتماع 155٠+‏ ) 
وخلال الاعوام السبعة التي تلت ذلك الاجتماع لوحظت الظواهر التا 


ee‏ من ترالت ا أت الحركة الاشتراكية وحركة ال لم واقترب نظام 
الاستعماری من التصفية وبرزت الاشتراكية كسبيل للتغير الاجتماعي امام 
الثورات الوطنية في اسیا وان 
س ومن جهة اخرى درا الاستعمار العالي بزعامة الاستعيار 


الامريكي وميله لتشدید حدة التوتر الدولي وتصدير الثورات المضادة للبلدان حديثة 
الا لال 2 

ل ومن جهة ثالثة تعرضت الحركة الشيوعية ادس a ess aS a‏ 
الى الانقسام بسبب BLA‏ قيادة الحزب الشيوعي الصيتي بزعامة ماوت 7 
واقكارها الخاطئة حول القضايا. المعاصرة els)‏ ا تتجسد فيما سمي ( ee‏ 
الثقافية البروليتارية العظمى 4 والتي هي في الواقع تسىء الى افكار الشيوءعية 
eee ea‏ 

فهل تحمل هذه الظواهر المتباينة على الاعتقاد بحدوث تبديل قي توازن التویاو 
تغییر في محتوى العصر اتهيار الاستعمار وانتصار الاشترا», el. MEF‏ 


اتساع عدوانية الاستعمار انما هي في المقام الأول دليل على جه تا حي 


وميلة لا تمادٹھا ROL‏ جديدة لا تستثنی العنف 
ودليل ايضا على تراجع بين حركة التحرر العالمية © ولا يمكن ١‏ يل من أن الانتتسام 
في الحركة الشيوعية وعوامل الضعف الذاقية في بعض البلدان حديئة الاستقلال قد 
ساعدا الاستعماريين على التجرؤ لتأجيج حدة النوتر الدولي وتصدیر الثورة المضادة 
الى تلك اليلدان . ١‏ 


تفاقضاته وانحسار مراكز نفوذه 


)- جه ة واحدةضذ الإسبريالية 


ان معارضة هذه الصياغة العلمية لمحتوى العصر بالصياغة القائلة بان 
التناقض الرئيسي لعصرنا هو بين حركة التحرر الوطني والاستعبار وان المناطق 
الشاسمة في اسیا وافریتیا وامريكا | مركز التناقضات في العالم المعاصر 
و«بؤرة عواصف الثورة العالمية» معارضة خاطئة بيكانيكية بين مصالح الشعوب التي 
في جملتها تتعارض مع مصالح الراسمالية العالية والاستعمار ٠‏ 

ان النظام الاشتراكي ALI‏ وحركة الطيقة العاملة من اجل الاشتراكية في 
البلدان الراسمالیة وحركة التحرر الوطني تشكل وجهة النظر .اللينيثية. ومن الخلا 
عزل فصيلة واحدة واعتبارها الفصيلة المنوطة بانجاز مهام الثورة العالي 1 
في المصائح المشتركة والمستتبل الواحد لهذه الحركات + 
حول حركة التخرن الوطني : « غ:ااواشع کل الوضوح إن افيد 
مكان الكرة الارضية التي تتجه في البدء وجهة التحرر,الوطني ستنقلب على الراسمالية 

0 فوشا SS‏ العالیةاق: المستعيل 64... کا 


من البلدان ضد برجوازيتها انما ستكون نضالا من قبل جميسع 
ان التي يقهرها الاستعمار نضالا من ٹیل جميع البلدان التابعة ضد 
الاستعما السالمي ٤‏ . 

ان ظھور النظام الاشتراكي كنتيش تاريخي لظام الراسمالي وتطوره الهائل 
عو مكتسب ثوري لعمال وشعوب العالم اجمع ويوفر امكانيات النمو اللاحق للحركة 
الاشتراكية والتحررية العااية . ولقد ادى ذلك الى تحول تاريخي یتسم بان التناقض 
الرئيسي الذي يحدد مجرى الاحداث لم يعد التناقض بين الدول الاستعمارية الکبری 
حول :اقتسام العالم انما بين النظامین الاشتراكي والراسمالي . ان القول يهذة 
الحقيقة مهم لحركة التحرر الوطني ليس فقط للتمييز بين اعداٹھا واصدقائها ببل 
ولمعرفة افاق تطورها كحركة تنفصل عن الاستعمار لتأخذ سبيل التطور المستقل نحو 
الاشتراكية لا لتبقى ني ظل النظام الاقتصادي الراسمالی حيث كانت تحة 
Lis,‏ تابعا ٭ ومهم Lan‏ لدحضی تلك المفاهيم السطحية Ally‏ تزعم ان التناقضات 


الرئيسية انما هي بين الدوں الغنية والدول الفقيرة . وآن الدول اله 


وهي تشكل 
مجموعات صناعية متقدمة تحقق استغلالها للدول الفقيرة المنتجة للسلع الاولية عن 
طريق توحيد الاسعار في السوق العالية . هذا الزع على عاشي Ble)‏ 
الجدلية بین طبيعة البلدان الراسسالية والبلدان الاشتراكية واختلاف علاقات ل 
Lats‏ بالبلدان ذ التطور 


لد تكونت السوق المالية في عبد تطور الراسمالية الى احثكار واستعمار عالمي 
بتصدیر الاموال ٭ ة لتزاید تصدير رؤوس الاموال واتساع نفودٌ 
الاحتكارات اكتمل تقسيم العالم بين احتکارات الدول الاستعيارية الکبری . ولقد 


بين يديها كل مصادر الخامات والمصادر التي یکن باستخدام 
التكنيك ان تحقق خاي في المستقبل . وتحتق هذه السيطرة للبتّدان الرأسمالية 
ارياحا احتکاری 

لقد ادى Seal! ial‏ الاشتراكية عن النظام الراسمالي العالی PS)‏ 


tga‏ الداخلية التي cuits‏ تستهلك قدرا كيرا من الا 


فق الالسمالية. السللية »رول الاحتكارات Cab‏ 
يد استقلالها للبلدان المستعيرة ٠‏ 

ان الا yas‏ أل ياسي الذي تحققه البلدان المستعيرة والتابعة يصبح سلاحا 

الا لوضع لاشکال السيطرة الاقتصادية الاحتكارية المباشرة . ولكن طاِلا 


ظلت تلك اليلدان في محيط الاقتصاد الراسمالي العالمي تخضع لاشكال الاستغلال 
الراسمالي الذي يتحقق عن طريق خفض اسعار موادها الاولية ورفع اسعار السلع 
الصناعية التي تستوردها وتاشكال اخرى جديدة تبدا بالعونات والتروض وتنتمي 
TR‏ حرس الاموال الاحتكارية على ايح الاكتضاد gia!‏ + 
اما البلدان الاشتراكية فتقدم علاقات جديدة بیٹھا وبين ااذ يكة الانتتلال 
تقوم ,على ساس النفعة المتبادلة لا الاستغلال ( حيث لم تعد بها طبتات تعيش علي 
الاستشمار الداخلي او الخارجي ) وتنسجم مصالحها مع مصالح تلك الدول في مو 
الاحتكارات الراسمالیة في ال العالمية . و ات البلدان المستقلة كسان 
عون الدوا أن تقحكم قي اسعار مواردها الاولية وذلك بطرق عديدة اهيهاة 
التثبية. الضناعية لاستيغاب بما يقلل فيضها في السوق 
العالمي ويحسن اسعارها ويقلل في ذات الوقت من استیراد السلع الصناعية ين 
البلدان الراسمالية وتنسيق سياستها الاقتصادية والتجارية لواجهة تكتل الاحتكارات 
المتكطة إلماعية الى Gad‏ اضعار at ll‏ الاولية ٤‏ ولتد كان مؤتمر جتيف للذجمارة 


الدولية عام ۱۹٦١‏ والذي و تفت فيه البلدان الاشتراكية Caley‏ البلدان المستظةحديغا 


الاشتراكية والراسمالیة لا يحرم لدان ا 

ومن احتذاء مثلها العملي في ت 

te‏ فترة تاريخية وجيزة. وحسب Lil‏ بعرشها ایشا للتخيط والوقوع في مزالق 

الاستعمار الحديث ٤‏ مما يضف الجبهة العالمية المعادية للاستعيار . 

وتعاظم قوى النظام الاشتراكي العالمي في ظروف الباراڈ السلمية:مع النظام الراشنائي 

العالي ha‏ ائیر هذا العامل على تضایا النضال من Jal‏ الاشتراكية الق والسلم 
tu‏ 


لقد حققت الاشتراكية انتصارات راسخة وانقضى حلم الاستعماريين 
امكانية اعادة الراسمالية الى تلك البلدان لا من حيث الواقع الداخلي حيث تعد 
نهائيا تصفیة الطبقات المعادية وخلتت مجتمعات مزدهرة اقتصاديا ومنسجمةاجتماعیاء 
ولا من حيث الوفع الدولي حيث اصبح بفضل القوى الدفاعية المستندة الى اعلئ: 
ما وصل اليه التكنيك الحديث للبلدان الاستراكية والاتحاد السوفيتي اصبح من الممكن 
رد اي عدوان على النظام الاشتراكي ٭ 

وكل انتصار یحقته النظام الاشتراکي العالمي في المبارأة الاقتصادية ہشسسزل 
بالاستممار العالی ضربة قاصمة ويقربه من النهاية كما وأنه يؤثر بصورة رئيسية على 
تطور الثورة العالمية . 


1 أزمة الرامالية المالية. 


ومن الخمسينات دخلت الراسمالية العالمية في المرحلة الثالثة من ازمتها المابة 
والتي تتسم بتفاقم كافة تناقضآت الاستعمار مما ادى الى ضعفها وهيوطها . 

في الاسامى الاقتصادي تجد' هذه المرحلة من الازمة جذورها في تحول الراسمالية 
الاحتكارية الى راسمالیة الدولة الاحتكارية ٭ 

ان اشتداد حركة التدركز الراسمالي الاحتكاري وتطور حركة التكنيك الاحتكاري 
يحفزان الطغمة المالية للسيطرة على جهاز الدولة واستخدامه لتكثيف استغلال العمال 
ولتامين رؤوس الاموال ومصالح الاحتكارات في الخارج عن طريق استخدام قوة 
!4,41 

ان راسمالية الدولة الاحتكارية لا تعني تبديلا في طبيعة الدولة انها نوع مسن 
الراسمالية الاحتكارية يمتاز بامتزاجه بجهاز الدولة . وهي تؤكد صحة النظرية 
اللينينية عن الاستعمار كزاسمالية طفیلیة ومتعفنة وقانية ٠‏ 

ان تعاظم تمركز الانتاج وراس الال وتشابك الاحتكارات واشاعة المسكرية 
في الاقتصاد انما يفضي الى تكرار الازمات الاتتصادیة واتخادّها طابع الاستمرار والى 
مزيد من الانقسام التناحري بين الطبقات الاجتماعية في المجتمع + 

واستخدام التكنيك الاحتكاري لن يتدم للاقتماد الراسمالي علاجا ناجما ن 
الازمات الاقتصادية وغوضى الانتاج فعلى العکس تماما يؤدي الى المزيد من التعفن 
وعدم الاستقرار الداخلي للراسمالية اللذان يتجليان في 

— عدم الاستخدام JAS‏ للقوى ا عفني الولايات المتحدة مثلا ظلت اكثر 
من TY‏ / من القدرات الانتاجية لصناعة الغولاذ عام ۱۹۵۹ معطلةء ولي نهاية VAN.‏ 
استخدم اتل من نصف جھاز الانتاج في صناعة ٤ SY gill‏ ولم يتجاوز تشغيل القدرات 
الانتاجية في امریکا حتى في قترات النهوض الاقتصادي ۷١‏ .۸ + وهذا هو السيب 
في العطالة المزمنة وانخفاض القوة الشرائية وتدني مستوى معيشة الجماهير ٠‏ 

۔۔ تکررت الازمات الاتتصادية وبشكل اعمق ومستمر ففي ازمة 1168 س- 
۹ یلغ هبوط الاتتاج في امیرکا ۱١‏ آز وني أزمة ۱۹۱۷ = ۱۹۰۱۸ بلغ 
6ن وف الوقت الحاضر تنضج مقدمات ازمة عالیة اشد تو 

عسكرة الاقتصاد لم تقدم حلا للازمات . ان ازمة ۱۹۰۷ — ۱۹۰۸ تفجرت في 
وقت كان فيه يصرف قرابة ٠٦‏ مليار دولار سنويا على التسلح في بلدان حالف 


شمال الاطلسي ٠‏ 


كمهت 


وهذه العوامل تؤدي الى تشدید التتاقضات الاساسية للراسمالية . 

أن ميل الاتحادات الاحتكارية العالمية للدمج ( اي تشكيل تجمعات اقتصادية 
مغلقة يجري داخلها ازالة الحواجز الجمركية وتوحيد الاسواق ) Gage‏ مواج 3 
النظام الاشتراكي ؛ لن يقدم حلولا جذرية لازمة الراسمالية المعاصرة . Salley‏ 
انما يعوق منها بائارنه النزاع بين الدول الاسععماریة بأشكال جديدة . قالسوة 


الاوروبية مثلا قادت الاحتكارات الاوروبية الغربية الى كتلتين ( السوق الاوروبية 
٤‏ يتوم التئاقش 
الاحتكارات الفرنسية والالماتية الاتحادية بوصف الاخيرة قد استفادت اکثر من 


ل الوق LS‏ ان 


ار تعفن 
الامريكية . 


مستوى معيشة الجماهيير . 

والولایات التحدة تجیسد كل عدوانية الاستعمارية المعاصرة من تصدير للثورات 
المضادة ونشر اعمال التجسسى وتدبير المؤامرات ضد.سيادة البلدان الحديثة وخلق 
الحروب الصغيرة وتوتر الموقف الدولی واتباع مياسة عدوائية شد الب 
الاشتراکیة واحاطتها بالتواعد والكتل العسكري 

أن اشتداد سيطرة الطغمة الاحتكارية المالية على حياة الامة جذبت الى النفال 
الملايين من الشغيلة بجائب الطبقة العاءلة . وتتخك الحركة الاضرابیة طابعا سیاسیا 
متزایدا من اجل الدیمتراطیة والسلم ويتجلى اتساع العمل الثوري في تزايد النضالات 
المشتركة بين GEA,‏ قوى الیسار . 

كذاك تعيق من ازمة الاقتصاد الراسمالي العالمي التغييرات التي تحدث في 
منطقة التخرر الوطني ونزوع البلدان نحو علاقات اقتصادية متساوية . 

وكل تعمق في الازمة الاتتصادية يؤدي الى ت 

غير ان الازمة العامة لا ت ١‏ 


ان 


er 0‏ 
۲ 5 ج اندع کے 5 ع 
ل على التملك الفردي ) بالثورة التكنيكية وتطور وسائل الانتاج متا 
يؤدي الى ازمات فيض الانتاج وتعميق التناحرات الاجتماعية ویخلق الشروط 
0 الاشتراكية . 
ولقد ساعدت عدة عوامل بعد الحرب الثائیة على رقع الانتاج الراسمالےے 
كالحاجة الى تجديد راس المال الثابت بعدما لحق بادوات الانتاج من خ راب 
اثناء الحرب والى المزيد من السلع الاستهلاكية وظهور فروع جديدة في الصناعة 


جک ہے 


( خاصة الکھربائیة والذرية ) وان 
اذ ان العامل الثابت الذي یرقع الا 
جماهير وهذا ما يتودر : 


المواد الصناعية ت الخ وكل هذه عوامل مو 
في كل الظروف هو ازدياد الرفاحیة المادية 


ع الجماهير . وف المجال الخارجي باتباع سياسة ١‏ مواتم 
القرى » التي تستئد على توسيع نطاق هستيريا الحرب واقامة الاحلاف العدوان 
والقواعد العسكرية وبعث النازية والركض وراء التسلح للمواجهة مع البلبدان 


الاشترا والی تصدير الثورات المضادة جبمختلف الاشكال من الحروب الصفيرة ء 
والانقلابات العسكرية التامر مع القوى الرجمية س الخ لاعادة النفوذ الاستعماري 


الى اليلدان حديثة الاستقلال , 
ul‏ في الصعيد الايديولوجي تنعكس في المحاولة اليائسة لتجميل الراسمالية 
واخفاء طبيعة sl‏ ار وتشويه اآفکار الشیوعیة التي تستحوذ على الملايين مسن 
ل شعار محاربة الشيوعية شمارا لسيا 4 الحرب والعدوانوف 
4 والاتجاهات العنصرية لاضطهاد القوميات والتمييز العنصری 
ظمية ترما العمسب العومی ومغارضتها مع اممية الاشتراكية 4 وق ازا 
الايديولوجية الفاشية المتطرفة وفياستغلال النرعات الدينية لتفت. 
للاستعمار وعرقلة التقدم ٤‏ في كل ذلك تكشف الرجعية الاستعماری 
ایدیولوجیتھا البرجوازية وتأزمها الذي لا مخرج منه ٠‏ 
حملت المرحلة الثالثة للازمة العامة للرآسمالية المزيد من التردي والضعف ٤‏ 
ولا زالت القاعدة ا ثلة بميل ميزان القوى لصالح الاشتراكية — .وضوعيا س يحكم 
قوائين التطور العامة قاعدة سل ٠‏ ولكن هذا لا يدعو الى تقسير سطحي 
اللسياسة الاستعمارية المعا ة واعتبار كل الاستمياريين نمورا من ورق بقدر ما يدعو 
آلى aul jal‏ العلمية الدقيقة للقوانين الباطنية ايضا لكل من النظامين ومدى تأثيره 
على السیاسة الدولية . 
قبالرغم من الضعف العام الذي اصاب الل تعمار وتفكك نظام حكمه الاستعماري 
الا ان انحسار السوق الراسمالية لم يكن مطلتا وقد استطاع وبفضل call‏ لك 
الاحتكاري ايضا ‏ ان يحقق نموا نسبی تعيد ب 
الیابائیة » واحلامه في السيطرة الاستعمارية ٠‏ وهذا يشكل خطرا على حركة 
ب المناضلة ضد الاستعمار الحدي 
المیدروجیئیة والاسلحة الذرية يشكل خطرا 
١‏ 3 ية والسام .۾ 
الرئيسي بین النظام الاشتراکی والنظام الراسمالي 
لا يبعال التناقشات بین الدول الاستعمارية التي اخذت تتفاقم وتهدد نظام ا 
والاحلاف العدواثية الاستعمارية . 


3 
اققامات ف الک GAT‏ 


وقلك الخلافات ليست ظاهرة عابرة وسطحية Lily‏ هي انعكامى للمتناقضات 
الراسمالية التي تتفاقم تحت ظل التناقض الاكبر بينها وبين النظام الاتستراكي ٠‏ ان 


ماق ہے 


انون التطور المتفاوت بين الدوں الراسمالية ما زال يفعل فعله . فقد اصبحتامريكا 
بعد الحرب العالية الثانية الدولة الاستعماریة الاولي i‏ اد انار مانس او 
وشرعت عن طريق العون الاتتصادي في تدعيم سيطرتها على اوروبا وتنترع الكثير 
من مواقع الدول الاوروبیة الرأسماليه في الستضرات وتتغلغل في كافة نواحي 
الحياة في تلك البلبدان > 
وما أن استطاعت اوروبا ان تعيد تجديد اقتصادها حتى اخذت تنزع تحو الاستقلال 
عن امريكا وشسعى الى التوسع الخارجي فهي تملك مقومات المنائسة من ايد عابلة 
وموارد خامات وس ى تكنيكي عال وخبرة في السوق العالمي . وقد انعكس هذا 
شعار « اوروبا للاوروبیین » والذي وجد الترجمة العملية 
دول اوروبا الغربية تبول بریطانیا ( حليفة امریکا ) في 
»> موقف فرتسا من الناتى وسبعيها لزحزحة امريكا في 
اسيا وتقربها للدول العربية وادانتها للعدوان الامری الاسرائيلي 
الاکن و 8 عام 1۹٦١‏ كانت النيويورك تايمز تلحظ ان « 32 FS ail‏ 
والامريكية اخنت من سيء الى اسوا وتقترب من المجابهة على النطاق العالی* 
ولا يعن ,بل مان هذه الكامر هل اساس جنون درل ( lb‏ ستيب ) 
فوراءها تكمن مجموعة من العوامل والمصالح الاحتكارية لفرنسا وبلدان اورويا 
الغربية والمصالح الوطنية التي تهددها سيطرة الاحتكارات الامريكية . ومهما يكن 
مان الطريق الذي تتزعمه غرنسا هو الطريق الي ستسير عليه الكثير من الدول 
الاخرى في ظروف خاصة وهي تشق ا الطاعة على الاحتكارات 


3د 


السوق الاورو؛ 


هذا العامل مهم لانه يمف الجبهة الاستممارية ويمكن ate‏ امت ين 
غرض مواقف على المستعمرين تتلائم مع روح العصر وتوفر امام البلدان الحديشة 
آلی خطر انع رة 


امكانية للتفاون الاقتصادي بشروط افضل . ولكن من Well‏ 
التي تنادي باعقبار العلا 


مع فرنسا .وغيرها من الدول .الراسمالی 
الأستتلال: مت Sal‏ تقدم بديلا للعلاقات بينها وبين البلدان الاشتراكية و: 
اسباب التطور قٹرنسا ایضا ale‏ راسبالي ومصالحها الراسیالیة تي غا 
al g oe‏ ۔ وبالطيع لا يمكن ان تعمل على مساعدة تلك البلدان على 
بق مقومات استقلالها الاقتصادي . وهذا العامل يمكننا من رؤية الامكانيات ايام 
هوی الاشتراكية والسلم والتحرر لتفرض على المستعمرين مواقف تتلائم مع روح 
ser‏ عط 


ه. الثورة المضادة .. والعايش الها 


في Lok‏ الثالث كانت قضية السام العالمي تحتل مكاتا بارز وكنا تری في 
القائل يامكانية درء الحرب مصدر قوة لحركة السلم العالیة ٭ فهل ما 
زالت تلك الامكانية متوفرة ؟ 
نعم . ولم يحدث ما يغير في ذلك الاستنتاج . لقد Gis‏ توازن القوى الجديد يبن 
al‏ ظامين الاشتراکی والراسمالي وتزايد ن شال الشعوب فترة عشرين عاما مہ 
هذه القوى وبنضالها ووحدتها يمكن تفادي الحرب العالمية الثالك 
3 استقلال الشعوب الصغيرة 


فگادت أن تدقع العالم الى حائة الحرب الكبيرة' « كوبا + مرا الخ “وقد اثارت هذه 
الحروب الشكوك حول جدوى مساسة ULL La‏ كان الاستعمار يواصل تدخلسة 
السافر يغية ابتلاع الدول الستقلة الواحدة تلو الاخرى . ويرى اليعض ان سياسة 
ااسام تدفع البلدان الاشتراكية 5 التضحية ہمصیر الدول الصغری وان ph‏ 
أصبح يعني سا الد الاشتراكية . 

وهذه الحجج تنطلق من ا الجمود إليساري ولا ترى الكثير من الحقائةٍ 
الخاصة بعملية النضال ضد الاستعبار A‏ 

ان الحروب الصغيرة هي شكل من اشكال الثورة المضادة » شكل لتدخےل 

الاستعمار في شؤون الدول المستقلة وضد مبادىءالمساواة الدولية والسيادةالوطئية. 

ولکن البلدان الاشتر تراكية لا تتدخل في شؤون الشعوب وسيادتها ولا تفرضس 
عليها وصاية وائما تقد اف والعؤن + والمساعدة باختيار ورغبة وازادة.تلك 
الشعوب .. وعدا يتا من مبادىء احترام السيادة الوطنية للدول والتعاون معها على 
عدم المساواة الذي تقوم عليه السياسة الخارجية للبلدان الاشتراكية مثلا ازاءالتدخل 
الاستعماري في الكونغو : هل كان من الواجب 0 المتبول ‏ من وجهة نظر السيادة 
بحجة صد التدخل الاستعہاري ؟ 

بلغ درجة rll sg‏ السوفیتی ( لا الامريكي 18 
؟ هل كان من الممكن ان يتدخل اي بلد اشتراكي لوقف 
اندونيسيا او الدومتيكان ‏ الخ 5 وق حاا ة 


البلدان الصديقة للدول الاشتراکیة لا ك فان مستوی المساعدة 
عبل البلدان الاضتراكبة يكون اکر معالیة ولكن الاستفادة القصوى منتلك Za‏ 
يما يمكن من صد التدخل الاستعماري امر تقرره تلك البلدان الصديقة بكايل حريتها . 


وف حدود slag!‏ السياسية والاجتماعية فقد استفادت تلك البلدان من السون 
الأشتراكي اقتصاديا وسياسيا : موقف الاتحاد السوفيتي الحازم الذي احبط عدوان 
٦‏ مساعداقه والبلدان الاشترا تراكية الاخرى للتصنيع وتمتین القاغدةالاتتصادية 
للنظام .قي og‏ عءم. المون المسكري والاقتصادي والسياسي والدبلوماسي في الحدود 
التي ات 3 الظروف الموضوعية التي تم فيها عدوان ۱۹٦۷‏ . 

إن التضال عة الشورات المضادة sae‏ في الدرجة الاولى على الارادة الذادية 


ان المنادين بتكبير كل حرب صغيرة الى حرب TALE‏ رغم gal Bo‏ 
قلیلو الثقة بنضال الشعوب ومقدرتها على النصر وحماية سيادتها الوطنية 
السلم » ومغامرون يساريون يريدون حل قضايا النضال العالی AV‏ کہ ix Ig‏ 
مهما كانت تتائج تلك الضرب ب التطون og sal‏ العا أي باسرھا ¢ ویفتقدون اي 
مسؤولية تجاه المضير الانسائي ¢ قليلو الادرأك يحقائق 
وآذا كانت المسالة بهذه البساطة لماذا لم يلجا الاستعمار 58 البدء بالحرب 
العالمية ؟ واذا كنا نعلم ان الراي العام ا1 7 لئے شد تە 
الحرب النووية ويعتبر البدء بها جريمة لا 
هذه الجريمة 5 . 
ان التعايش السلمي هو مبدا سليم للعلاقات بين الدول قائم على الادقراف 


ol 


بالسيادة الوطفية للدول وعدم التدخل في شئونها والتعايل بينها على قدم المساواة 
ورقض الحرب وسيلة لحل النزاعات بينها والحيلولة دون نشوب حرب عالية . وهو 
موجه اساسا ضد عدوانية الاستعمار وتلاعبه بمصائر الشعوب وخلق افض ل الشروط 
لتطور الحركة الاشتراکیة والتحررية وللشعوب التي تبنى الاشتراكية والشيوعية 
او التي تناضل في سبيل تعزيز استقلالها وتغيير الحياة الاجتماعية فيها . « وهذا 
JLB:‏ طبعب ومن كان يظن ان من السهل بلوغ السلام وانه يكفي التلميح حتى تحمله 

البرجو على طبق "انما هی انسان سانج تناما 4 - لیثین ( من خطاب فس 
مؤتمر الاسطول الحربي لعامة روسیا ۱۹۱۷) + 

ولس هذا ہوھتا ليا من فاا القتعوب ¢ gl‏ اميق اد ودافعون عق 
مبادىء السلم والتعايش Lal pei‏ یٹاضلون لوح حد نھائي للحرب الباردة وحل 
الكتل الحربية وتصفية القوا وتحقيق نزع السلا الشامل الكامل تحت 
ازع عليها عن طريق التفاوض واخترام 
و الدول ٤‏ وحرمة اراضيها واستتلالها وسيادتها وعدم Ses‏ 
البعضى ف القئون الداخلية للبعض الاخر. وتطوير العلاقات التجارية والثقافئية 
ول ن الشسعوب على نطاق واسع ( بيان الاحزاب الشیوعیة ل عام .157 ) . 

المبادىء انها لبي ب شکل تام احتیاجات النضال من RSI pay dal‏ ومن 

اجل 02 الوطني وحق all‏ حوب فل اللو السعفل وتخلق افشل الشروط لتطوير 
معت الس چا 

وقي نفس الوقت فان الحركة الشيوعية العالیة الملتزمة ببيانها الصادر في عام 
وهى تلتزم بعدم تصدير الثورة لا بد ان تقفه ايضا ضد تصدير الثورة المضادة 
وهذا Gay,‏ تلتزم به الحركة الشیو ية وجميع قوى ال الاشتراكي ولكن 
القضية الجديدة التي برزت بعد بيان ۱۹٦۰‏ هي قضية الهجوم الاستعماري . وهذه 
مسالة تهم الجبمة المعادية للاستعمار بأسرها . ولتد اصدرت الاحزاب الشيوعية 
قفا مجددا في هذه المسألة عام ۱۹٦١‏ بدعوتھا لشسعوب جميع البلدان بالترامسمسں 
ding‏ جميع قواها الداخلية دا بئشاط وحزم استنادا الى باس النظام الاشتراكي 
شید تل ا تعماريين في 5 شعب او بلد ينهض للثورة , لقد كان الاستعمار 
وهو یری نظام حکمه ا كا لعا الى اشكال 
Lely‏ ۔ لکن وقد اتخڈ انعتقة 


الاستعمار الحدیث ١‏ 
قضية الصياغة اللائية لحد نا اسم الات کے اکا الحديئة لوقف ISAT‏ 
الثورة الاستعماریة اأضادة . 


هل يمكن قيام التعايشي السلمي وفي نفس الوقت العمل الحازم من قبل الشعوب 


وفي متدمتھا البلدان الاشتراکیة لوقف الثورة المضادة ؟ 

هذا ممكن . اولا : لان التعایئں السلمي يعثي تفادي الحرب العالیة الثالثة . 
ومذہ الامکائیة اصبحت اوسع جنا كنك teas‏ سی کک شی اگوی ,ااا نیوب 
بين ال وو اا تا ب ode‏ العرب شد الاأستسمان اذا ما ارتكب المجازفة 
باشمالها . 

“lal‏ کان على الشعوب ان تصفي مواقع الاستعمار الاقتصادية والسياسية 
والعسكرية بينها وتدعم مراكز الثورة فانه من الجهة الاخرى ينيغي تحديد مستوى 


الام 


البلدان الاشتراكية بالشکل الواضح وبالحساب الدقيق لتكنيك 


موا هن 
تفاقم اقضات الراسمالية امر محتوم في زمن الحرب والسلم على السواء. 
وقي ظروف المباراة السلمية بی امين حیث يسجل النظام الاشتراكي تفوقا مطردا 
تتزايد ازمة الاستعمار وتشتد تناقضاته وتنضح الازمة الثورية ؤتتهيا شروط انتصار 
ثورات اجتماعیة جديدة . لذلك يلجا الاستعماريون الى سیاسة التوتر الدولسي 
والعدوان بداقع الخروج من ازماتهم واضعاف عملية التطور الثوري ٭ وان اتخذت 
ياستهم اتجاه الهجوم على منطتة التحرر الوطني غذلك لان المواجهة مع النظا, 
الاشتراكي والمجازفة بحرب عالمية لم تعد سهلة وانها المجازئة بنهاية النشخم 
الاستعماري نفسه . غالاساس الموضوعي اذن لامكانية قرضى السام As‏ 
السلمي على الاستعماريين لا زألت موجودة وفي اطار هذه الامكانية يمكن مواجهمة 
العدوان الاستعماري ووتف ثوراته الضادة ويمكن تطوير الثورة الاجتماعیة بمختلف 
ل 


٦‏ شكل وا سد لتد الثورة ؟ 


انه لمن الخطاً استخدام حتیقة تزايد عدوائیة الاستعمار دليلا نظریا لتقديم 
شعارات خالطئة تقول بضرورة توحيد استراتيجية الثورة العالمية استنادا على قاعدة 
جمیع Gy kil‏ ذلك لان الثورة لا تصنع 
نپ نق بتوئر شروملها الخامة ولتباين ظروف 
تتخذسماتها الخاصة بهاءوثانيا لان تزايدعدو ائیةالاستعماروان 
لم تغير في الامكانيات الموضوعية الت ة في مخ ای 
الاشكال > وضعت صعوبات Bly‏ اجهتها 
ولتفادي الوقوع في الخطا ينبغي تجنب النظر الى تلك القضية بشکل جايد 
ومعالجتها معالجة علبية تاخڈ في الاعتبار الظروف التاريخية ( محتوى العصر ) 
والظروف الموضوعية والذاتیة الخاصة بالثورة في كل بلد . 
ادي جميع الصيخ المجردة ووصفات المذهبيين وٹتر 
يؤدي حتما الى ظهور اشکال جديدة للنشسال لا 


Lan‏ عن توازن معين 
ك الامكانية وقال « انه 


البرجوازية عن الجلطة يسورة ساءية اذا امت پان مقاويتها آل لا Ate Sate‏ + 
ا ا و كنا ( من مقال ليتين ٠.‏ پصدد الهزرء 
Ait‏ ٭ 

وهذه الامكانية تتسع فرصها مع'وجود نظام اشتراکی عالي ومع الململاراة 


جم 


الاقتسادية السلمية بينه وبين النظام الراسمالي وتاثیر الاشتراكية على عقولالملايين 
بين oll‏ + 

وغني عن الذكر ان امكانية الانتقال السلمي لا تعنی اغفال الامكانية الاخرى 
غير السلمية ومقاومة الحلبقات المخلوعة لارادة الجماهير بالمنف وحتی قبل الثورة do‏ 
مجرى التحضير لها تلجا تلك الطبقات في كثير من الاحيان الى استعيال العنف ضد 
الحركة الجماهيرية + وف خلال هذا الصزاع تتمرس الطبقة العاملة والقوى الثورية 
الاخرى وتكتسب القدرة على مواجهة العنف بالعنة 

ومن العسير وغير السلیم ريسم اشکال انتقال بعينها للثورة الاشتراكية طالما 
كانت الثورة الاجصاعبة في واقع معين هي انعكاس لذلك الواقع US‏ خصائصه المميزة 
ومؤسساته السياسية الخاصة ومستوى الصراع الطبقي ‏ ال 


الاشترا#هية. » 

غير ان هذه المسالة لا زالت موضع جدال وتشكيك بالنسبة للعالم الثالث وذلك 
بسيب الظروف التي يعيشها والتی تتميز يالسمات الاتية : 

— الهجوم الاستعماري العنیف على الثورة الاجتماعية وقطع الطريق عليهة 
بمختلف اشكال الثورة المضادة من انقلابات الى حرو سا 
دق فرص التطور عن طريق الديمقراطية الغربية والتي برهنت على انها 
مكسوقة للتدخل الاستعماری والتوغل الرجعي في البلاد . 

س اصطدام الروح النضالية للشعوب بمعوقات التطور ورغيتها في الاسراع 
بتصفية تلك المعوقات وهذه الافكار النازعة الى اشذ اتواع العبل الثوري عنفا 
تعكس صلابة تلك الحركة الشعبية في النضال ضد الاستعماز . ولكن عدم النضوج 
ii}‏ تلكالحركة الك النضال ضد الاستعمار بدلا عن التعييرالايجابي 


: gsi 
عنها في العمل الثوري والذي ي‎ 


1 جب اجادة فن الثورة Kany Soll‏ 
والعبل الواعي وفق تلك القو مو وه 
تلك التيادات الى الماركسي سےث وا 
قادرين على ققدي a ie‏ 
الى آخر وما يذ 

ات 


العقف 


والاستناد اليها وتدرب 


ee‏ وتعليمها مختلف اشکال الثوري ٠‏ وعندما تنضسج 
الشروط الموضوعية والذاتية ستجد الثورة التعبير اللائم عثها ف هذا الشعل أ 5رت 
شر 8 ستجد الثورة التعبير الملائم عنها في هذا الشكل او ذلك 


۹ہ 


الاب الشاي 
العالمالعمرييا 


ال سركة التعررالرربةتواجه قضية الثورة الاجتماعية 
السمة الي تيز تميز الثورة العربية في مرحلتها الراهنة هي اقترابها من التصفية 
النمائیة لنظام ال ماري القديم ومواجيتها للاستعمار الحديث وهي 
Sub‏ 3 اللو ۴ a‏ 
هذه اارحلة فان اسالرّب الاستعمار الرامية لقطع الثورة الاجتماعية وحصر 
المربية في طردق الرأسمالية تغدو اشد مكرا ومخائلة . غبجانب الطبقات 
یڈ تسعي الدوائر الاستعمارية الى DL‏ اتسام من الفثات ذات 
التطلعات الرأسمالية الى جانبها مؤثرة بذلك على وحدة الجبهة الوطنية الديمتراطية 
العاديية اللاستع يس ار 
أن وحدة انقوی الثورية تغدو اکثر الحاحا a os‏ سیر الثورة الاجتباعية 
ولتجديع کافة قوی التسعوب العربية مواجھة الاستعمار الحديث 
لقد ارتفعت بعد نكسة يوئيو العسکر: d‏ امو اك كد للمصالحة التوبية 


کشرط ١‏ للوجود القومي » وتشكك في طريق الثور الاجتیائیة وما اتجرتة بن مولت 
ثورية تمهيدا .لتصفيتها فتلتۃ ي تلك الافکار بوعي او بغیر وعي س مع اإهداف 
الاستراتيجية Lo)‏ 


الرابينة: الى hagas‏ فصرحاً انعسكري الى قصر سياسي اي 
اجھاۓ اض الثورة الاجتماعية . 


هي في الواقع تكمن في عدم وصول التحولات الى مستوى 

التصقية الداخلية تلتق المضادة للثورة وعدم اکتمال وحدة القوى الثورية على 

یں العربي ولا زالت هذه هي الشروط الضرورية لتطوير الثورة المربیة بم 
AH‏ يوليع 4 

ان العامل القومي بالتاکید موجود ولكنه لا يعني المصالحة القومية فالت 

رین میم وليس مسالة شكلية ‏ فلقد احدث العدوان الاستعباري 1 

ان اسر خط سیت 


يوني 
الجماهير العريضة من الشعوب العربية يما فيها 


ا 


فذات اجثماعية لا يمكن اعتبارها ضمن القوى الاشتراكبة او الراغبة في التطور 
الاشستراكي ولكنيا لا زالت ترفض الاعتداء على الوطن العربی ولديها الاستعداد 
للدفاع عنه , هذه مسالة تختلف عن المصالحة القومية بين القوى الثورية والقوبي 
المعادية للثورة . اذن فان هذا الاستقطاب في حد ذاته تم خلال فترة من النضال 


والصراع الاجتماعي تحركم مصالح لا يمكن التصالح معها الا على اساس 


ا اإسالح التتدمية وتقلیب امصالم SM‏ 
3 یڈ السابل ا 2 قنوة bis‏ على القوى الرجعية 


واهميه العامل القومي تنبع من كوئ 
مسکلیح على الاتل غل يدها ان لم يدفعها هذا العامل الى اتخاذ بعض المواهقف 
الايجابية ازاء الخطر الاستعماري المباشر . 
ان البعث القومي للشعوب المربية لن یک 
وتطورها الاجتباعي ‏ والخار الذي يودد هذا اجعث هو « الثورة المضادة Ral Ne‏ 
الى اغادة النغوذ الا تعباري بادوٴ یاسیة و ية تتمثل في الدوائر الرجعية 
وي «اسرائيل» . هذا هو الغووم التتدمي للبمث التوسي العربی ٠‏ 
وعناك مفهوم رجعي للبعث القومي يعني بقاء الشموب العربية في اضشار 
العلاقات التقليدية الموروثة عن نظام الحكم الاة اري + 
ان الدعوة لليصالحة التومیْة هي دعوة للاستكانة والتذلي عن النضال في 
سبيل اهداف الامة العربية ٭ وهي في الواقع انما تعكس الوجه الرجعي للقوبية 
العربية المثل لمصالح الفئات الرجعية اارتبطة بالاستعمار . وعد استفلت التنزمة 
القومية الرجعية داہا لاضعاف الحركة الثورية العربية داخليا وعزلها خارجيا عن 
الحركة التحررية والاشتراكية العالیة كحليف طبیعی لتضالها التحرري والاجتماعي . 
لارتباطها يتطلمات مشروعة 
وحضارة . ولكن هذه التطلعات 
Jai‏ شاق ضد كافة | باب eee)‏ 
برة لوضع المقومات الضرورية للنهضة 
اصة بعد قحتيق الاستقلال السياسي وتكوين CAG Se‏ 
ية عربية سيكون بالضرورة ذا طابع طبقي وتحكمه قوانين التطور الاجشاعى . 
ذلك لان القومية من وجهة النظر العلمية واقع اجتماعي وتاريخي . وقد ظهمرت 
التوميات في التاريخ في مرحلة معيقة من أنتطور الاجتماعي 6 مرحلة الثورة الديمقراطية 
على النظام الاقطاعی وظل عامل الصراع الاجتماعي ( الطبقي ) مباشرا اكان ام غير 
pile‏ يلعب المور العاسم في عطورها + 
خد easly‏ الحركات اتقومية في العالم كله عمد انتصار الرأسمالیة الحاسم على 
الاتطاعية ‏ ان الاساس الاقتسادي لتلك الحرکات هو توق الانتاج البضاعی نوا 
تايا مما alle‏ ايلام البرجوازية على السوق الداخلي وتوحيد جبيع الازاضی التي 
يتكلم سکاتھا لغة واحدة في Usa‏ واحدة ٤‏ وازالة كل حاجز من شانه أن يعوق تطور 
تلك اللغة ورسوخها في الادب س ذلك لان اللفة وسیا 
البعضي . كما أن وحدة اللغة وحرية تطورها هيا ا + 
تجارية حرة شاملة حتا Gals‏ والراسمالية الحديثة ولتكتل الناس تكتلا حرا واسعا 
داخل کل طبقة من طبقات الج واخيرا لاقامة علافات وثيقة بين السوق وبين كل 
رب عمل كبير او صغير ٤‏ بین السوق وبين كل بائع ومشتر . )= الايم لي 
تقریر مصبرھا ) ولكن الثورة الديءثراءاية التي ايت بها الجياهير شد المكم GULL‏ 


بدون استکمال تسررها السيا 


وط glk!‏ تبك 


1 


سے ١ے‏ 


واللكية الاتلاعية افضت الى سيطره البرجوازية واحلال الاستفلال الراسمالي محل 
الاستغلال الاقطاعي . أن تطور الرأسمالية الى احتکار فاستعمار تجاوز ال اود 
القومية وحمل الى المسالة القومية كل تناقضات الراسيالية . 

قداخل الامة الواحدة عمقت الراسم ای 3 الانقسام الطبقي حتى صارت ( امتان ) 
Lewd oad Gay Ju Ls‏ عن الفوارق الأجقامية الضاسمة مین حنتة من EDL‏ 
الفٹراء ۔ وكذ اصبحتك الور رة الاشتراكيقضرورة 
فير اسباب ازدهار الامة 
واتتسام العالم بین حفنة من الدول الراسمالية E‏ موقن الع لل ي 
في القهر القومي والاستغلال الرأسمالي مع ابقاء الشعوب في 
الها بعلاتات شبه اتطاعیة وقيلية شكلت Gat‏ لتطورها القوبي 


و الاج ام نتوين الملايين من LL)‏ 


كمترف: الا شکلیا tang‏ السيادة الومانية وحقوق ا الو 
الشرعي في التاميم لواردها الطبيعية وغيرها.من الثروات وترفض 
في اختیار طريق ای الذي Gays‏ لها وتبرر تصدير الثورات المضادة مت ات 

مية . ويتبدى انحطاط الايديولوجية الاستعماریة في استغلال النزعة 
طهاد الام واڑکای العتصيرية لتعرق بيخ الاجوب ele jes‏ 
حركات الشعوب وعزلها ge‏ الجبهية الاشتراكهية 


: 3 
pl Gat iad Lal‏ فی اتل اھ لات eee? get‏ 
تق النتطة الجوهرية نكا .الفکرۃ لاد a‏ الكيةالتكرير اتکی یاک زتطويرها ۔ وة ظور 


بج الماركسيين الروس حول المسآلة الوطنية ١‏ ني 


شل الراسالية يسكب al‏ على الات ماد القومي ( والاضطهاد السياسي عامة ) 
ولوا ان من الضروري القذ اء على “'لطيقهات ؛ اي اها 3 
الاشتر اكد 4 4 ول بسن Gl‏ اترا is ay a‏ 


اطلاقا على الاقتصاد وحسب > فلاجل التضاء ule‏ الاضصطیاد لا ید مسن 
o. 3‏ القاعدة هي الانتاج ج الاسراص . الا أنه لا ہد ايضا من أن د علي 
يم ديمقراطيٍ للدولة ٤‏ وجيش ديمتراطئ  gl ¢ Gell‏ تحول ألر tut‏ 
اء على الاضطهاد القومي قضاء تايا . 5 
رط واحد وواحد تل هو الديمتراطية 0 
نحو تام في جميع الميادين La‏ في ذلك تعيين حدود الدولة ( التعددة القوديات ) و 
« لعواطف » السکان ہما في ذلك حر الاتنصال « یهگا الاساضی نکی 
واطلاقا على كل الاحتكاكات الثومیة ؛ وعلى كل بوادر الحذر القومي © وي 
والاتدماج بين الام باشطراد » . 7 س 2 الاشتراكية Gay‏ الامم في تقرير 
بصي رها». 
ولقد قدمت الثورة الاشتراكية الحل الديمقراطي العملی بتحرير المستعورات 
نومیات Gs‏ تقرير المصيز والاتحاد الاختياري مع حق الاننصال 
بتطوير القوميات المتخلفة اقتصاديا وثتائیا ورغعها الى 
بذلك على اسہاب النزاعات ہین الامم واتتلعمت 
الامة الكبيرة والتعصب القومي في القوميات التي عانت الاضطهاد . 


=P 


ان المبدا الاممی المجسد قي شعار « يا عمال العالم وشعوبه المضطيدة اتحدوا» 
انما یعکس المصالح الحيوية بين الاشتراكية العالمية وحركة التحرر الوطني في النضال 
ضد العدو المشترك الاساسي : الامبريالية والاستعبار ٠‏ كما انه يعكسى أيضا الوحدة 
العميقة بين عمال وشسموب العالم التابعة من انسجام مصالحهم في الديمتراطية 

> ةة 


بروليتاريا وجماهير الكادحين في جميع الام والبلدان بغیة النضال الثوري المشترك 
من MELT Jel‏ الاقطاعيين واليرجوازيين ٤‏ حجر الزاوية لكامل سياستها في المسالة 
الوطئية وسالة المستعمرات ء ذلك لان هذا التقارب هو الامر الوحيد الذي يضمن 
الانتصار على الراسسمالية » وبدون هذا الانتصار يستحيل التضاء على الظلم الوطني 


وعدم المساواة الوطنية . » ( مشروع المباديء في المسألة الوطنية ) ٠‏ 
ان وعوع الحركة الوطنية العربية تحت الئزعة القومية المنعزلة وتیارات 


العودة الى « الماضي الذهبي » .نهجا في العمل النكري والتسياسي واغفالھا تجارب 
الحركة الثورية والفكر الثوري العاصر ٤‏ عاق انطلاقها وتفتحها على حقائق العصے 
ولقد انعكست الاثار السلبية لهذه العزلة في ما !صاب تلك الحركة بعد الاستقلال 
من تمثر في السير في طريق التطور الاجتماعي . ولقد ساعدت روح العداء لاشيم 
على اضعاف الحركة الثورية dually‏ لسيطرة الطبقات البرجوازية والاقطاعية . 
وتلك الطبقات بحكم مصالحها الطبقية عاجزة عن اڈ ام الثورة الديمقراطيةفانقطع 
ية جسرا لاشكال الاشتعار 


ان الحياة تكتسح الدعوة القومية دات geal‏ الرجعی والتی تعارشى امال 

الشعوب في التقدم » وتدلل على سلامة الثورة الاجتماعية کالطریق الوحيدالمؤديالى 

نصفية الانقسام والفرقة القومية ومعوقات النهضة من اشكال التخلف والجمود 

الاقتطاعي المرتبطة بالاستغلال الاستعماري . ان حركة التغيير الاجتماعي المتطلق نحو 

الاشتراء حمطي الحركة القومية العربية محتواها التقدمي المنسجم مع مصالح الامة 
ع تصّیة الوحدة العربية في وضعها السلیم . 


؟-الوحدة السبيةومطمويهاالجديد 


قتمادية والاجتماعية في تاريخ 
ومات Hall‏ والثقافة والمصالح المشتركة . 
بق التي ١ات‏ بالبلدان العربية ا شت ثفاوتا في 
التركيب الاقتصادي والاجتماعي وقي تفاوت — الثقافات العربية من ob‏ لاخر غير ان 
7 1 4 للوحدة العربية . قهذه الشعوب في نضالها من del‏ 
بر تلك المتومات وتجعل من تباین اوضاعها الاقتصادية 
as.‏ , 


5 الوحدة من احتياجات التطور الملحة لليلدان العربية قفي 


ظروف الأشكال الحديثة للاستعیار اذ يتشبث الاستعماريون بمواقع نفوذهم ويسعون 


a 3 as‏ في ظروف تكتل الدول 
بطرق جديدة لا ٹستاتي الضغوط الاقتصادية والعسكرية ٤‏ وفي ظروف تكتل الدوا 


— 


الصناعية الراسمالية الکبری في السوق العالمي للضغط على الہلدان النامية والت 

في اسعار baile,‏ + ا is‏ ج6 
وبالنظر الى كل aly‏ عربي على حدة نجده » بدرجة اوٴباخری » يفتقر الى الكثير 

من عناصر الذهضة الاقتصادية كتلة الايدي العاملة ( بخلاف ج٠ع.م. ٠١‏ مليون مان 

متوسط السكان.في البلدان الاخرى لا يتجاوز ه ‏ ۷ مليون ) وعدم تتوع الموارد 


ة توقر للبلدان العربية امكانيات واسعة للتطور تتمثل في 
موارد طبيعية عظيمة ومتنوعة التروات وايدي عابلة ننسبة اعلی في خدود سكان 
٠٠‏ مليون نسمة وسوق شرائیة واحدة وامكائيات نقل مفتوحة على المالم ٠‏ 
واستنادا الى هذه القاعدة وبالتظطور التكنيكي السريع Sot‏ خلق تجمع اقتصادي 
سم بالتكامل والوتيرات السريعة في التطور ميا يضمن القدرة على الصيود امام 
الضةوط الاستعماریة الاقتصادية oils‏ اکب 
وعلى اساس الفهضة الاقتصاد. يثة تزدهر اللمَة والحة قي 
الثقافة المشتركة . وعلى الصعید السياسي فان انتصار الثورة وتوحيدها علي 
اساس دولة كبرى ( ٠٠‏ مليون (He‏ سوف یلب توازن القوى في هذه المنطقة 
ضد الاستعمار ويكسب لصاتح قضايا السلم والتعاون الدولي قوة كبرى ٠‏ 
3 العربية في فترة السيطرة الاستعمارية تعبر عن الامال 
من ملوك وحكام اقطاعيين وراسمالییسن 
مة الحتوق هم على تفاوت مواقفهم 
+ ي الانعتاق من الثير الاستعباري ؛واليوم 
ا مصالحھا المرتبطة مع مصائح الاستعمار عن مواكبة حركة 
وسوف تستمر لتعير عن مصال t‏ 
تكتسب مضموٹا اجتماعيا جدیدا . وسوفت 
اوتة على مختلف الحکومات وتدفئعها 


ان حركة الوحدة العوبی 

دور الجماهير الشعبية کان في جميع ورا 
واتساعها . وعليه من الضروري تقیی 
الؤحدة واتتفلاسن الدروس | ١‏ 
لقد كان اول تعبير رسمئ لهذ الحركة ميلاد الجامعة العربية . ولا شك ان 

تلك الجامعة لعبت دورا ایجابیا في الشعور بكينونة الامة العربية . وتطلور 
البلدان بنيل الاستقلال السياسي . وكان 
العربية GS‏ عربيا حقيقيا . وقد حاولت 


الجامعة ان تصير شيئًا من هذا الذوع فميثاقها كان محاولة للد امائي الشسعوب 
العربية في مجالي الوحدة السياسية والتنمية الاقتصادية والاتٍ . 

ولكن الحكومات العربية لم تكن في مستوى التعبير عن الامائي الشعبیة ولا في 

توی النضال المستتيم شد الاستعبار فان التعاون الاقتصادي والسياسييين 

دول الجامعة العربية ف أضيق الحدود وشل من فعالية ذلك الجهاز » فاصببالتدريج 

یتضاعل امام القضايا المشتركة التي تواجه الشعوب العربية وفی متدمتها خلر 


'جاعت بيبادرة 


الوجود الاسرائزلی كآداة للاستعمار الحديث ومؤتمرات التمة الت 


— o 


الحكومات الثورية ک,حاولة اخرى في التعاون الرسمي للتعبير عن الوحدة العربية 
لمواجهة القضايا الجديدة لم يكن في مقدورها قيما يبدو تخطى حدود معلومة من العمل 
القومي . وهذا طبيعي فمعركة الو Real‏ مع «اسرائيل» كاداة للاستسار الحديث 
معركة المواجهة اتطلبات الثورة الاجتماعية . ومؤتمرات القمة بحكم تباین الحكومات 
ليست الاداة اترسمية الصالحة للتعبير عن اهداف التغيير الاجتماعي فهي في احسن 
المجاتر س وتحت ضغ الدركة الجماعيرية س يمكن ان تكون عايبلا مساعدا في 
ايا التضامن العربي ٭ 

وعلى التطاق الشعبي كدت القسموب السربية في تضالها من اجل الوحسدة 
ذخيرة من التجارب غيها polis‏ مفید 

فقد مرت حركة الوحدة بتجار 
السلطة السیاسیة حيث كانت 
الاجتحة الراديكالية من 
الدجوبة 


ريين في eke‏ وقادة 
من سوريا والعراق وتركت تلك 
العمل الجماهيري الواعي باهداقها 
ضوعية ( التحولات الاجتماعية ) العوامل 
داخليا . 


مقدمتها وحدة التوی الثور 
وعلى ضوء تجاربنا في الوحدة 
التقدموون والقائلة بان الوحدة القاءلة 


اشر لهذه الفكرة هو اعطاء حركة الوحدة 
٭ وبالتالي اعطاؤها المقدرة على الالتصاق 
افاق واسعة لتطور الحركة الثورية في انحاء 
ى تصير دعوة الوحدة قوة رافعة La‏ 


ولكن هناك آثار بية نجءت عن الغھم الجامد لهذه الصيفة وعدم النفاذ الى 
ابعادها المختلفة والقصور عن رؤية مراحل: وسطى تعيرها الثورة الاجتماعية في 
سیرعا من ەرحلة التحولات الثورية — الراهتة الى Ua,‏ انتصار الثورة الاشتراكية 
على نطاق البلدان المرب نت تأثير ذلك الفوم الجامد اتخذت اقسام من الش وی 
التقدمبِة مواقف سلبية من ۃضیة الوحدة المربیة anny‏ واتف عدائية صارخة 

| بالاتجاهات القومیة المتعصبة البرجواز 'وحدة عن 
التوی الثورية الاساسية ولم تكن شعارا من الشعارات الاساسية فی الد ال 
اليومي . 


والان ولكي تواصل الثورة العربية سيرها نحو GET‏ جديدة ۾ 
تخبي مکنسباتھا الثورية الممثلة في الائظمة التقدمية الفتية ولکی ترفع من ب : 
بقاومتها لاشکال الاستعمار الحدیث والثورة المضادة فأن حركة الوحدة العربية 
المحتوى الاجتماعي د ٭ أن احساس التوى 
مية بهذا الواجب وتصدى قادة مسؤولين بين صفوقها للدفاع غته لهو Jus‏ على 

anti,‏ هذه الوحدة القميين الريسمي Late‏ ارب الانظمة التقدمية العربية 
وامكانية اتحادها . غهذه الانظمة بہا انجزت وما جڑ من للقاعدة المادية 
للطبقات الاقطاعية والراسمالية والمرابية كطبقات استثمارية طغیلیة تزيل المموقات 


سے 


الاساسية Udall‏ في قوف 
تضر بقضية الوحدة العر 


ية تلك الطبقات ومطامعها التوسعية التي كانت في ما مضى 


٣۔‏ انتحاد القوىالثووبية العربية 


ان وحدة التوی الثورية العربية تشكل القلب لحركة الشسعوب العربية من اجل 


الوحدة . 


tags‏ ا 
تفاوت اف انواع 

سسات السياسية ولاحذلنا of La)‏ ما يقارب بين الفصائل الثورية نحو الوحدة 
احها على تجارب بعضها البعض والحوار بينها على اساس العلم منهجا ومرشدا 


ورؤيتها لتعدد اشكال التطور ووصول كل فصيلة ثورية اليه بطريقها التمشي مع 
الخصائص الميزة لظروقھا الاجتماعية . 

باكتمال وحدة القوى الثورية تکتسب الثورة العربية اهم شروط النجاح لد 
الخطر الاستعماري الصهيوني ٠‏ 


مصر بعد تامیم قنال السويس © واستخد.ت عام ۱۹١۷‏ بعد فشل الردة الرجعية 
السياسية لوقف حركة التغيير الاجتماعي ٭ 
1 تماما الدور الذي تلعبه نيابة عن الاستعمار القديم والحديث كاداة 


وہ 
للثورة المضا المنطتة . 

هذا واج من الناحية السياسية كل الوضوح ومع ذلك فقد صاحب الشوض 
النكري هذه التضية . وهل هناك اسامس علمي يبر رقيام دولة اسرائيل كوطن قوبي 
لليفود ؟. 


أن مشكلة اليهود لم تز فلسطين ولا في العالم العربي ولكنها نشات في 
اوربا مع نشاة الراسمالية وتفاقءت بتفاقم الحياة في المجتمعات الاوربية الراسمالية ٠‏ 
لد نشات الدعوة اليهودية على اساس التزاوج بين النعرة ا والمصا 
— الاقتصادية للبرجوازية اليهودية ‏ کرد قعل للحركة المعادية للسامية التي 
أثتشرت في اوربا في بداية القرن العشرین ؛ فالمجتمعات الرئيسية المغلقة المعروفة 


ات 


بأسم « الغيتو » کات ہر عمل رخيص بالنسبة" للطبقة البرجو ازية الي حية ( ومن 
ارباب مال والصناعة والربا ) التي كانت ت A‏ > النهودية باب 
الاثمان مما يخقض اليف الانتاج ويجعلها في مر ہمتاز للمنائسة . تلك النرعة 
الرجعية التي لم بدوافع قومية تطورت على نفس الاسس الاقتصادية التي 
اج ۹ئ 8 chem‏ الراسمالية الى مرحلة الاحتكار واحتلال اليهود مراكز في 
الاحتکارات العالمية تطورت الى حركة عامة هي الصهيونية ذات اطا 
ای اڈ على التطاق العالمي . وحتى مؤتمر بال بسويسراء عام ۱۸۹۷ والذي اقر 
ان تكون فلسطين مقر الدولة اليهودية لم تكن الحركة الصهیوئیة تتمسك بفلسطين ولا 
بنوع من الدولة یتوم على اساس الدين اليهودي بل كان ( ثيودور هرتزل ) ومفكرو 
4 يفضلون قيام دولة علمانية . ولقد شهدت فلسطين هجرة اليهود اليما عام 
١‏ وقبلها لم يكن اليهود الا اقلية بين السكان العرب وتحت تأثير التشابك بين 
الاحتكارات الصهيوتية الانجليزية والامريكية ايدت هاتان الدولتان فكرة الوطن 
اليهودي في فلسطين واتخذ ذلك التأييد شكلا عمليا بوعد بلفور عام ۱۹۱۷ وبعدها 
انتظم نے الهجرة الى غلسحلین الاحتکارات الصهيونية وتفذيتها تفاط 
العصابات اليهودية المسلحة في فلسطين لطرد العرب عن اراضيهم ٤‏ حتی اتخذت 
شکل أول صدام كبير عام ۱۹۲۷ لتهيئة الشروط المناسية لاتتسام الوطن العرب 


ys 


lal,‏ دولة امرائيل عام ۱۹۲۸ تجسيدا لتحالف استعياري th‏ يوق ار 
عربية . 


للدولة القومية هي وجود القومية نفسما . وللتومیة مقومات 
في الارض والحياه الاقتصادية AS AI‏ والتاريخ ارك 
Baal git‏ والطابع النفسي العبر عنه قي الخطوط الرئيسية الميزة في الثقاهف 3 

الوطنية فهل يمكن الزعم أن فلسطين هي الارض التي نشات عليها تلك اعد سے 
5 يهودية ف يوم ما ١ء‏ نجد الاجابة على هذا السؤال في رسالة لاتجلرٌ 
عام ۸۴ ol‏ « اليهود انفسهم لم يكونوا سوى قبيل قصغيرة من البدو كبقية القبائل 
وضعتها ظروف محلية ؛ كالزراعة وغيرها ٤‏ في معارضة مج العبائل الاخرى» (ماركس 
— انجلز رسائل مختا — الطبعة الانجليز كه کہ داس من في داہج 
اليهود ما يثبت ان اليهود فيما بعد صاروا قومية مميزة في ارض فلسطين أو غيرها ٣‏ 
وقد یٹول زاعم بان اكتساب دولة اسرائيل ارض قلسطين سيكل عناصر الاة 
اليهودية . غير'ان هذا ينافي العلم ويعزل الارض كعتصر لتكوين الامة عن العوامل 
الاخرى الاجتماعية ر Ef all‏ التي تكون الامة . ght‏ اليهود المتيمين في العالم المتمدن 
لا یشعلون امة نقد تمٹلو اکٹر من غيرهم كما يقول كاوتسكي ويادير ا 
اليهود القاطنون في روسیا وغاليسيا امة » فليسوا في هذين البلدي 
3 الذي يتول به اولنك 
شاو — من مقال )438 


الت 8 8 ا Le‏ 
التي يعيا یعیشون وتحررهم هو ف ae‏ تلك 5 at‏ من القهر القومي او الطبقي 
حيث تزول دك الداخلية ويندمجون Lead‏ . وقد رنڈ a‏ 3 


باستتلال ذاتي مؤکد « ان الذين یستطیعون وحدهم دون غيرهم ان یٹیموا الدنيا 
ويقعدوها ضد Ll » Shall ١‏ هم اوللك اليهود الرجعيون التافهون الضيقو GAY‏ 
الذين يريدون ان برجعوا عجلة التاريخ الى الوراء » . 

ولم برنقع قط أي ضد ١‏ التمثل » من جانب اليهود الذين مجدھم تاريخ 
العالم » والذين مدموا للانسانية مرشدين متقدمين في تاریخ الديمقراطية الاشتراكية © 
لينين ( خوف التمثل القومي ) 

وقيام دولة اسرائيل لم حل مشكلة اليهود ٤‏ ان المفهوم الرجعی العنصري الذي 
یعارض لت اليهود جتمماتهم المختلفة ألمي یعیٹیون نينا يعوق اليوم ذوبائهم 
حتى داخل اسرائيل ویعتبر اساسا لتمييز عنصري جدید بين اليهود التادمين من 
الجتمعات الاوروبية المتقدمة وبين اليهود القادمين من اجتمعات الاسيوية والا 
المتخلفة نت وبين الشعوب العربية من جهة ‘eal‏ ۰ 

0 أليهود الوهمية هي قومية التاجر © ثومیة رجل الاعمال) سمارکسںے 
( المسالة الیبودیة ) . والفئات العليا المرتبطة بالاقتصاد الراسمالي هي التي تسيطر 
على اسرائيل ومصالحها الاستعمارية هي الاساس المادي EE‏ هفنا العنصرية 
العدوائية . 


واذا كانت مشكلة اليهود قد حلت في اطار الثورة الاشتراكية مهل هناك امكانية 
الاجتماعي في اسرائيل من الباطن ؟ ان تصور مثل هذا الحل وهمي لا ياخذ 
ار الظروف الخاصة التي ادت لقيام دولة اسرائيل وهي تفتقد السمات الاساسية 
ت دولة ‘dsl pal‏ المصطنعة على اساس اغتصاب مسلح 
وهي لا تعترف بحدود معيئة وتبني سياستها على اساس المطامع all's‏ 
العربي ٤‏ وتسعارها ١‏ لیس لليهود ارض محدودة لاقامتهم » ويتبع ذلك | 
هذه الدولة لشعب معين له خصائصه المشتركة ٤‏ فاتساع الغزو لاراضي الفیسر بع 
اتساع الهجرة يجعل من دولة اسرائيل مجرد اداة للتھر الاستعماري والشمري 
لسكان لا تربط بينهم روابط قومية © الوضع الاقتصادي لاسرائيل طفيلية 
وجودها كدولة ليست لها مقوماتها الو 

تعتمد اسرائيل على اقتصاد غير مقتج اساسه الخدمات والبناء اللذان ب 
۷ بز من الناتج القومي ويشغلان ٠.‏ 2 من القوى العاملة ‏ تعتمد اسرائی 
التحویل الخارجي . فني غضون 1559 .155 Jas‏ اسرائیل حر 
ملیون دولار ولم تساهم المدخرات المحلية بشيء يستدق الذكر في تكوين راس المال 
اللازم اقتصادها . ان ماغيلية اقتصاد اسرائيل كتجلى 
للحا قيها ويسيظرقة التامة على الحياة المدنية بحيث یصبح سكانها من أليهود القادرين 
على حمل السلاح ٤‏ چیشی احتلال قائم مستعد في أي وقت 

ان yall‏ عن الففيين الاجتماعي في اسرأئيل حيث تفتقد مقومات الحياأاة 
الاجتماعية المستقرة والمكونة ت اني علم الثورة . ان الشعارات 
الزائفة التي تز تغيير كي في الوطن القومي لبني اسرائیسل « ليست 
الا شعارا plod‏ الرجمية ال » . وعلى اساس هذه الحتائق الواضحة 
والتي تدحش مزاعم الصهيونية حول وطن تومي قي قلسطين Si‏ التقتوى 
الاشتراكية مواجهة بتساؤل حول صحة قرار التقسيم عام ٠ 1١154‏ 

والتجرية العامة Lal‏ اثبتت خطا الاقتراضات a‏ بررت التقسيم واعتباره 


ے٦۹‎ 


ان الحركة الاشتراكية ال لمية تواجھ الان Vl eon‏ 
3 2 اھر = ee bod‏ کرت ie‏ سرد 
لضرب الحركة الثورية والتقدمية في “atl‏ العربية ونقطة انطلاق للاستعبار Shoat)‏ 
get‏ الع ۃ ار 
ان اعادة “yal‏ في قرار ۱۹۲۷ يجلي الكثير من الضباب الفکري الذي احاط 
بهذه القضية مما عزل عتهًا غوة عالية ضخمة کان يمكن کسبھا لصالح | اہن الثورية 
العربية ومطلب الشعوب العربية العادل في ازالة الوجوك:الاسر 
أن قضية تحریر وطن طرد منه سکانه ا ت 
۔وان الاستعماری 


چو 


من 
ا رڈ التفال التوری é‏ الما ax‏ 


ان قيام الدولة العربيةالديمقراطية فوق )= 
الذي نفا من عام ۸ . داخل هذه الدولة الفلسطينية العربية سيجد المواطنون 
الاصليون عريا واقلية يهودية حقوقهم الكاملة »> وبكامل حقوقها المشروعة في اسیا 
في آثار الاضطهاد الصهيوني الا تعماري متدمتها مشكلة اللاجئی ن الع 
جرة اليهودية + اس التحديد الوا هو المواطن الفلسطيني ت 
2 الحقوق الوطنية کت 1 al»‏ ای 
من الجنسیات الاخرى فالدولة العربیة الفلسطینیة هي التي تحدد مصيرهم , 


فلسطين یصحح الوضع SLAM‏ 


ه - دود الدعقراطيين الؤريين 


تواجه الثورة العربية هذه المهام المعقدة ومن سماتها اختلال العناصر الديمقراطية 
مكان القيادة في الاقسام منهة التي وصلت السلطة 

قد قات تلك العناصر باحداث تحولات ديبقراطية عبيقة استهدفت تصفية 
راس الال الاجنبي والقواعد الاجتماعیة للطبتات الاقطاعية والراسمالية الكبيرة مع 
اقصائها من مراكز السلطة ٠‏ 2 انید 

قد قیمتا تلك الصارج علی لات سس تاغل ون عم اکور 

با ء Lila! Laas‏ فى ayaa‏ اجراءاتها لاكبال الثورۃ العامة مزا 
الجريثة ضد الاستميار . ولا زال Ug‏ هو دعم الائظہة التقدمية في تلك البلدان في 

اءها الأستعمار الحديث ٭ 
ة التي يتف وراء 
وج الرذة الب 'سبيق تطوير الثورة الاجتماعية ينبغي علينا ان نجيب على السؤال : في اي 
الديمقراطيين الثوريين ؟ 


« ان جميع ا 
لی مم یہ 
س ۷ے 


. في هذا المظهر او ذاك من مظاهر دكتاتورية البرولیتاریسا ؛ وف 


اشكال الديمقرا 
وجوه الحياة الى الاشتراكية ‏ ليئين ( من مقال يصدد الھسزء 


سرعة تحويل 
بالماركسية ) . 
لقد راينا امكائية تطور الثورة العربية نحو الاشتراكية عبر الطرييق غير 

او والدود الذي يمكن ان يلعبه الديمتراطيون الثوريون خلال السير في هذا 
وقد تكونت افكارنا حول هذه المسالة من احتكلكنا بشتى قضايا الثورة 
الا في.ميداني النشاط العملي والنظري . 

.طريق التطور غیّر الرأسمالي تنبا به علميا لينين کامکائیة لتطور ip‏ 
اتتصادیا ya‏ وو عن و عدد بن Jatt‏ الوسطية تنجز فيفا 


ail 8‏ طرحت ال aut‏ بالشكل التالي. اس القائنل ol‏ 
المرحلة الراسمالية في تطور الاقتصاد الوطني محتومة سے المتخلفة التي 
تتحرر الان والتی ثلا ظ في اوساطها بعد الحرب حركة في اتجاه التقدم هو تاد 
صحيح ؟ وقد كان جوابنا على هذا السؤال سلبيا BG.‏ قادت البرولیتاریسا الثورية 
الظافرة بدعاية منتظمة بين هذه الشعوب واذا ما ساعدتها الحكومات !ا پس 
بجميع الوسائل الموجودة تحت تصرفها ؛ عندئذ يصبح من غير الصحیح 
مرحلة التطور الراسمالي هي مرحلة محتومة بالنسية للامم المتأخرة » . ويضيف 


أنه « يتوجب على الشی نظريا انه بمساعدة البروليتاريا 
في البلدسان المتقد, ام السوفيتي والی آ 
عبز ذرجات معینة من التطور متخطية مرحلة ة التطور الاجا ٠‏ » ( المؤتمر الثاني 


للاممية الشيوعية ۱۹۲۰) ٠‏ 

فاڈا کا جدم SST!‏ عد Sighs‏ تي عيد wal‏ عل دن حن تھا سے 
اكثر تفتحا اليوم وقد خرجت الاشتراكية عن تطاق البلد الواحد واصبحت نظاما عاليا 
ينافس النظام الراسمالي العالمي قي ميدان راقع الخيرات المادية وله القدرة على 
مساعدة Ae‏ التحرر والتقدم الاجتماعی ؟ 

ان تخطي الثورة في بلد معين لمرحلة تاريخية معينة لا يحمل Lat‏ لقوائين التطور 
الاجتماعي ذلك اولا لان مراحل التطور الاجتماعي قد اكتملت تاريخيا و بالمقارنة 
مع إلنظام الذي سبقه . ومن الممكن بعد ان اتضح خط التطور التاريخي ان يتجاوز 
: التتليدي الى الامام ولكن من غير الکن ان یعود td‏ الى 
مرحلة تاريخية فاتها ؛ اي من الراسمالیة الى الاقطاع مثلا , 

ولقد رای مارکس حتی في وقت كانت فيه الثورات الب ازية في عتتواثیبا 
وتواضل 2-27 في اوربا أمكاتية تطور الثورة على اللكية الاقطاعية والحكم 
المطلق اشتراكية متخطية مرحلة الراسمالية ‏ فقد جاء في الفصل 
: « ان الشیوعبین يوجهون اهتمامهم الى الانيا ااا 


الثورة على حركة النلاحين 
بنسخة ثانية من حرب 


« كل المسألة في المانيا تعتيد على دعم الثورة البروا 

الفلاحين . » ( من رسالة لانجلز عام ٠ ) ۱۸١١‏ 
واستناد! الى فكرة ماركس صاغ لينين نظرية تطور الثورة البرجوازية الى 

ثورة اشتراكية خائضا نضالا فكريا حادا ضد المناشفة الذين كائوا يفصلون بشكل 


ب الام 


آنين التطور الاجتماعی تقتضي ضرورة انتصار 
GLa‏ بزعامة البرجوازية وا الى ان تاور الراسمالية وتنضج 
الاشتراكية بزعامة البروليتاريا . 

يرى من وجهة نظر التطور التاريخي ان النظام الراسمالي E‏ 


قد نضج للانتقال للاشتراکیة ولن تحول دون هذا الانتقال ظروف التخلف ١‏ 
Gl‏ ...ومن وجهة نظر خلي كان يرى ان الطبقة العاملة قد نشأت ف 
et eas a‏ بی ة المعادية للاقطاع ) وان 
هذه الطبقة قد كو ياسي ولها مصلحة في الثورة الدیمتراطیة: البرجوازية 
اكثر من البرجواز, تستطیع .ان تعبیء حولها الجماهير العريضة من 
العاملين وخاصة الفلاحين وتقود الثورة البرجوازية منتزعة حقوقها السياسية ‏ دون 


التي ستمكنها من قيادة الثورة الى النهاية . 
i‏ خی هذا النيط الجديد للثورة الديماراطية 


ahaa‏ اصلاحات في 
7 بالثورة ة الى قسبھا الثاني 


من وان بعض مهام التطے: 

gies‏ في اارحلة الاولى اي المرحلة الديمقراطية من الث 

وقد حملت التجرية ا التاريخية الظفر لنظرية لينين ٠‏ فتحت قيادة الطبقة العايلة 
تم الانتقال بالثورة البرجوازية الى ثورة اشتراكية دون ان قدو 

ية اكثر من شهور ٠‏ وفي بلدان اوروبا الشرقية واسیا امكن Rosa‏ 

دون فترة حكم للبرجوازية اطلاقا ۔ 


نی ة ( البرجوازية بالمفهوم التقليدي ) تکتسب ۲٢نساق‏ 
جديدة بفضل الاتتصارات التاريخية للطبقة العاملة , 5 
dy‏ ضرا 8 هي العامل الحاسم للتطور وحيث يضه 4 
ام Salt‏ الاستعماري قان الثورة الوطنية في الستصصسرات 
سیل عن الجزية Agta‏ ہیں جرا من الثورة الاشتر تواكيسة 
العالية وتتمازج من كل الجوانب مهام الثورة الديمقراطية بمهام الثورة الاجتماعية . 
ان طريق التطور غير الراسمالی هو الشكل اللائم لتحتیق بهل الت وة 
الديمقراطية والانتقال الى ام تراكية دون ن انتطاع في في الثورة الاجتماعية كما كان يحدث 
سابقا حين لم يكن من Bl‏ للثورة .البرجوازية غير المرور في طريق التطور الراسمالي 
التي يمر بها هذا العطري ا تختصر اذا وجدت الطبقة العاملة ظروفا مواتيية 
tants‏ » وبغير ذلك ٤‏ اي في حالة قيادة الدیمقرا: الثوريين قان عبلية 
اتثطوں قد تا عدة مراحل من التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعی تحل 
خلالها بالتدريج wus‏ السلطة السياسية وطابعها الطبتی ايسا اول 
27 الاجتماعي للشعب وهذا التحول يحدث تأثيرا في عدة عوايل اهمها 
الحل الاشتراکی لتصفية التخلف الاقتصادي والاج للبلدان خدیف ٤‏ 
الاستلال"۔ وطريق التطور الراسمالي ا مرتبط يبقاء تلك البلدان في دائرة الاستغلال 
الاستعماري ويانخفاض مستوى القوى ا ومستوى الصناعة والتكنيك ٤‏ ويضعف 
الحلبقات الراسمالية المحلية وبعجزها عن الثنبية المستقلة لاقتصاد البلاد هو طریق 


a کے‎ 


عاجز عن تحتیق بهام الثورة الديمتراطية التي تحتقت في فترة الراسبالية الحرة في 
اوربا . ولیس ثبة طريق آخر لتطور هذه البلدان سوى الطریق قير الراسمالي الذي 
بستطیع (بتاہیم رؤوس الاموال الاجنبية ووضع مصادر الثروة القومية بيد الدولة 
الخ .+ وتصنية الاقطاع وتملوير الزراعة على اناس التعاون والانتاج الكبير ) ان 
بور قروط القورة et‏ والزراعية وهكذا يقضي على العلاقات امتظلفة لا قبل 
الراسمالية . ويبدا تجديد الحياة على اساس التقدم © وتتوفر امكائيات السير في 
اللريق غير الراسمالي بالعون المخقص للبلدان الاشتراكية في ميدان التصنيع وخلق 
افضل قي التجارة والتعاون الاقتصادي في المجال الدولي + 

ريق غير الراسمالی لیس خاليا من الصراع الطبقي . فالاصلاهات 
الديمقراطية تتم خلال صراع عنيف ضد طبقة الملاك الاقطاعيين وكبار الراسمالیین مما 
يدنع بالعتاصر الديمتراطية القائدة الى الاستناد على جمامير العاملین والنلاحيسن 
واتخاذ التدابیر الثورية التي تغير من طبيعتها المترددة وتقربها سياسيا الى موا 

at ay‏ لثورية التي تغير من ملبيعها الترددة وتتريها سیاسیا الى دواع 


هتاك اقام eda)‏ 
مختلفة Jie‏ اساسا في 
برجوازية وهي العقاصر 
القديمة وتسعى لاحتلال d‏ 
للاكتراكية عن مجرد التزيين » وصنف اخر من بين البرجوازية الصفيرة يحاول عزل 
هده الدعوة عن الحركة الجماهيرية على اساس مواقف معادية للحزب الشيوعي + 
ولكن للظروف المشار اليها والتي بز يعيق الحركة الاشتراكية وثباتها لم تترك 
القرمة لتلك ١‏ ات لکي تنج في اكتساب قواعد تسعبية وخاصة بين القوى 
الاجتماعية الرئيسية ( العبال وامزارعين ) لم تنجح في خلق مراکز جديدة للدعوة 
للاشتراكية + ومع ذلك فالوحدة بين القوى الجاده في دعوتها للاشتراكية لم تتخذ 
شکل الدمج بينها بي تنظيم واحد . والتب المواقع الة ية والجذور الاجتباعية 
اختلف اقام القو: الاشتراكية يفرض م ات مختلنة من التنظيم : قهناك مستوى 
الحزب الطليعي القائم على bang‏ الفكر والارادة والعمل والمعبر عن الدور القيسادي 
للطبقة العاءلة . وهناك التوى الاشتراكية التي ناضلت تاريخيا يجائب الحزب 
الشيوعي وليس لها غظات حول نظرية الاشتراکیة » وهناك ايضا القوى 
الاشتراكية التي رغم انطلاقها من مواقع ايجابية 
الايديولوجية الاشتراكية . ولا بد من اختلا 


اکیة بتأثير ج.ع.م ولكن من مواقع 
j‏ ا ذات تطا ro‏ 


عي وا 
سوى رر الطبقة العاملة ۾ 
وحرمان الحركة الجما الطليعة السياسية المجربة + 

أن أهم ما حزب الطليعة هو نظرية الاشتراكية القائية على الوضوح 


العلمي حول 7 الاساسية للتطور الاجتماعی . ولقد برھنت تلك النظریة على 
قدرتبا واهہیتھا لقيادة الثورات الاجتماغية الى الظفر »> وهذا ينطبق على الشورات 
الاشتراكية والديمقراطية على السواء . وما بروز وتطور الاحزاب الشيوعيية في 
مناطق التحرر الوطني الا دليلا على الشرورة الاجتماعية لوجودها . وحتى في البلدان 


مالالا 


التي استطاعت قوى ثورية اخرى من الديمقراطيين مثلا ان تشرع بالخطوات الاولى 
للثورة تواجه هذه التوى قضية الحزب اللطليمي بوصفه الطريق لتنمية التوی الثورية 
ولا طريق سواه ء 9 : 8 
وقد كان من الضروري ان تتخذ تلك القضية ‏ وحدة القوى الاشتراكية في 
السودان ‏ اتسکالا بعيتها  :‏ 
١‏ س ضرورة وجود الحزب الشيوعي وتدعيم ثنوذه كمركز للقوى الثورية 
والاحتياج لتامين تطور الثورة على اساس التظبيق المبدع للتظرية الماركسية , 


— الحاجة الى تجبيع التوى الشمبية الراغبة في التغبير الاجتباعي على 
اساس الاشتراكية في تنظيم جماهيري يضم كافة القوى التي لا تشلیسا تعصبات 
ازاء العمل الثوري 


؟ — الجبهة الوطنية الديمقراطية التي تقدم البديل للنظام الرجعي IE‏ 
وتفتح طريق التطور غير الراسمالي البلاد ۔ 


1 ترات داخ ل حركة التعر را لوطنی المالية 

ومنطقة التحرر الوطني التي تشكل الجزء الاكبر من العالم والتی ظلت زينا 
طويلا متخلفة ومسنودعا للدول الراسمالیة الكبرى شهدت في العشر سنوات 
الاخيرة حركة تغيير عميقة . لقد اتسعت الحركة الوطنية التي فجرتها ثورة اکتوبر 
الاشتراكية من ثورات وانتفاضات متفرقة الى حركة عالمية واسعة النطضاق کان 
نتيجتها نمایة نظام السيطرة الاستساریة المباشرة على اسیا وائریتیڈ ولم يبق مسن 
سکان العالم تحت الحكم الاستعماري المباشر غير ۲۲ مليونا . 

وسارت الحركة المعادية للاستعمار في بعض البلدان المستقلة نحو ale‏ 


جديدة في التطور والنضال ضد اشكال الاستعمار الحديث كما هو الحال في مصر 
والجزائر .. الخ .. وتتسم حركة التحرر الوطني اکثر فاکثر بطابع التغيير الاجتساعي 


فهي لا تتف عند حد الاستقلال السياسي Lily‏ تذهب بعده الى تصفية جذور 
السيطرة الاستعمارية الاقتصادية وتسلك طرقا جديدة فى التنمية الاقتصادية وتغيرٌ 
الاوضاع الاجتماعية . 

ان هذه الحركة الواسعة التي تشمل اكثر من ثلثي .سككان | تسهم في تغیبر 
وجه الكرة الارضية بقضائها على نظام الحكم الاستعماري ولذا ius‏ من حيست 
الاهمية التاريخية بعد انتصار الاشتراكية العالم + وهي نفسها كما حدث في 
اقسام منها تتحول وتدخل مرحلة الثورة الاتتراكية . 

تبع انتصار الثورة الصينية وثيل الهند واندونيسيا استقلالهما تحرر عدد كبير 
من بلدان اسیا وافريقيا وبرزت هذه المجموعة من الدول كقوة جديدة تؤثر على مجرى 
الآحداث في العالم وتدفع حركة التحرر الوطنی في البلدان الاخرى التي لم تكن قد 
تالت استقلالها بعد ؛ وتلعب دورما في محاربة الإستعمار والدفاع عن السلم العالمي + 
وعد اکتسب مؤتمر باندوتق اهميته من نجاحه في تجمیع تلك البلدان حول المبادى: 
الخيسة المشهورة التي اصبحت اساسا للملاقات الدولية القائمة على al)‏ 
tall‏ والاحترام ‏ لسيادة الدول والتعاون على اساس التكائؤ وتاثيرها الدمسل 
على المنظمات العالمية وق متدمتها حيئة الامم ٠‏ واصبحت تلك الدول ‏ تشکل Ly‏ 
عرف بمجموعة الحياد الایجابی ۔ 


VY 


ان ظاهرة الحياد الایجابی كانت ولا تزال عاملا هايا في النضال ضد الاستعمار 
iy‏ صف السلم والتحرر . وبالطبع لم تلتزم كل الدول التي حضرت مؤتمر باندونق 
يموقف الحياد الايجابي Gall‏ : تعادي الاستعمار وتصادق الدول الاشتراكية وتدخل 


ة داخليا وتجاه خط aa‏ ۳ 
تصدير الئور وت ا شادة وهاه السيلسة ات 
a‏ خط الاستعمار الحديث وتعير عن دخول حركة التحرر 
gos‏ برحلة التفییر au. ote‏ لم يعد من الیکن الحديث عن مياد 
ن ن ال 

دی واس sree‏ یق 
الاجتماعیة ويصدر الئورات المضادة ويبتي التبعیة الاستعمارية . ولذا 
المساواة بين النظامين الاشتراكي والاستعماري ي تر 
خاف من التطورات التي جرت في المنطقة ومن التدول نحو الاشترا 
فان الحياد ليس عاملا عازلا لحركة التحرر الوطني والبلدان حدي 
الاشتراکی ¢ ولكنا ایضا لا نذهب الى القول بدمج البلداں حديثة الاستقلال بمنظومة الدول 
الاشتراكية ومشاريعها المشتركة اذ لا بد من اعتبار التفاوت في الاوضاع الاجتماعية 
والاختصادية والسياسية ء 

کی Lal‏ ر کڈ التحرر الوطئی واليلدان حديثة الاستتلال جزء من 
عملية التطور الثوري العالية التي یاتی فی مقدمتها النظام الاشتراکی . والحلف بين 
ا الاشتراكي وحركة التحرر العالمية قائم على اسان المصالح الحيوية المشتركة 

يي النضال ضد الامبريالية penile‏ د والنظام الاحراكى Lal gil‏ ود الام 

يعدم لله عوب المساعدات ata gil‏ تلالها والدفاع عن يادتها الوطنية وة 29 
المضادة . والبادان حديثة الا ات د معه فی النضال من م وتتعاون 
في مجال وضع الاسس الجديدة للعلاقات الدواية في الاتتصاد والتجارة والتضاء على 
الاستغلال . 

أن استخدام سلاح الاستقلال السياسي للتخلص من اشکال السيطرة الاستعبارية 
الياشرة يفت انت البلدان حديثة الاستقلال GUT‏ واسعة 
جاء في احصائیات الامم المتحدة ان معدل الزيادة السنوى في الانتاج القومي في البلدان 
حديثة الاستقلال ارتفع عن مستوى ما قبل الحرب العااية الثانية من ts LEM / ١‏ 
زاد الانتاج الصناعي بمعدل ils YN‏ الصناعات الثقيلة والمعادن بمعدل ۹)ز سنويا 
ولک الكموب و هي تتطلع لجني ثمار الاستٹلال ل تتحسس طريقها للقيام بالتنبيية 
الاقتصادية تواجه اسالیب اح الحدیث ٭ 


وو والتضاوعائ التخلف ت 


ند انهيار الحكم الاستعماري المباك يلجا الاستعمار لاشكال واساليب جديدة 
لاستمرار نفوذه وتغلفله الاقتصادی عن طريق المعونات والقروشر ن ately‏ 
الانتتكارات الكزيرة . ومراكق التفوڈ الاستعماري فى اكثرية تلك البلدان ما زالت قویة ؛ 
وعمل الاستعمار ا الاميركي على تزايد ثفوذه خلال العشرين سنة الماضية . 


دولا 


ميلغ مجموع الاستثارات من أبيركا وبربطائيا والمائيا القربية في افريقيا واسيا واميرى 
اللاتينية = عام .1+1 ارقاما عالية » اميركا استثيرت ۳٣‏ الف ملبون دولار وبريطانها 
۷ آلف مليون جنيه استرليني والمانيا الغربية ۔ . الخ هذا عدا استثمارات البنك الدولسي 
وغيره من المؤسسات الاحتكارية العالمية . وتستحوذ اميركا وحدها كل عام على ارباح 
وفوائد تبلغ ۲/١‏ الف مليون دولار ( في اميركا الجنويية كانت ارياحها عام ۱۹٥١‏ السى 
عام ۱۹٥۲‏ ما جملته ۲۲۷ مليون دولار متابل راسمال قدره VAY‏ مليون ) ٠‏ 
وفي مواجهة الحركة الوطنية والثورة في البلدان ااحديثة الاستتلال تتكتل الاحتكارات 

الاستعمارية وتتعاون حكوماتها قي منظمات ضخمة ( كونسورتيوم ) لتصدير راس 
على المواد الخام الرئيسية ومثال ذلك اتحاد التعدين في كاتنقا ( الذي 
ى على الكونقو وما زال يدير العدوان يواسطة ا مرتزقة ) واتحادات 
احتكارات في اسیا وقي جنوب افريقيا ورديسيا الخ .. وقيام السوق الاوروبية 
المكتركة يوصنها اداة لاستيعاب منتجات عديد من بلدان اسیا واقريقيا وضع شروط 
تجارية مجحفة وتغطية ذلك ببعض القروض التي تقيد تلك البلدان باستشار الاحتكار. 

وقد تمكنت دول تلك السوق ان تعقد اتفاقيات العضوية بالانتساب مع ۱۸ بلدا 
افریقیا عام ۱۹٦۳‏ . 

وخوغا من انتصار الحركة الثورية وخطر التا۔یم تفرض الحكومات الاستعمارية 
على البلدان حديثة الاستتلال اتفاقيات خاصة وشروطا ضد التاميم وتؤدي تلك الاتفاقياث 
وغيرها من وسائل الضغط والتوجيه الى سير اقتصاد تلك البلدان في اتجاه التنبيية 
الراسمالیة . وتجحت الولايات المتحدة والبنك الدواي قي قرضي تلك الاتفاقيات ( لضمان 
الاستثمار ) على ۱۷ بلدا منها السودان ٭ 

ان التغلغل الاقتصادي وتزايد راس الال الاجنبي في الیلدان حديثة الاستقلال 
يعوق التطور الاتتصادي ولا يساعد على التنمية الصناءیة . ان اكثر من 1٠‏ / من رؤوس 
الاموال الاجتبية غي اسیا واقريقيا واميركا ا تستخدم في الزراعة واستخسراج 
المواد الخام المعدنية وتذهب ٠٢‏ ہز لانشاء الصناعات التحويلية ( تحضير ا لمواد LAN‏ 
المنتجات الزراعية ) . بينما تستثمر yo‏ فقط في الصناعات الثقيلة . هذا بالطبع يودي 
الى استمرار النٹوذ الاستعماري في اقتصاد تلك البلدان . وما زالت الصادرات من البن 
والسكر والبترول نصف قیمة صادرات اميركا الجنوبية كلها و۔۸ بز من صادرات 
افريقيا والشرق الاوسط تتوقف عاى عشرة انواع من المواد الخام » البترول ‏ العقطن 
۔_ النحاس الذهب ‏ الخ ٠٠‏ 

وهدف الاستعمار الحديث هو ايقاء البلدان حديئ: الاستقلال ضمن نطاق النظسام 
الراسمالی العالمي الذي تهيمن عليه الاحتكارات الكبيرة . وذلك بتسييرها في طريق 
التنمية الراسمالية . وعلى هذا ااطريق يجري التمو ني بعض اقسام الاقتصاد قي 
الزراعة والمناعات الصغيرة ويزداد راسى المال التجاری ؛ فتنمو ثروات بعض اقسام 
السكان ( البرجوازية ) على حساب الجماهير الشعبية واتخفاض مستوى معيشتهما 
ویدخل يعض رامن ا مال الاجنبی للبلاد قي شكل شرکات مع تلك الاتسام . ان ذلك 
يقمي البرجوازية المحلية ذات المصاحة في سلوك طريق الراسمالية وبذلك يخلق تفوذ 
الاستعمار الحدیث قاعدة اجتباعية تربطه به من تلك الني كان يستند اليها الاستعيار 
القديم وهكذا يستميل اليه جزءا من قوات الجبهة الوطنية ء 

وتعيل هذه التوی الاجتماعیة على أن تسير التنمية الراسمالية على اساس القطاع 


00-7 


م على مؤسسات الدولة الانتاجية ‏ القطاع العام مستغلة 


بت دش سوقان یی ور انبا الاستعمار fgets‏ 
ان التدهوى الذي يعائيه عو نقيجة لعدم وجود طبقة وسطى متتدرة بين 
المزارعين مثال لاف لاساليب واهداف الانتممار الحذيث . 

بالاستناد الى كوادر الدولة من فنيين ومديرين ¢ والذين يحتلون مراکڑ ذات اثر وتم 

يبهم قى الدول الاستعماریة ( البعثات ) يعمل الاستعيار الحديث على التسرب وعلى 
لیذ 9 اجهزة الدولة واقسام الاقتصاد المختافة . 

ان حملة معاداة الشيوعية هي الموقع الفكري الذي يشن مئه الاستعمار الحدي 

as bas‏ الشعبية في البلدان حديثة الاستقلال بهدف عزلها عن حركة الشورة 
الاثستراكية ودول النظام الاشتراكي والقضاء على وحدتها في الداخل . وهي سے 
يتطلق منها الهجوم على الحريات الديمةراطية وكبت الحركة التسعبية واسكات 
الطبقات ا الانقلايات والمجازر خوقا من الخطر الشیوعي المزعوم ٭ 

ان اسالیب الاستعمار الحدیث ats‏ لتشيل التسرب الى داخل المنظيات القمبية 
وااصحف والجمعيات الثقائیة ومهاجمة الحركة بعناصر تلتحف ثوب اليسار ولكتها في 
الواقع عميلة للمخابرات . 

القد استطا: ت حر التحرر الوطنىي وهي تقاوم اشکال واساليب الاست wf‏ 
آآحدیث ان تعتق .السار ات حظيبة هي أتسام متها وقتعل (gle‏ طريق التطور 
الززاصمالی الی مراعل اعلی الثورة الاجتماعية . وتمكنت بلدان عدة من ان تنجح 
في اتخاذ اجراءات تصفي النفوذ الاستعماري وذات اثر يعيد على اقتصادها والاوضاع 
الاجتماعية فيها . Eee ena‏ مم ان تؤمم قئال السويس وتنهي احتكارات السلاح 

السد العالي والصناعات الثقيلة وتؤمم الشركات والبنوك الاجنبية والمحلية 
وان تبد في الاصلاح الزراعي . ان .۹ من المتاعات وكل البثوك والجزء الاكبر من 
التجارة الخارجية والداخلیة في يد الدولة . وقد صدر ميثاق العمل الوطني الذي ينادي 

1 الأشتراكية . 

م القطاع العام في الدول حديثة ا ظاهرة مشتركة 
في کئی شو يدي ا مل الرئيسي في الاق اد الوطني ۔ 
الدولة يحد من سيطرة راس الال الاجئبي ویژمن نبو الاقتصاد ب 
تحت رحمة التطور العنوی ولا في يد راس الال الخاض الذي لا ب 
الوقوف امام راس الال الاجنبي . صحيح ان قطاع الدولة بشكله الذي هيه رالا 
الدولة اصبح هو نقسه عرضة لتغلغل' النفوذ الاستعماري الحديث كما ك في الغرب 
وتونس والسودان وبادان امیرکا اللا الخ ۔ ولكن مع ذلك استطاعت کثیر من 
البادان ان تبني الصناعة الاساسية ( الكبيرة ) في هذا القطاع ليصبح القوة المهييئنة 
على الاقتصاد وعاملا ضد تأثيرات الاستعمار الحديث ٠.‏ 


/-الشودة المضادة 


وحركة التحرر الوطئي بائتقالها لمرحلة الثورة الاجتماعیة ويمواجهتها لاشكال 
جديدة من الاستعمار شيدت في اقسام منها التراجع والانتكا ٭ وتبدو هذه اإظاهرة 


عب ۴سد 


بوضوح عام ۱۹٦۳‏ ولكنها لا تشیں الى تغيد 
بالنظام الاشتراكي deal aly‏ امام ol pai‏ الاستعماري wae ٠‏ 
التحرر الوطتي في اواخر ال يات وخلال اعوام 1556 = 

عدت لوب او 


ااحکم الاستعماری واشكاله القديمة التي > 

ee‏ ای ری ET‏ رک عالية خا ای TAS‏ ا 

تجازب من النضال الطلویل leas‏ وتجمعث و 3 
ارب من و قي یل تقذ 


اشکال الاستعمار الحديث جديدة ولم Cs‏ دلبيءتها وتحتاج الى زءن 
تعلم النضال ضدھا وهزيمتم ٠‏ 
أت الاستعمار وعذامر الثورة المضادة ضد الانظلية 
العالم العرب Lag‏ مؤامرات الحلف الاسلا 
او سی ھی السودان . وعلی تطاق حركة 
التحرر الوطلني يشن الاستعمار Gore‏ هر في توسیع نطاق الحرب في فيتنام وني 
ومنیکان واخيرة المدوان الاستعماري الاسرائياي على المنطقة العربيية 
والانظية الثورية تيمها + 
ان عوامل الف الذاتية التي تعاني منها حركة التحرر الوطتي وحركة التغيير 
الاجتماعي في داخلها ز كسيب للانكماشس والتراجع ؛ فكثير من البادان تم لها تحقيق 
مصاحتها في تنمية ثروتها ٤‏ تنه 


wis‏ هذه البلدان وغيرها بقيت المؤسسات السباسية جافة وتفتقد وذ الرؤية 
العتاصر التقليدية والرجعية بعد الاستقلال ٭ تج سشت 

تتابل تغلغل الاستعمار الحديث ومشاريعه وهي تحمل آثار ذلك 
التدرج التستودي مت بين العناصر في جهاز الدولة وني المنظمات السياسية 
وغيرها ن التوى الاجتماعية الرجعية سندآ يمكن اه من نجاح خط رته ء 

ر امن يمكن اه من نجاح خططه وسيطرته على 
والبلدان التي دخلت حركة التحرر الوطني قيها مرحلة الثورة الاجتماعية تم لها ذلك 
تحت قيادة ااميمتر ألبين الثوريين القين لم یتخاوا بعد عن كثير من الافكار الغريبة عل 

علم الثورة الاجتماعية ولدیهم التحفظات حيال التعال مع المعسكر الاشتراكي وحيال 
الفئات الرجعية وضرورة تصفیة ثنوذها في مختلف الجالات وتجاه التعاون مع القوى 


الثورية الاخرى ٠‏ 


والتاريخية من مكان الى اخر . 

ولقد رئض قعار ١‏ الاشتراکیة الافريقية » كل القادة الافريقيين الذين يمسوا 
وجوعیم شر الثورة الاجتماعیة وشطر الاشتراكية العلمیة ولم يبق متمسكا بها الا 
الذين بريدون ان يجعلو' منها تناعا لستر سياستهمالرامية الى اخضاع بلادهمللاشكال 
الحديثة من الاستعان والى تنبية الراسمالية , 

وبالطبع لا يتوقع احد ان تستير حركة التحرر الوطني في انتصاراتها دون التعرض 
للنكسات . أن التطور الاجتماعي لا يسير في خط مسنقيم وكل حركة ثورية AB‏ 
في تاريفها للد والجذر وحركة التحرر الوطني لا تسیر تحو التدهور SHG‏ 
call‏ الاستعماري . لقد عانت الحركة القعبية ني اتدونيسيا وغانا ولكنها تحقق 
الانتصارات في الکونغو برازغيل وغيرها وقي مواجية التكسة تقبشی الشعوب العربية 
في اصرار على المضي في طريق الثورة الاشتراكية , ان نجاح الثورات المضادة لا يدل 
على ag‏ في ميزان القوى لصالح الاستعمار فلجوء الاستعمار الى العدوان یسر 
ضعفه وازمته الحادة فهو يتحول من الواجهة المباشرة للمعسكر الاشتراكي الى الهجوم 
على حركة التحرر الوطني بهدف اضعافها وقلب توازن القوى في lll‏ لصالحه عن ذلك 
الطریق . فالمعسكر الاشتراكي تد تضاعنت واه واصبحت لديه قوة عسكرية لا شك في 
أئرها الحاسم . ومقطقة التحرر الوطني هي الحلقة الضعیفة لذا يوجه لها الاستعمار 


« ان الاحزاب الشیوعیة التي ت 
هد تصدير الثورات وهي غي الوقت نفسه تفاضل بحزم ضد التصدير الاستصاري 
للردات الرجعية وهي ترى واجبها الاممي ھی دعوة شموب جمیع البلدان ان تتسراص 
وان تعبیء جميع كواها الداخلية وان تعمل بنشاط وان تصد يكل حزم » استئادا الى 
يانى النظام الاتستراکی العالمي ٤‏ تدخل الاستعماریین قي شؤون. اي بلد من اليلدان 
ينهض للثورة ‏ » (بيان الاحزاب الشيوعية عام .195 ) ٠‏ 

كيف يتم وتف الثورات المضادة ؟ وبا هي الصيغة المناسبة الفعالة لمواجية 
الامیرکیة الرامية الى قلب توازن القوى في العالم عن طريق تغییر الخريطة 


ان ذلك يتم عي حدود التحالف بين حركة التحرر الوطئي والمعسكر الاشتراكي 
وتخلص الحركة الثورية والوطئیة من عوامل ضعقها الذاتية . والواجب الاممی للبلدان 
الاختراكية هو تثدیم المساعدة لردع العدوان . ولكن ذاك لم يكن قي يوم من الایام ولسن 
يكون في المستقبل بدیلا للحركة الثورية في البلدان حديثة الاستقلال . ان وجود التظام 
الاقستراكي وتزايد امكانياته يما يحققه من انتصارات في مجال النمو الاقتصادی وما يقدمه 
من مساعدات يضمن انتصار حركة التحرر الوطتي ويجعل تحرر البلدان وخلاصها من 
النظام. الراسمالي اسهل وبخدمائر اقل غبالرغم من ذاك مهناك مشاكل موضوعية خاصة 
بوجود السوق العالمية والتی تستهدف باستمرار خفضن اسعار السلع الاولية وبالرغم 
من وجود المفسكر الاشتراكن في نطاق هذه السوق وتأثيره فيها الا ان قوانين السوق 
العالية ما زالت تؤثر سابيا على مواقع الاقتصاد قي البلدان حديثة الاستتلال وهده 
تضية ة وواقعية ویجب أن تواجه لدعم تحالف قوى التحرر الوطني والمعسكر 
الاشتراكي ۔ ان دور المعسكر الاشتراكي في تنمية حركة الثورة الاجتماعية قي البلدان 
حديئة الاستقلال لا يعدو كونه عنصرا مساعدا . ولا بد لذا من کشف الفهم الخاطىء والقائل 


س۷ 


بان الممسكر الاشتراكي يقوم باابناء الاتتصادي قي تلك البلدان نيابة عن شعويها. 
أن ذلك يعني فى النهاية تحميل الاتحاد السوفياتي والبلدان الاشترا: ية ما هو فوق (ath‏ 
واضعانھا امام الاستعمار . ان ان المعسكر الاشتراكي يقد التروض بغوائد قليلة والمساعدة 
الفتية التي تبني الصناعة والمشاريع الكبيرة الضرورية للتٹمیة ويقيم علاتات معها على 
اسس عادلة ۔ وهو بهذا يقى هذه البادان من الاثر الضار الذي ينتج عن العلاتبات 
التجارية غير المتكافئة مع البلدان الاستعماریة ويتلل من هذا الاثر الضار نسب لان 
السوق العالية تتحكم نيما قوانينها الذاتية ولقوة النفوذ الراسمالي داخاها . 
وعلى بلدان التحرر ااوطني ان تعبیء امكانياتها الداخلية للقيام بالتنمية الاقتصادیة 
وذلك بتابيم الاحتكارات الاجنبية واجراء الاصلاح الزراعى وسيطرة الدولة على المجالات 
الرئيسية للانتاج ٤‏ وابعاد العناصر الرجمية عن مركز السلطة والنفوذ السياسي ومن 
جماز الدولة . أن Gale‏ لن نثير العلاحات الاجتماعیة المتخلفة الموروثة من عهد الحكم 
الاستعماري والسير في طريق التصنيع الذي يودي بها الى الخلاص من الاعتماد علسی 
تصدير المواد الخام ء وعلی بلدان منلقة التحرر الوطني. التجنع والتماون مع المعسكر 
الاشتراكي لتفرض أسمس جدید: ٴة الدولية . 
ان حركة التحرر الوطني وحركة الطلبقة الماملة العالیة والمعسكر الاشتراكي 
تشکل غیما بيئها جبهة عالمية واحدة تقف ضد الاستعمار ٤ ALAM‏ وفي مواجهتها له لكل 
منھا دورہ ٠‏ 
ان الطبقة العاملة العالیة ووليدها المعسكر الاشتراكي تقفان في طليعة الحركة 
الثورية لمصرنا وتتدمان السند الرئيسي لحركة التحرر والاشتراكية . ان الكلام عن 
انتقال المركز الثورى الى خركة التحرر الوطني فى القارات الثلاثة الخ غير سليم 
ويهدف لعزل حركة التحرر الوطني عن اقوى فصائل الثورة العالية.. واذا كانتت حركة 
التحرر الوطني اليوم تلتقي الهجوم الرئيسي للاستعمار العالمي فذاك لانها اضعف 
الحلقات في جبهة الثورة العالمية ؛ قهو لا يقدر على المواجهة المباشرة للمعسكر الاشتراكي 
الذي يتفوق بمرور الزمن في التطور التكنيكي والقوة الدفاعية . 
وحركة الطبقة العاملة في البلدان الراسمالية وعلى راسها الاحزاب الشيوعية 
تلعب دورا مهما في مسائدتها لحركة التحرر الوطني وهي تواجه الثورة المضادة . انها 
كانت تقوم دوما باعمال التضامن مع نضال الشعوب المستعمرة والتابعة وتقدم المساعدة 
الصلات مع حركتها الوطنية. ولكننا نلحظ بعد استقلال اغلبية المستعمراتضعنا 
ني هذا الدور . فهل نتج ذلك بسبب انقطاع الصلة المباشرة بين الدول الراسماليية 
الكبيرة ومستعيراتها التى حل محلها الشکل المستتر للاستعمار الحديث ؟ 
ان حركة التحرر الوطني تتطلع التضامن الاخوي من قبل حركة الطبتة العايشة 
فى البادان الراسمالية ولكن على الاخيرة ہما لهام ن خبرة وعراقة في ثضال الاستعمار 
أن تبادر بخلق اوسع الصلات مع الحركات الوطئية والثورية فى البلدان حديثة الاستقلال 
سل ل ار واعمال سنن - وطليعة الطبقة العاملة في البلدان الراسمالية 
وا لظاهرة ا i‏ 1 
r‏ ای ون کی ہے اهرة التطور غير الراسمالي التي 
ومع وجود هذه الظروف الموضوعية وبالنضال لازالة عوامل الضعف الذاتية 
حركة التحرر الوطني فلا بد من ايجاد صياغة تسنطيع بها الشنعوب مواجهة 
الاستراتيجية الاستعمارية المعاصرة بزعامة اميركا القائمة على تصدير الثورةالمضادة 


سے لے 


شی المرتزقة ‏ الخ ٠٠‏ 
شكلا واحد لهذه 
ام ٠‏ ولكن فيتنام واحدة 


لا يمكن تكرارها يصورة ميكا: يمكن تخطيها بالرغبات 
الذاتية دون الوتوع في مغامرات تت 

ان الحديث عن تعميم الثورة في العالم الثالك على اساس استراتيجية واحدة 
قائمة على النضال المساح كالاسلوب الوحيد لمواجهة الاستعمار يتجاهل كلية حقيقة ان 
الحركات الثورية غي هذه المنطقة تتباين فى قطورها من بلد لاخر من حيث مستوى 
الصراع الطبقي ومؤسساته السياسية ‏ الخ + وقد اتخذت الردة الرجعية في كل 
بلد شكل يختلف عنه في غيرها ٤‏ ولذلك GU‏ اشكال متاومتھا ايضا لا بد ان تختلف وان 
تنبع من مستوى الظروف الداخلية الماموسة > 

ان عام الثورة الماركسية اللينينية كفيل بتقديم الحلول لكانة مشاكل العمل الثوري 
وبالمجهود المشترك لقوى الديمتراطيين الثوريين والشيوعيين يمكن ايجاد الصيفة 
الناسبة لمواجهة الثورة المضادة الاستعمارية كاحد تضایا النضال الثوري البارزة في 
الظروف الحاضرة , 0 


ا 


eS eee 


hy الديةراطي‎ lb NE 


7 SAV. ۔‎ ۰۰۶ 


hy قضايا التورة‎ : YEA 


البابالاؤلت 


الحدكة الساسسة نه احه مهام مايعد الاستتلال 
١‏ مجمزالتوى التقليدية 


لقد مرت الحركة الجماهيرية عبر نضالها منذ مؤتير الحزب الشيوعي الثالث 
بثلاك فترات زمنية حنى اندلاع ثورة اكتوبر ٠‏ 

٠ فترة الحكم البرلماني منذ عام ۱۹۰۹ الى نهاية عام 1۹۵۸ تقريبا‎ ١ 

؟ س فترة الحكم المسکری الم ثم ثورة اكتوير + 

لقد أصبحت المهية العاجلة للحركة الجماه. بعد اعلان الاستقلال حل 
مشاكل Gaull‏ الوطتي والسير بالثورة الى فترة جديدة ضمن المرحلة الوطنية 


الديمتراطلية . صحيح ان المرحلة التي تعمل قي اطارها الثورة السودانية لم تتغير 
باعلان الاستفلال المياني ؛ ولكن كانت هتالك فتوة جديدة اصبحت فيها at‏ 


البمث الوطني والديمئراطي في مقدمة واجبات الثورة » ومن أهم المشاكل التي 

اجهها في طريق دعم الاستتلال الوطني في وجه العدو الاستعماري . ان ادراك 
i‏ لبذه “لهام لأ يمكن ان يأتي تلقائياً بل كان لا بد للطبقات والفثات الاجتماعية 
السياسية ان تطرح للجماهير طري اجهة قضايا البعث الوطني. 
ان الحزب الشيوعي السوداني في مؤتمره الثالث كان الحزب الو 
الذي إستطاع  out‏ توى المعرفة وسطه ‏ أن يستشعر التغيير الجدی 3 
العمل السياسي والظروف الموضوعية التي تدفع يالثورة الوطنية الديمقراطية الى 
مستوى اعلى ہا قبل . وقد كانت Lal‏ قوى اليمين التطرف واضحة في طريقها ٠‏ 
پاصرارھا على مواجمة البعث الوطني واستيرار البلاد على ما هي عليه ٤‏ كما تركها 
الاستعمار البريطاني » كانت تعبر عن حقيقة ارتباطها بالاستعمار التديم > ايا 
الاقسام الاخرى والفرق المختلفة من عناصر البرجوازية فانها عجزت حتى عن ادراك 
العمل السياسي بعد الاستتلال ٤‏ وظلت تعمل لاحتكار النشاط السياسي تحت 
الشعارات الو ف فترة الاحتلال ٤‏ وهذا الوضع لم يقدم للجماإهير ظروفا ذاتية 


a 


بمسئوليا نطاق وا هذه الفترة ؛ فتد ظلت اقسام واسعة من 
ae‏ مع اك ا او التصدین للعمل السياسي وها 
الوضع GE‏ صعوبات حقيقية امام تطور الثورة في بلادنا ٠‏ 
لکن الارق المتقدمة والعئامر الاكثر وعيا بين الجماهير والتاشرة بالحسزب 
gl‏ فقت نضالا بتسعا في هذه الفترة شد توعل الاستعبار الحدیث » ومن أجل 
حل قفا الثورة الديمعراطية GULLY‏ . ومهما تكن الظروف غير امواتية قان الحزب 
السيوعي استطاع ان يضمن مواصلة اقسام من الجماهير لحركة النشال ؛ وما 
pt‏ اراس تن oll‏ جو ازيون الو لار ااا استنادا على اعلان الاستقلال 
د Alyse gs‏ المطاف . وهذه الحتیتة التي لعبت وستظسل تلعب دورا 
متزايدا ي مجرى الثورة السودانية هي الاتعكاس السياسي للفكرتين اللتين ظلنا 
تصطرعان بين خزکة الجماهير. الثاوكة اع . الفكرة التقليدية للنضال شد 
الاستعمار والجردة من المحتوى الديمقرا ي في النهاية الى السيطرة 
التامة للنئات الغنية على السلطة » والفكر؟ الطبقية gall‏ تحدد وجودها وبقاؤها بين 
الجماعبر منذ اترار البقاء لتنظيم الحزب الشيوعي السودائي مستقلا عام ۱۹۲۷ 4 
وحركة اليناء الراسعة للتنظيمات الطبقية والدبمتراطية المستتلة بين جماهير الطبتة 
المزا. ااطلبة ‏ والجماهير الثورية 
hanegr oa‏ ا ایشا امام الحركة ری دي دوهي تواجه مهام الثورة 
ل بعد الاستتلال السياسي © سياسة الائتسام ألتي سلكتها أقسام البرجوازية 
المتصدية للعمل السياسي . فقد ادى نضال الجبهة الواسعة من الراسمالية الوطنية» 
والطبقة العاملة ٤‏ الثتنين الوطنيين © والفرق المتتدمة من المزارعين » وعناصر من 
كبار الملاك المناهضين للوجود الاستعماري في بلادنا الى فتح الطريق امام انلتصار 
معركة الاستتلال الوطني . ولكن ما ان بدات تلوح آفاق هذا الانتصار حتى رفعت نلك 
ألفئات من البرجوازيين شعار محاربة الديمقراطية والحزب الشيوعي . وکان ذلك 
اول خطوة لاضعاف صدوف الجماهير الوطنية ٠‏ وقد تابعت تلك العناضر فيا بعد 
سياستها الانقسامية ¢ واتجاهها للاقتتال حول السلطة وكراسي الحكم ٤‏ فاستقبلت 
الجماهير الوطئية اعلان الاستتلال السياسي وهي تواجه الانقسام والضعف » وهي 
مشغولة في السراع بينها » إنتصارا لهذه القيادة أو تلك ٤‏ وهذا الوضع ote‏ وعي 
الجماهير » واضعف من الامكانيات الحقيقية للجماهير في 
الاجتماعي » انه اضعف من وزن القوى الاجتماعية المؤيدة القضية التقدم الاجتماعي 6 
ت في التنظيمات النقابية للطبقة العاملة وطلائع حركة المزارعين والعنساصر 


الذي اصاب اقساما من الحركة السياسية والجمود الذي واصله 
قسم خر اسنجابة لروابطه بالاستعمار القديم جمل هذه الدوائر ذات مصلحة 
مشتركة ‏ في «,صادرة حركة الجماهير الديمقراطية » والعمل على تصفيتها aad‏ 
تشكل تحديا واضحا أمامهم ٤‏ ولهذا فاننا نلحظ ان القوى المستعدة للتضال من اجل 
التقدم الاجتماعي ودفع الثورة الوطنية الديمتراطية للامام قادت صراعا Weal gig‏ 
من أجل بغائبا ؛ وحتھا في الحركة والتنظيم . يمكننا يمكننا القول بان حركة التغيير 
الاجتماعي ‏ وتواعده الاساسیة عبرت ari‏ 5 مواجهة قوى التخلف ‏ والتخلي 

عن الئورة الدبمقراطية بالنضال المستمر من أجل الحقوق الديمقراملية . وفي الحتيتة 
0 ارتباط حاتبن القضيتين خلال النضال | العملي الذي قامت به الحركة الجماهيرية 


ees 


: ية التغبير الاجتماعي  Gal‏ باستمرار 
الى ol al‏ القضيتين.من بعضهما ٤‏ وها له افر قي يامتا الراهنة وفي مستقبل العبل 
الثوري في بلادنا . ان اقساما تتسع کل يوم من الجماهير المؤينة 
الديمقراطية تقترب من مواقع حركة التغيير الاجتباعي وهذا يوسع المدى فاو 
التي تعمل بينها تلك الحركة . 

القد ادى Seal‏ الوضوعي للتظام السياسي عن مواجهة قضايا ما بعد الاستقلال 
والاضطراب وسط الجماهير الوطتية الى ازمة حادة في البلاد » يقابل هذا نمو زايد 
في العناصر الثورية وخاصة الحزب الشيوعي بين الحركة الجماهيرية ٤‏ وكان زسام 
المبادرة في بد القوى اليميئية المتطرفة فتقلت الصراع الطبقي من حززه السلمي الى 
دكتاتورية عسكرية موجهة في الاساس لصدر القوى الديمتراطية ٤‏ ما عجزوا عله 
بالصراع السلمي ارادوا تحقيقه بالصراع الدموي . ان السهولة التي تمت بها عملیة 
الانقلاب البميني توضح الحتائق التالية * 

1 قدرة اليمين على الحركة ومراكز هوته التتددة في all‏ 2 السياسية . 

ب س وراكز البمين في جهاز الدولة من كبار البيروقراطيين الذين تربطهيسم 
بالاستعمار الاجنبي اكثر من رابطة ومستعدين على الدوام لخلق جبهة مع القوى 
اليميئية ضد تقدم الثورة الديمتراطية في البلاد . وهذه الحقیتة طرحت بشکل جاد 
الدولة في مجرى تطور | 
التي الحكم استنادا على التضال الجماهيري الوطن 
ومسئولية تاريخية في الابقاء على جهاز الدولة تحت سيطرة العناصر الرتيطة با 
الاستعماري as‏ شكلت باستمرار جبهة واحدة مع القوى الاجتماعية المناهضة 
للتحرر ااوطني 

ج س ضعف الاساس الاجتماعي Rall all‏ القربية في بلادنا نتيجة للسوزن 
القوي للتطاع التقليدى في الحياة الاقتمادية والاجتماعية مما ادى دائما الى وجود 
قوى في اطان ذلك النظام ذات مصلحة مضادة لتوسیع قاعدة الديمقراطية وتفیسے 
الحباة وسط السكان العاملين في اطار القطاع التتليدي. . اعد دمعت هذة القورة 
ملق لخاد الثورة الوطنية الديمقراطية في 


Sante 1‏ ب بلادنا المتخلفة لوضمع السلطة في يد التوى 
نظ کت و عايها يمكن ويچب ان ع قاعدتها لجلب الاقسام 
ال 5 میدان ریاسی » ان الاول الأي عبر 
الات من نه للاستعمار هو الاول والاخير حتی الان الذي استطاع ان کت ان 
ادیمتراطیة مسال اد آخر ١‏ ود يني دا اابرقان جزليا على قاعد مسن 
اندیمتر اوجهة وزنا اكثر لوا التحرر 2 الجما: aan‏ 
سیاسیا في الدن وبين قری الت ee 7 Leash‏ 
سڈ = شيف te at ot‏ جه ye‏ رمیا aes st‏ 
: بين الجماعیر لتطور الو 
الوطنية الديمقراطية ٤‏ وهو درعها الحامي لها من aly gaits:‏ و سو 
الا 'نجاز مهام الثورة ٭ لقد حلرح الحزب الشيو اس دای الروت 
التي احاطت باعلان الاستتلال وبعد الاستقلال ٤‏ شعار الجبهة الوطتية الديمقراطية. 
ولكن التوي الاجتماعية التي تبني Gale‏ تلك الجبهة لم تكن ناضجة للتصدي لهاي 


الثورة الديمقراطية . لتد کان للاقسام البرجوازية 
في البلاد دور ملحو 


ے۹١‎ - 


التاريخية : و<تى يتم ذلك هقد کرس الحزب الشيوعي الكثير من مجهوداته Sty‏ 
الاستقلال وحتى تسلم الدكتاتورية المسكرية للسلملة ٤‏ لوتف الصراعات بين الفئات 
البرجوارية في بلادتا والتي كانت تحتل جزءا هاما وكبيرا بين الجماهير ولم يكن ذلك 
خطا ٤‏ لتد امهم ف يقظة اقسام من الجماهير ومواچھتھا لمشاكلها الحقيقية . ان 
الجماهير إلوطنية النشطة كانت تؤمل بحل مشاكل التطور في التقاء حزبي الوطتسي 
الاتحادي والفعب الديمتراطي ٤‏ ولهذا st‏ کان على حزبنا, أن يناضل حيث تقف وان 
يعمل على أقترآب هذه الجماهير من بعضها في اتجاه النضال من اجل دعم استقلال 
البلاد ولتلبية حاجيات التقدم الاجتماعي . 


۴ء تماربهامةغت اکم السكري 


نوات الدكتاتورية العسكرية خاضت حركة الثورة السودائية معارك 
في احشائها تجارب عامة لتنمية نظرية الثورة علينا ان تلخصهاء 
وتضعها بثيات بين مجموع تجارب الحركة الشعبية © ونرفعها الى مستوى العمل 
القظري الذي لا بد منه لنجاح النضال الثوري في بلادتا ۔ 
ما هي اهم هذه التجارب » والمحصول النظري ؟۔ 


أ البيروقراطية ضد حركة الشعب 


لقد دفعت ستوات الحكم العسكري بتضیة الببروقراطية الكبيرة الى الايام 
ووضعنا في الامتحان في موقفها ازاء قضايا الجماعير التي تواجيها في سبيل د 3 
الاستقلال السياسي وی طريق التقدم rt‏ 3 
وقد يرهن هذا الامساں على ان القوى الاجتماعية المناهضة لاهداف جماهي 

القن لا تتتصر على الدوائر العاملة پالم 3S‏ السياسية مباشرة وحسب وا تا 
على مصالح Lele‏ فرغت الحركة الثورية من تخد Yalan‏ وايمادها : العناصر هبه 
الاقتطاسية + عناصر التخلف بين القطاع التتليدي في الانتاج ينبي | ١‏ 
La!‏ المائح مع نلك الدوائر .. الخ بل ان جهاز الدولة ي یی 1 
5 تعمار الاج ضا نتوة تلك الممالح ايليا والذي 
تيده الاستعمار الاجنبي هو ايضا قوة تيمم وجها صوب تلا الج العا سی 
الكمعبية ان الدموى التظریة التائلة بان ألببروتراطية الكبيرة لا تتصل ميت لكر 
3 انناجية Lakes‏ للتقدم ٤‏ ومن ثم فهي SIS‏ مصالح مرتبطة بالشعب ويمكن ان 
ماعن ad‏ دعوى elgg‏ کیرب اق عوری و fe wae‏ اہ 
فبجهاز الدولة في قطاعاته العليا عناصر ذات اثر روضها الاستعمار الاجتبی ٤‏ وبحكم 
امتياز'تها تتطلع للذفع الراسمالي تحت سيطرة الاستعمار الحديث والقديم . ان المراكرٌ 
الاساسية لهذه العناصر تقوم بين اجهزة السلطة . غير ان الصورة ليست بهذه 
الدرجة من اليساطة اذ ان اقساما واسعة من العاملين في اجهزة الدولة الاخرى وف 
قطاعات علبا ايضا ما زالوا مرتبطين بالدوائر الشعبية وهم ڈوو مصلحة في التقدم 
واخراج البلاد من حالة التخلف الراهنة . لقد ظهر التعبیر عن هذه الحقائق خلال ثورة 
اكتوبر بوضوح وني انتخابهم لليسار ممثلا لهم في البرلان . وهذا الوضع يسهل كثيرا 


جوازية 


ا 


ما يدكن ويجب أحدائه في جهاز الدولة خلال النضال لاستكمال الثورة الديمقراطية 
بلادنا . أن علاقة الحركة الثورية بجهاز الدولة تتجه في م اچ سار 
البرروقراطية الموالي اجراء اصلاح في هذا الجهاز لجعله اكثر ديمتراطية 
ces‏ العننصر الامينة الراغبة في خدمة الجماهير الشعبية الى مراكز القيا 

ان الدولة الوطنية الدیمتراطیة — باستمرار النضال الثوري وياقترابه اکثر 
من قطاعات الكوادر ys‏ اجهزة الدوا التي ما زالت سلیمة ل يمكن أن تجد Lig‏ 
ايسر للاستمادة من هذا الكادر في خدمة الجماهير الشمبية واهداف الثورة . 

oo‏ هذا الوضع الملائم يمكن ان يكور يدي الحركة الثورية اذا استطاعت 
باستمرار أن تنبي علاتاتها و الكوادر وان ترفع بينهم مستوى GUY‏ والارتباط 
بالصالح التعبية وأن تعمل بوعي في مماهد التعلیم المخطفة لتوسیع دائرة تلك 
الکوادر Lose‏ بعناصر صلبة تتجه نحو الشعب وقضاياه . وهذا الطريق بالطبع وعر 
وتقف دونه صعوبات كثيرة بوجود القوى اليمينية والرجعية في الحكم sess‏ 
المستورة لافساد هذا الكادر ولربطه ہمصالح غريبة عن أماني الجماهير الشعيية » 
ويمحاولانها المتزايدة لغزو المعاهد وتوجيه البعثات الاكاديمية والنیة والهنية موب 
الغرب الاسقعماري بتصد خلق كادر متعال على الشعب ومعتزل ‏ وبهذا تخلق 
الظروف اللائمة لوضع جھاز الدولة في يد قوى اليمين ومن خلفه من اعداء الشورة 
الدييتراطية . 


ب — منهج التنمية الاقتصادية 


ددعت نوات الحكم العسكري 
النسياسية !٭ لحزبية الش كات تفل الجمامير خلال الحكم aod‏ ا ee‏ 
وجود نظام دكتاتوري . كما ان الدكتاتورية العسكرية وهي تصادر نضال الجماهير 
الرامي الى تأثيرها على مجريات الاحداث في بلادنا كان لا بد لها ان تقدم الجماهير 
کیٹا يبعدها عں etal‏ النشط على الحياة السياسية 6 ويخلق اساسا اجتماعيا 
للنظام الدكناتوري . ان محصول هذا الدفع جاء لمصلحة الاستعمار الحديث 
والراسمالية الاجنبية وطرج بشكل ale‏ طريقين للدعوة للخروج من التخلف : طريق 
الثنمية اتراسمالبة لدي في نهاية الامر الى مدان الاستتلال » وطريق التنبيية 
المستقلة الذي لا سبيل له غير تفادي النهج الراسمالي . ان الدعوة للبناء والتقدم 
لا تؤخذ على وجه الاطلاق او على عواهنها ء بل لا بد من اکتشاف اراقع paar)‏ 
التي تصدر منها هذه الدعوة ٭ فالراسمالية الحلية غير المرتبطة بالاستعمار مصلحتها 
الموضوعية في الخزوج على التخلف واطلاق الامكانيات الموجودة في اليلاد وخاصة بين 
القطاع ا للانتاج » ولكن هذه المصالح لن تجد التعبیر الحتيقي في اتخاذ المنهج 
التطور الوطني تا ف بلادنا + واو الحكم 
ة الدقع الراسمالي با ذلك النظام من قدرة على 
ومن مصادرة الكل التوی الديمقراطية فالبلاد؛ولتوفير الجو الس sya‏ الراسمالي 
على حساب الجماهير . وكانت هي الازمة الخانقة التي تعيشها بلادت ا ٤‏ 
والنشل الذريع لذلك المتهج . ولكن هذا لا يعني الازمة النهائية لهذا cell‏ نهو ما زال 
مستطيعا بالامكانيات الواسمة في بلادنا رفع معدلات التنمیة واحداث تقدم 
ولكنه سرعان ما يواجه الاستغلال الخارجي ٤‏ والاضعاف المستمر لقدرات بلادنا 3 


هه 


الاستلمار في المشاريع الانتاجية ٤‏ سرعان ما يواجه بين الجماهير اتحدارا في مستوى 
tan‏ ا Soa‏ 33 وتب ا ا غير سليم . فاذا كان محصول بلادنا من 
هر مواجهة الاستعمار الحديث الذي خلق له قواعد في بلادنا فاق 
اتها تظهر على صورتها الحقيقية ٠‏ القضية ليست مجرد منهج اقتصادي 
تتطاب مواجهة على كل الجبهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسط 

خبرت الاستعمار القديم وعرفت آسالیبه ولم تنضج بعد في مواجهمة 


ج س نمو العلاقات الاقتصادية 


de‏ مجری التنمية الاتتصادیة لبلادنا في هذه الفترة برزت قضية العلاقات 
الاتتصادية مع المعسكر الاشتراكي ۔ 

ونسجل ان قترة الحكم العسكري شهدت تصاعدا في هذه العلاقات LS‏ يتضح 
من الارتام التي وردت من قبل . ما تقييمنا لهذه الحقيقة 5 1 

ان ظبور المعسكر Vay)‏ السوق السودانية ليس وليد الصدفة بل كان 
وسیظل معيرا عن حركة النضال الشعبية التي ظلت تفتح الطريق لهذا التطور » كيا 
انه يعبر عن Gaga‏ المعاصرة التي لا يمكن التعابي عنها : وهي وجود EN‏ 
الاشترأكي العالمي وتاثيره المتزايد على السوق العالمية . لکن هذا التزايد ( في حجمٌ 
التجارة بين السودان والمعسكر الاشتراكي ) لم يمس كيان التجارة الخارجية مس 
حدث ارتباطها عير المتکائیء بالدول الراسمالية الکبری ٤‏ ولم يؤثر في الاتجاه 
الاقتصادي للبلاد ( استيراد «سلع الاستهلاك الصناعية وتصدير الواد القام الذي 
ورث من عهد الاستعبار ؛ وانها بمقارنة نسب الصادرات والواردات تکشف عن رغبة 
المعسكر الاشستراكي في مساعدة البلدان المتخلفة واقامة علاقات تفيد شعوب هذه 
اليلدان . وانکماسں النظام الراعن ( العسكري ) عن دعم وتنمية هذه العلاقات ( من 
مداولات اللجئة المركزية يناير )۱۹٦۲‏ 

ان ركض هذه العلاقات اعقبارا للصراع الطيقي قي داخل البلاد اتجاه غير 
سليم ٤‏ اذ ان هذه العلاقات تقدم لشعوبنا مثلا حيا للتعامل الاتتصادي على اساس 
الاستقلال الوطني ؛ وهي في ننس الوقت تخنف من وطاة الاستغلال والتدني : 
مہ الجماحير . are‏ ذلك في حتيقة المصاعب الشديدة التي وأجهه 
شنا خلال مه — of‏ عندما اختفت | الضرورية نتيجة لاحتكار ال 9 
الراسمالیة أبلادنا Gy ٤‏ حقيقة انه ا السوق الاشتراكية خفت ل 
الظاهرة التي gi‏ ثقلها على الجماهير . هذا لا شك 


مع المعسكر الاشترأكي ظروفا مساعدة لتنمية هذا الصراع لصالح الاستقلال الوطني 
والتقدم . آن .هام الثورة الوطنية الديمقراطية متكاملة كما جاء في وثيقة الاحزاب 
الشیو 4 في حيز حكم البرجوازية الوطنية في طريق الثورة 
الديمقراطية قالمواقف ایضا واضحة 

« ان الاحزاب الشيوعية تناضل بنشاط من اجل استكمال الثورة الديمقراطبة 


تابه 


امناهضة للاستممار والاقطاع ٤‏ من اجل اقامة حكم وطني دیمتراطی ؛ من اجل اجرام 
تحسيتات جذرية في مستوى معیشة الشعب انها تؤيد خطوات الح بات sll‏ 3 
التي تعود لدعم مكاسب الشعب لتنسف مراكز الامبريالية . »© 
١‏ من بيان الاحزاب السيوعية والعمالية ل .955 ) 

ولهذا فان التحليل الطبقي للنظام ووجهات سيره الاساسية هي التي ت 
a‏ ارم il‏ قل كل شیء ؛ كما انه من ضمن برنامج الحزب ira‏ 

عبر الثورة bl teal‏ نشم ال يق لمزيد من التعاون الاقتصادي مع ا1 

اكمتراكي ¢ واعتمادا على هذا التغاون ٤‏ التضال بخزم شد مواقع المستغيريتن ٤‏ 
کی عدا التعاون الى توسيع قواعد الاستقلال الاقتصادی وليصبح عايلا 
محرکا لقوى الدفع الداخلية بين الاقتصاد المحلي في طريق النهضة ١‏ 


د صرف cal gill‏ المسلحة عن دورها الوطني 


بعد ثورة عام ۱۹۲۲ لم يعد للجيش السوداني دور في الحياة السياسية » 
ولكن وبمجرد نسلم القادة العسكريين لزمام السلطة فان القوات المسلحة وضعت في 
مقدمة الصورة وكان لا يد للحركة الثورية ان تتعلم من تلك التجربة ٠‏ صحيح ان 
السلطة بقيت بين ايدي كبار الضياط يخدمون بها مصالح الاستعمار الحدي 

الحركة الثورية قمعا ومصادرة . ولكن قضية وضع الت ات 


زت امام J‏ الفاضطيسن Sally‏ 3 الاي 
ا با 1 aR‏ 
ب اج ٭ تبین بو 
ات اللساحة كأنها جسم واحد أو طبقة وا ت 
الصراع 7 والوطتي الذي يجري بين مجتمعنا العظمى من جتود وضياط 
القوات المسلحة يخرجون من الصنوف الشعبية وهم بوذ عمق ااشمعب لاءن اعدائة > 
ان التمردات ١‏ مهما كان تقييمنا لها والتي وقعت خلال تحكم الضباط الكبار » 


وحركات « التطهير » والطرد من الخدمة ٤‏ ثم الروح السلبية التي سادت القوات 
المسلحة رغم الرشوات والامتیازات التى قدمت لأقسام منها قصد عزلها عن الشدعب 
وتوجيهها ضده كل تلك كانت علامات تؤكد الوضع الاجتماعي الحقيقي للغالبية من التوات 
المسلحة ولوضعها الطبتي بین الحركة الشعبية ٠‏ 


وكانت العلامة الاوضح هي التمرد الفعلي في اقسام منها خلال ثورة اکتوبر ورفضها 
جعل نفسها آداة طيعة في يد الدكتاتورية . 

ان الايام المنقصرة لثورة'اكتوبر,حفلت ببتاقف نةهذه القضية بين الاوساظ الشعبية 
بلا حرج وكانت ايشا تدخل ني أدرك توی الثورة المضادة التي عملت وما زالت تسل 
تحت ستار « حياد التوات المسلحة » الى تغیبر تركيبها الاجتماعي وتحويلها الى اداة 
حزبية لها بوضع المراكز الحساسة والتیادیة في ايدي العناصر الموالية » وعن طريق 
التجنيد الحزبي لاجنود وللضباط ٭ 

هذه الحاولات ترمي الى تحديد دور القوات المسلحة كجزء من قوی الثورة المضادة . 

وهذا الوضع ليس غريدا بالتسبة للقوات المسلحة في السودان ۔ قبين IN‏ 
التامية ٤‏ وکما دلت تجارب التحرر الوطني بعد الحرب العالية الثائية ٤‏ قان الجيكن 
النظامي بين هذه البلدان یختلف ate‏ في البلدان الراسمالية الكت التكوين حيث رقع 


۹ے 


تحت ايدي الطبقات الاحدكارية ویشکل اداة للتمع واضطهاد حركة الطبقة العاملة , 
وهذه الحتيقة جزء من تجارب الحركة الثورية العالمية . 


ھ -صف البرجوازية : 


كشفت سنوات الحكم العسكري الضعف المتناهي للتنظيمات السياسيةالبرجوازية 
التي اختفت عمليا من الوجود الا في معنى يقاء يعض الاشخاص . اذا | الحزب 
الشيوعي والتتظيمات الطائفیة التي لم يمسسها الحكم العسكري قان كافة التنظيمات 
الاخرى تبخرت ولم يبق منها الا اثر ضثیل . هذه الحقيقة لا ينسرها ضعف التنظييات 
السياسية وحسب بل ضعف البرجوازية نفسها . وقد ادى هذا الضعف في احيان كثيرة 
الى تطلع اتسام منها للقيادة قي النظام العسكري نفسه على الرغم من ممالاته لسراس 
الال الاجئيي ۔ 
ان القوة التي ريما بدت قي بعض الاحیان على تلك التنظيمات السياسية قي فترات 
العمل البرلماني ليست دليلا على رسوخ القيادة اابرجوازية بين الجباهير ٤‏ ولا على ال 
وزنھسا الاجتماعي والاقتصادي .. وهذه حقيقة مهمة لتطور الثورة الديمقراطية 
بلادنا التي يحسم مستقبلها ايجابا حينما تقتنع الجماهير بان طريق النمو الراسمالي 
هو طريق الالم والعذاب baie ٤‏ ترفع الجماهير راسها وتتطاع الى قيادة جديدة في 
تحالف الطبقات الثورية وحزب الثوريين ‏ حزب الطبقة العاملة . ان ضعف البرجوازية 
بلادنا والعناصر السياسية التي ما زالت تتودها يخلق ظروفا مواتية امام تيادة 
الملبقة العاملة اذا استطاعت ان تعمل بداب وحكمة فى هذا الميدان . وعندما قميل الكفة 
لصالح القبادة الجديدة فان المشكلة الجوهرية ارحلة الثورة الوطنية الديمقراطية تكون 


قد حلت لصالح الثورة والتقدم ٠‏ 
و فشل بناء الجبهة الديمقراطية 


من قبل وفع حزبنا شعار تكوين الجبهة الديمقراطية في البلاد طريقا لتوحيد 
الطبدات والفئات الاجتماسية والعناصر الراغية هي التحرر الوطنى والتقدم . ولكتن 
الظرفو الموضوعية لم تكن ناضجة لبناء تلك الجبهة . فالاقسام الواسعة من العا 
كانت تامل من وراء القيادات البرجوازية واليمينية ولم تكن تحس باإطريق الجديد للتهضة 
الوطنية . ولكن هذه القضية اصبحت اکثر الحاحا امام الحزب الشيوعي خلال سني الحكم 
العسكري . في الفترة الاولى طفق حزينا يبحث عن اشکال لتوسيع العمل الجماميري 
وجذب ols‏ أوسع من السكان في سبيل النضال ضد الدكتاتورية الء.سكرية Coe gt,‏ 
بوقوفه وحيدا في الميدان وبالرغیة الشروعة لایجاد حلف ثوري لتحمل إعباء اتفال 
وانجاحه حقا . وقد اصيحت تاك القضية اکثر الحاحا بعد انھیار جبهة المعارضة المشكلة 
من اليمين واليسار والداعية لعودة LUSH‏ البرلماني . وبعد of‏ اصبح تنظيم الج a‏ 
الديمتراطية حاجة ملحة لنتح Geb‏ جدید ا peered‏ 
الى از الت تکوبن نظ 8 08 

از التها ؛ بل يؤدي الى تكوين نظام وطني ديمقواهلي . وقد عبرت عن هذه الحا ة 
الماحة اللجنة المركزية gall‏ الشيوعي السودائي . « لقد حانت الظروف الان Sosa)‏ 
المزب: الشیوعی خطوة ثورية متمشية مع الاحوال السياسية وذلك يتحويل الانمزال 
البادي عند الجماهير والعزوف عن تجمع المعارضة انحالي لعدم فعاليته ٤‏ الى اتجاء 


۹ 


ايجابي . لقد اصبح التجمع الحالي للاخزاب المعارفة يعوق نمو وعي الجماهير ويحد 

من امكانيات تحويل هذا النضال فى سبيل الديمتراطية ‏ وهذا يمنع تطور القوى الثورية 
الوطنية الديمتراطية وامكا اليا و ان ایا نوي اتاد ون تس جار 
والرجعية ومن اجل حكم وطتي ديمقراطي . 


( مداولات اللجنة المركزية ‏ يذاير 1۹٦۳‏ س الشیوعي 117) 
ولكن برغم الحاح الظروف والمحاو؟ت التعددة فان حزبنا فشل في تكوين الجبهة 

د عو ON CR‏ و سو کا یا شراب 
السياسي ؛ ثم في المنحنى التاریخی الحاد الذي اعلن فيه الاضراب . وني خلال شورة 
اکتوبر « من ناحية التحلیل العام لل اتالاجتماعية التي Sua icles‏ يواجه 
مشكلة . ولكن المشكلة هي في 
الحتيقة الواقعية . 
الاشكال التنخليمية المختلفة لهذ 
الخ.. 

هذا الوضوح النظري المرتبط بالمشاكل العملية لقضية الجبهة الديمقر املية في بلادنا 
هو ما يطلب اليوم بعد تجارب السنين وة » الخاجة all‏ ,سرزت 
حادة ةلال ١‏ حم ادعسحري ہ ولديئا الان الامكانية لمواجهة هذه a ١‏ 
الرابع وحلها لصالح التطور الثوري في بلادنا ء 


ددعت سئوات Soll‏ العسكري 
الشعب 1 1 1 
ال درا اوت ×0 للارتياط ER‏ وتوجية تنالات اام 
Aue 4‏ “اوفي بوتقة النشاط eal‏ كان على الحزب الشيوعي 
غي اشكال صلاته بالجماهير . وتد حفات هذه al‏ 
اناوت دة والناتشات حول هذه التضايا . ان النقائص التي عاني متها الحزبد 
الش.رني لم تؤثر على سير النضال ضد الحكم العسكري في جبهة وطنية ديمقراطية 
وحسب ؛ بل اثرت ایشا في امکائیات الحزب الشيوعي وقدرته على قيادة ثورة اكتوبر 
قي مراخلها المختلفة فيما بعد . ما هي اهم تلك النقائض ؟. 
عبر النضال الاستعبار المباشر جذب البرنامج ال ياسي للحزب ااشيوعي 
السوداني وقدراته على النقال الحاسم ضد الاستعماريين طلائع متعددة من بين جماهير 
لقعب آلی سیوت الحزب = وکا من الهم ان تتحول هذه العناصر الى seid salts‏ 
السيا الحزب الشیوعي بل يجري تكوينها الفكري على 
تالت الاقسام الاولى من کادر الحزب في تا 5 
ن 6 والعاذر الشعبی (افاقنل ٤‏ 
لم تجد الاهتمام الكافي خلال 


ان 


عم ۷۷ات 


النشاط العملي للحزب الشيوعي . صحيح ان وضع الحزب التاريخي في مراحل 
تأسيسه ونووضه مباشرة وسط ضجیج الحركة الثورية زاد من التزاماته ني النضال 
الیومی والتی عليه أعباء كثيرة » وانه لم يتمتع بفترة تطور كالاحزاب الشيوعية 
في أوروبا حينما نشات حركة المثتفين والطبقة العاملة في خلروف التطور السلمي 
لأراسمالية . ولكن هذه الاوضاع ترکت اثرها سلہا على الحياة الداخلية قي الحزب . 
وقد ظور هذا AT‏ السلبي بعد اعلان الاستقلال السياسي و التحولات الموضوعية 
التي جرت في المهام الثورية . وطرح قضية الثورة الديمقراطية فى مستوى اعلى ٠‏ ان 
اتساما لا يستهان بها من الكادر الذي لعب دورا فى النضال ضد الاستعمار بدا ني 
التراجع قاصرا فى نظرته على حدود « التحرر الوطقی » وبقي هذا الكادر بشكل أو 
بآخر ھی داخل الحزب الشەوعی عندما واجهت بلادنا الدكتاتورية العسكرية Sh‏ 
الصراع الطبقي من البرلماني الى حيز العنف وتوجيه القوة ضد الحر. 
والحزب الشيوعي . ان ظاهرة تساقط عدد من كادر الحزب وقتها ٤‏ وفی 


تطاع قيادي 
هام مثل الاجنة المركزية ؛ يجد تفسیرا لهدفى هذا الواتم ايضا مع العوامل الاخرى ٠.‏ أن 


قدرة Lge‏ على رفع لواء الماركسية فى داخله ووحدة تفکبرہ > لا على اساس البرتامج 
السياسي وحسببل على الاساسالایدیولوجیستظلمممة اساسية باستمرار اذا كان 
لنا ان تدم للجماهير الثورية حزبا قادرا على قيادة الثورة الاجتماعية ٠.‏ 

لقد آدت الاتجاهات الي. ارية الى خسائر في العمل الثوري My‏ تآخير انتصسار 
حركة الشعب على الدكتاتورية العسكرية وني الحقیته فان حل حدر للد اس ات اه 
القترة في وضع الحزب والحركة الجماهيرية كانت تتجه للانتصار على الاتجامات 


التسارية . . تحت تأثير الاتجاهات اليسارية في العمل و ذ لم يستطع الحزب 
طرقا متمددة للعمل السياسي 


الشیوعی ان يدعم اتصالاته اليومية بالجماهير ولم يكتشف 
غير SALT‏ في ظروف صودر فيها العمل السياسي . وعندما امكن لحزبتا ان ب ۶ 
الاتجاهات اليسارية عملا ريمبل ومط الثقابات العمالية التي انشاتها الدكتاتورية 
العسكرية جرى تغیز کبیر ھی وضع الطبقة العاملة وقدرتها على النشاط والحركة ٠‏ 
ولكن الحزب في اتجاهه العام لم پنجے فى هذا الاتجاه ؛ تارة اذ موقف اللامبالاة » 
وتارة بالقاومة الحقيقية من العناصر اليسارية ا جرى بين الطلاب الشيوعيين الذين 
عارضوا مبدئیا موقف الحزب الشيوعي من خوض معركة: المجالس المحلية ؛ وعطلوا 
قدرات ١‏ 565 هذا اللشماں . وبتأشير الاتجاهات Goll‏ ايغا «al,‏ الحزب 
1ث سني الدكتاتورية وحلل اتصاله بالجماهير واحد : العمل السياسي الباشسر 
لو ا sp‏ كلم هذا اتحبل واكان اسرب الشیوعی سی بوا 
والمؤممات السياسية .. وقد قطع بل » ولكن الحزہ عي بتي محصورا 

هذا اليدان وحده ء يعمل لاحيائه بالطرق غير التانونية ( النشور ٤‏ الاثارة Cates‏ 
اما اشكال العيل GAM‏ التي تسف وجودها الاتجاه اليساري بالفعل « العمل 
الاصلاحي الئقاقي » La‏ كانت ٤ Si‏ وما واجه الحزب الشیوعي النظام | لسر 
وهو يمتلك هذه الاشكال ٤‏ وما نجح في اتباعها طيلة سني الحكم العسكري . ان هذ 
بالتاکید اسهم ف اضعاف الحركة الثورية وقدرتها على التضال وادی في بعض الميادين 
gli‏ مواد ذ ذوى اليمين Ly‏ حدث بين الحركة الطلابية ٠‏ 

والاتجاه لساري ٤ La‏ وفي غياب خط سياسي كامل للنضال الثوري ٤امدافه‏ 
وآفاقه » ادى في فترات الى طبع عمل الحزب الشيوعي بالاثارة البحتة وبالتقديرات 
الذاتية للمعارك 'ليومية دون تقددم حقبقي لتوازن القوى ودون وضوح في قضية عامة 


للعبل الثوري : قضية نضوج الازمة الثورية . وهذا الطابع للعمل Gall‏ يالحزب 


سس 


خسائر مختافة وبالحركة الشعبية ايضا . قبين عدد من كادر الحزب ساد الياسس 
عن النضال كما انهك الحزب الشيوعي في معارك قدرت بأنها حاسمة 

لا يستلد الا على الرغيات الذاتية . ومن اكبر الخسائر التي تكبدتها الحركة 
التقديرات الذاتية الاحداث العسكرية التي وقعت في نوغمبر عام ٦۱۹۵۹‏ 
نقد ادت هذه الاحداث الى فقدان كادر وطني وتقدبي ٤‏ وهبطتبمعنويات الحركة 
التوريه غتر* ليست بالقصير: 
أن حزبنا لا تنقصه القدرة على النضال ولا الحماس الثوري ولكثه ٤‏ وهو 
يواجه المراحل العليا من الثورة الوطنية الدیمتراطیة » وهو ملزم ببناء حركة البديل 
aN‏ و سس سا يل 


عليه ان يرتيفل ن افق وان یی 


يتصدى لهام النقد الاجتما و ا سر ای ا مر کی 
تي ققدم الحلول لاکثر القضايا الثورية الحاحا تضيع بين STEN‏ 

الاداء . لقد وشح مثلا امام حزينا ان المهية الکبری في te‏ 
في توقعات الثورة Jat ٤‏ ذاته لاستقبال المنحنى المقبل في مجرى العمل 
الثوري والذى من شاته أن يدفع بوضع الحزب الشيوعي خطوات و الامام فيطريق 
التحول ألى حزب جماهيري على النطاق الوطني . وبين البدائية والتخلف وعدم 
التدرة على تنظيم الاحداث قضية بن اهم قضايا العمل الثوري . ويقتحم حؤيئا 
ثورة أكتوبر وهو يعاني عجزا ظاهرا قي كل اجهزته وشللا في قدراته على تحمل اعباء 
الثورة کال ٭ 

ان حديثنا عن الحزب الشيوعي بوصفه الحزب من النوع الجديد يقع في میدان 
اس تنظيمه ولوائحه وبرامجه التمشية مع قوانين التطور الأجتماعي . ولكنه في 
الواقع يعاني من كل امراك شى البدائية والتخلف في الاداء والتنفيذ . وما لم يح 
هذا التناقص بحسم فان فرص العمل الثوري تضيع بين الايدي E Gaby‏ مهام 
الثورة الديمتراطية الشرر الجسيم ٭ 

وبينيا حياة حزبنا تتأثر بالاتجاهات اليسارية » وتخلف الاداء والتنفيذ وبدائيتها 
الحياة وتضغف المركزية الديمقراطية خاسة وان الديمقراطية باسرمسا 
این من الحياة السياسية . وقد ادى ضعف المركزية الديمقراطية قي الحزب 
الشيوعي وعدم اشراك مشوية العزبٰ اكبراكا عطق a de‏ 
وعه الى GALS‏ كب في عضوية الحزب لدرجة تدرات الص زب 
وهو يواجه مهام ثورة اکتوبر ٠‏ ان الحزب لم تكن تتعدى عضويته بضع مئات 
وهو يقود حركة الاضرآب السياسي وهو يتصدى اکتوبر في Let!‏ الاولى 
الحاسمة . قد اهم هذا الوضع في تقوية روح الحلقية وسياد اطية : 
العمل والانغلاق الذي يصعب کسرہ لاستقيال الجديد ميا را ذات 
لاستتبال التحول Jig!‏ الذي طرا على وضع الحزب بعد الانتصار الاولى ل 
اکتوبر . إن عجزنا الذي نسجله في استقبال الطلائع وتحويل الحزب الشيوعي الى 
قوة جماعرریة بعد الثورة لا ترجع اسبابه لعجز في النشاط الجماهيري فقد جذب 
الحزب الشيوعي بذلك النشاط الالاف من خير ممثلي الشعب نحوه ٤‏ ولكن العجز 


س 


برجع إلى نل احیاہ الداخليه والی الخلل الناتج عن ضعف مياديء الدیموقر اطية 


و ن الحياة الداخلية السليمة القائمة على التطبيق اتاد ہے سے 
للدركزية الديموتراطية يشيع بين اطراف الحزب الحياة 
والاتساع مضونا ومحمبا وهي مهمة كبيرة نحباج الى ! 
جم مر ہے 
ب س رتجاربه . 
ا 55 ية الحرب وتاعيلة لقيادة العمل deat‏ 
عواجب هوري ٠‏ کا ممتفصل عن UM‏ اا اة Gos‏ + اي أن الحزب لا يتاهل 
لا يقبو تلقيانيا ہل ان واجب بنائه وتاهيله قضية العمل اليومي بض النظر مسسن 
ية ومدھا وجررهااب مذ اجتماع اللجنة المركزية في مارس 1687 
5 خللت 4ة يحطى عرجاء وباداء بدائي ومتخلف . ولكنا وتحن 
تصق, الى الاققصار . 
زب الشيوعي الاساسية 
3 ف على Cos alt‏ الب وعلی امکانیات نشاط 
الحزب الشہوعی والاشكال المختلفة من 'التنظيم ‏ اي ما یسمی بالخط التنظيمي ٠‏ 
وهذا يعني ان لحزينا القدرة على dal‏ التخلة 
هذه التتمكة دو GUT‏ التقدم لحل هذه المشكلة المزمنة التي اشرت وما زالت Gab‏ 
لور جدركة الثورة برها 


۔ موض tb SS‏ سرکتنا 


ثورة اكتوبر فاصبحت جزعا من تجاربه الثورية لا ييكننجاهلها . 
قاذا هذا كان التاريخ والعمل الثوري يسيران في خط متعوج قان دراس 

والثورات التي تخوضها الجہا 
دہ امام مستقيل العمل الثوري . 
وكل العناصر انتقدمية الثورة ساعة بساعءة ء عاضوا 
وخبرو! معارك يومية واکتنزوا تجارب لا يمكن ان تق غثرات مرحلة 
النضيال الوطني الديموقراطي في بلادنا . ان ثورة اكتوبر هي بالتاکید اكبر تجربة 
قدي و شر اس الوطية الحديث في اعتاب الحرب العالمية ‏ : 
ولهذا قان ي لقجاريها الاساسية » وصيافة هذه التجارب اوقا 
نوع react‏ آهمية كيرى في مؤترتا ا ke‏ رو رو 

اسئلة التي تدور عادة في اذمان الجماھ میک dyeall‏ آو 0 
المضادة » :وتدس بانحدار الحياة السياسية Clon;‏ او ا تچ 
الف مكل انلع كل ما في طريقها 6 هي : ماذا كانت ثورة اكتوبر ؟ و 
sor‏ مت ات التضحیات وهي تنحدر في النهاية الى قيام نظام للحكم 
اسو ۱ کر ي ؟ الخ ولكي نضع في مجرى التاريخ عملنا الب موري 
ومستقبله ثورة أكتوبر مہا يثقل هذه الثورة من مستوى التساؤلات الى مستویات 


galas‏ ک 


سا 


التجرية التي تدخل في تقاليد النضال الثوري وئی مستتبله تری ان تعالج االشاكل 

3 القضايا المتعلقة بثورة اكتوبر دون 

Gall 3‏ سبقثها 'واخاطت يها ۔ potas‏ 

الشاذجة Woke.‏ :أو الختاضشر ae Riga‏ تحاول التقليل من الثورة والحياولة 

دون تحول تجاربها الى رصيد للمعركة الشعبية تعرض للثورة © وكأنها یدات بين 
احداث fale‏ الخرطوم ٠‏ وهذا مسلك خاطيء . 


أ ل انهاك القوى الديمقراطية 


وضع خاص في رن القوى الاجتماعية وف الاستعداد 
الذاتی للطبتات وإلفئات الاجتماعية المصطرعة اسلا عبر مرحلة النضال الوطني 
الديمقراطي في بلادنا بالنسبة للطبقات والفئات: الاجتماعیة الثورية الاساسية 
الطيقة العاملة ٤‏ المثتفون الثوریون 4 الاقسام الحديثة من جماهير المزارعين وادوات 
نضالھا الرئيسبة : الحزب الشيوعي والانحاد الديموقراطي بين اطرافها ... فان 
هذه الجماهير تحملت عبء الهجوم الحاد طيلة سنوات الحكم العسكري الذيانتيدف 
بتصفيةمتاومتها , نهائيا وتسميم بدتها وابطال تدراتھا ال الثورية .فالقمع ثم تنصيب القيادات 
الصفراء کان ! الوسيلة عبر سنوات الدكتاتورية لقتل روح النضال بين الطبقة العاملةء 
وتعرضت حركة المزارعين في القطاع الحديث لاجراءات انتقامية واسعة ثم لمحاولات 
متعددة Lay!‏ لابماعة العمى السياسي بين صقوفها . ٠وطبلة‏ تلك السنوات طلست 
السياسة اليرمية للعسكريين تستهدف التصفية النهائية للحزب الشيوعي السوداني 
بالقمع وبالسجون وبواسطة العناصر المرتدة عن صفوقه في حملة فكرية لتحطيموحدته 
Keays‏ اليس بين عمقوفة + 


ب لم تنطلق الطاقات الوطنية 


وق نفس الوقت فان المستوى العام للحركة الجماهيرية » ونضوج قدراتها كان 
يواجه فترۂ 'نتقالية . لقد كانت الجماهد, بر تتطلع الى جيهة المعارضة a's‏ 
الاولی من الستبنات + وترى في اقسام منھا وأقراد تعبیرا عن امكانيات ال مت 

النطام العسكري . وهذا التوجه نحو جبهة الممارشة والعناصد العميئية والب وان اة 
بينها يعني أن الجماهير لم تکاشت يعد بتجريتها أهدية شق طریق جديذ © Uther‏ 
ما زالت حبيسة الفكرة البرمائية ٤‏ يعني ان الظروف الذائیة للجماهير المؤثرة في حركة 
النضال ١‏ ,لم تصل بعد cll‏ سخویٰ اطلاق طاقا النضال الوطني الديمتراطي 
والتصدي للثورة الديمتراطية . ولم يكن عبثا او مجرد قصور ذاتي ان جماهير تسعبنا 
واجھت ثورة 'کتوبر وکانت الجبهة الدیمٹراطیة مجرد شمعاز ٠‏ صحبح ان ثية تحولات 
كانت تجری بين الجمامیر في اتجاه شق طريق LAM‏ الديمقراطي ٤‏ ومواجهة الحكم 
العسكري لا يوصفه دكتاتورية عسكرية ٤‏ بل بوصفه نظاما طبقيا اداته العسكرية» 
وأنه لا بد من نصفیته من اساسه واحلال نظام وطني ديمتراطي محله . وقد كانت 
هذه التحولات :نخذ شكل العمل الجماهيري المستقل وبداية تحمل الطبقات الثورية 


ے٠‎ - 


لمسؤوليتها ٠‏ وعزوفوا عن الانتظار القاتل والمعارضة التقليدية . وقد لخصى الحزب 
الشيوعي هذه التحركات في بيانه الصادر بتاريخ ٠١‏ اکتوبر ( قبل يوم من شوب 
الثورة ) تحت عنوان : « أزمة النظام الراحن تتفاقم ... مزیدا من اليقظة والوحدة ». 

« فالطبقة العاملة تقف في عناد قصد التنظيم وخلق مركز ثوري لها Baldy‏ اتحاد 
النقابات على اسس ديمتراطية . وجماهير المزارعين تندخل في المعركة وتعلن 
اضرابھا في النيل الازرق مطالبة بحقوقها وتنظيمها ؛ كما استطاعت جماهير المزارهين 
في الجزيرة والمناقل ان تنظم نفسها . وبين كل هذه التحركات الثورية وسط الممال 
والمزارعين.يفقد الانتهازيون والعناصر التي باعت تفسها للتظام الراهن مكانهم ٠‏ 
والقطاعات التي تعمل بأجر بدات تحس بوطاة الازمة وتشرع في النضال الثوري » 
وما اضراب الطيارين السودائیین الا تعبيرا عن هذا الاحساس سيشيل حتما Gigs‏ 
اخرى . وكذلك تتحفز حركة الحللاب ااناضلة التي صمدت ابام النظام الراهن للنضال 
الثوري ... ولهذا اصبح الواجب الاول على كل الثوريين وعلى الشيوعيين بوجه 
خاص ان نموا هذه الحركة في صبر وان يربطوا بينها وان يوحدوها في جبية دیمتراطیة 
مقاضالة ٠‏ أن هذه الحركة الثورية هي المعبرة عن اماني شعبنا وهي ابله لا 
الخلاص من هذا AL‏ وحسب ٤‏ اذ ان هذا امر مؤكد اذا انحدت هذه القوىونشطت 
في النصال ٭ بل في وضع السودان قي طريق التقدم والاستراكية . » 

لقد بدا الاساس الثوري — الوملني الديمقراطي ‏ للبديل يظهر ولكن الاقسام 
الواسعة من الجماهير الثورية لم تصل الى ذلك المستوى ؛ بل أن الجو العام كان 
ما يزال محبوسا في اطار الخلاص من الدكتاتورية العسكرية والرغبة في التخلص متها 
ستيه چ 


ج س ١٠ء٠‏ والابقاء على مصالح الیبین 


التشكيلات السياسية اليمينية او 
لا تقدر فی مسنوی التنظيمات 
ا الطلبتية 


الموجه ضد الحزب الشيوعي وقوى التقدم ثمت مراكز يمينية جديدة بين حركةالجماهير 
وخاصة بين الطلاب الخ -- do‏ كل هذه المواقع كانت تعمل عناصر اليمين محبية من 
الحكم ٤‏ بی .3 الجماهير التورية تدفع بطاقاتها حماية لبقائها ” 

افضل لتوى اليمين لتعيد تنظيم نقسها سریعا بعد 


اکتوبر وان تواجھ حركة الثورة + 

أن مسنتيل الثورة تقرره الى حد كبير القوى التي يقع عليها عيا وذاتیا 
قيادة تلك الثورة . واذا كانت الائفجارات الجماهيرية الت سا ي التي 
رصدھا الحزب الشیوم يفي صيف عام ۱۹٦٦‏ بارتقاع جدید ف 


مستوى اانضال الجماهيري وتدفعه | طريق 


الثورة الوطنية 
ath‏ 


الديمقرٍ املية لا مجرد ازالة الحكم العسكري فان الكثير كان يعتيد على وضع الملبقة 
انية وتنظيماتها السياسية والاتتسادية 


العاملة كانت تعلتي كثيرا هن الفصور الذاتي للتسدي 
الثورة . صحيح ان الطبقة العاملة واجهت الحكم العسكري في معارك متعددة ولكنا 
نلاحظ انها لم استطع خلال الحكم العسكري. ان تزحف الى Gly:‏ القيادة الجماهيرية 
باتناع الجباهير ہما تقوم به من تضال سیاسی مثابر هد الاضعلہاد وضد الطريق 
الذي دفعت به الدكتاتورية بلادنا من خضوع للاستعمار الحديث الخ . وهذا الاقناع 
للجماهير لا ,أتي باقتناع الجماهير بالعمل القيادي لحزب الطبقة العاملة بل باشراك 
الجماهير العاءلة نفسها بمثابرة وعناد في النضال اليومي وقيادته . وهذا امر قصرت 
حركة الطبقة العاملة السودائیة عن بلوغه في هذه الفترة + 


وبالنسبة أيضا للتنظيمات الطبقية للجماهير ALL‏ فان سياسة تصفية العثاصر 
الشيوعية والديمقراطية من النتابات والارهاب الاسود واستغلال السلطة وضعت 
نقابات ذات وزن كبير في gal‏ العناصر الانتهازية كما حدث في نقابة السكة الحديد + 


وقد ادى هذاء الوضع الى اضعاف القدرات الذاتية لاجماهير العاملة في احتلال مواقع 
ملائمة بين الحركة الجماهيرية قبيل الثورة وخلال الاضراب السياسي الذي خاضته 
peal‏ من الطبقة العاملة في وقت لاحق . والاقسام التي خاضت الثورة في 
بادٹھا بقيادة عناصر الجبهة النقابية وقاثيرها لا من خلال الادوات الرسمية 


للمليتة العاملة » يكل ما يحيل ذلك من صعوبات ومتاعب . وكذلك كان الود ¢ 
بالنسبة نحزب الطبقة العاملة يواجه مشاكل متعددة .. فالحزب: الشيوعي رغم طرحه 
le‏ .يشتوق التيادة وعلئ Glas‏ العضوية لهية تاغل نفسه لانتتبال الروت 
المرتقبة التي بدا قي تحديد معالمها منذ عام 1 al A‏ ےج الامعيان yt‏ 
لصعوبات العمل تحت تلك الظروف ‏ لم يلب هذه المسؤوا جاح ٤‏ ضعفا في 


الاداء والتننيذ > وانهاك الحزب في معارك مشتتة متأثرة بالادجاهات اليسارية . وحزب 
الطبقة العائلة ‏ وهو يستقبل ظروف النمو الجديد في الحركة الجماهيرية صوب 
الثورة اند 


dub!‏ — واجه ايسا 


يف 1476 وقبيل الثورة باسابیع حركة 
خرجت من صنوفه وشكلت 7 التي حادة 
» ادرت طاقات واسعة من قبل كادر الحزب للمحافظة على وحدتے > 
يوصفها الشرط الرئيسي clad‏ تضال الجماهير ٭ 


ووسط هذه الشروف ائدلعت الثورة تحت شعار الاضراب السياسي © 
هذه العلاقات ائطبقیة والاستعدادات الذاتية للجماهير كانت قوى مثقفي البرجواز 
الصغيرة 'لنتظمینَ في جهاز الدولة اكثر قدرة على الحركة المباصرۃ م الاوضاع 
الذاتیة لقيادة الطبقة العامة ٤‏ بحثت الاسام من الفئات الضربة 

النظام العسكري عن Sale‏ لها فشکلث + حيح ان الحزب 
الشیوعي لعب دورا بارزا في وسط القوى المضربة وبقل اعضاؤه التضحيات الجسام 
استشهادا ومثابرة وتضحية ولكن بروز جبهة ا 
الاسام التي تقدمت الاضراب ١‏ مثقفي البرجوازية 


للا اه 


مطامحهم کان يعبر عن حقيقة ان هذه الاقسام لم تكن ترى موضوعيا ني تنظيمات الطبقة 
العليقة معیرا Ugalde‏ , 


5 . اکتقیروالغضال في سبيل لد يمقراطية: 
ل عناصر الضعف 


هذه العوامل المحلية تحكيت الى حد بعيد في طاقات ثورة اكتوبر وفي قدراتها على 

التصدي للمهام !لوطنية الديمقراطية في بلادنا فنتاج ثورة اكتوبر من ناحية تكويي 

السلطة يوضح ان الطابع الغالب فيهاً كان اتجاها وطنيا ومناوئا للاستعمار بوجو 

عنامر تقدءية ووطنية وشيوعية بداخلها ولكن في نفس الوقت كانت هناك عناصر 

يمينية من الاحزاب التقليدية ه الصفة فقد كانت تعبيرا عن النضال العام لانهاء 

د التي بدات بين الجماهير قبل 
ادة وطنية ديمتراطية ثم في النهاية سلطة وطد 


صحيح ان القوة الاجتماعية التي قادت بالاضرا اب السياسي العام atl‏ 
1 


هير من زاوية ديمقراطبة الحياة 
عي الخ .. وكلها مهام تفل 
يعبر عن مصالح الجماهير التي قايست 
تصبح الطابع الرئيسي للتورة » ولم تجد الادوات 
يذ ٠‏ وقد عبرت اللجئة المر: ية للحزب الشيوعي السوداني في اجتماعها 
المنمقد بتاریخ ؟ توفمبر 1۹٦١‏ عن هذه الطامح والرغبات الثورية : 

١‏ بطرح الامكانبات لتحويل جبهة الديئات الى جبهة ديمقراطية تتحمل عبء 
النضال من أجل المهام الثورية . 

؟ ‏ بطرح الامكانية لتنمية سلطة ديمقراطية في ١‏ 
الوطني المناهض للاستعمار والمناصر الديمقراطية 
طلائع الثورة . 


۴ س بطرح طريق النضال من dal‏ ديمتراطية تورية تؤمن السلطة في يد 
الجماهير التي تحملت اعباء النضال وذات المملحة في ۱ JUS‏ البعث آلو 
الديمقراطي . 

ولكن العوامل التي تحكمت في سير الثورة جملت من غير الممكن عمليا شق هذا 
«Gall‏ رواعتبارة لهذه الاوضاع فقد سلك الحزب الشيوعي طريقا آخر لتنبية 
مواقع الثورة کان عاملا رئيسيا في توقف الثورة عند حدود الدخبیں التق لم 
الدوبتراەلیة فى البلاد . فاجتماع اللجنة المركرية بتاریخ ۱۹٦١-١-١١‏ وضع 
الاعتبارات التالية ‏ 

١‏ الحكومة القائمة وقتها تحددت طبيعتها 


البلاد مستندة الى قوة النفوذ 
وحزب طليعي وري بوحد 


انها حكومة ذات صفة وطئية 
جوا ا سے 


مناعنسة للاستعمار ؛ يوجد بها تمثيل للقوى الثورية 
الضغيرة ¢ كما بها ایضا polis‏ تمثل اوساطا يمينية ٠.‏ 

؟ ل وببذه الصفة وبالظروف المحرطة وقتها لم يعد من الممكن سير الحركة 
الثورية يتطلعات اكتوبر كبا لخصها الاجتماع السابق للجنة المركزية » بل ان الممكن 
والواجب الثوري المباشر هو دفع حركة الجماهير لتكسب مواقع دييقراطية ني 
البلاد ‏ ولنضع ثقلها لصالح الديمقراطية الثورية طريقا لنهوض سلطة جديدة ٤‏ وطفية 
وديمتراطية ٠.‏ 
ذا الطريق سارت الحركة الثورية في سبیل تحف به المتعطفات © في طريق 
نصرا وهزيمة : في نضالها من أجل شق الطريق الديمقراطي الجديد وذ 
رى اليمين . وني خلال هذا الصراع وف تهايته استطاعت الثورة المضادة تسجيل 
انقصارانها . ما هي الدوروس الاساسية التي قدمتها ثورة اكتوبر لشعينا فى 
انقصاراتها وهزائمها ؟ 

بو کان الاضراب السياسي الاداة الرئيسية لانتصار ثورة اکتوبر في ازالة 
الحكم العسكري . وهذه الفعالية للاضراب جاءت نتيجة لشموله SIL‏ الاتتاج 
الاساسية بين القطاع الحديث ولانسلاخ جهاز الدولة باسره من السلطة الحاكية 
عدا قوات الامن . وني اطار قوات Gel‏ اثر شمول الاضراب على القوات المسلحة 
نفسيا فعبرت أقسام منها بهذا الشكل او ذاك عن رقضها لاستمرار السلطة الحاكمة 

جزت الاخيرة عن توجيه السلاح بسكل فعال ضد الجماهير الشعبية . ومن هذه 

الزاوية فان النضال الجماهيري كان هو الشكل الرئيسي للانتصار الاولی على 


8 وبها ثوريون من البرجوازتية 


متعرج 


الدكتاتورية العسكرية . 


على الرغم من ان الاضراب السياسي كان يعبر عن مراكز قوة ثورة اكتوبر الا 
joa‏ 5 ا کا خلال الكورة ae‏ الست اظیوت علن ارارک یا 
بعد وارتقائها ذهام الثورة الديمقراطية . فالثورة وهي تواجه حكما عسكريا كان 
لا بد لبا أن تجد التامين والدعم لشق طريقها اولا ثم لحماية سيرها فيما بعد . وفي كلا 
الحالين كانت الثورة في حاجة الى انضہام اقسام مؤثرة من القوات السلحة لصنها في 
کلب ۵ اطي وطني . ان ابتاء التوات المسلحة في ايدي التوی اليمينية والجماهير 
تخوش ,عركة الاضراب السياسي وقصور جيوب القاومة في داخلها عن تبين دورها 
ع سی تابر الصامت عندہا شهرت التوی الرجعية 
الوطني الديمقراطي بصور — والتابر الصايت وا و 
السلاح في وجه العاصمة الثائرة » تؤكد ان الاضراب السياسي كو جما هيري 


ة ay‏ واستنياضها في النضال من اجا 
الحزب الد في هذه القترة لاقناع الجماهير في اجا 
ا الطروق للتقدم لم تجد التایید الوصل للنجاح ate.‏ الدسية في 
بوھرعا لم تكن مراع حول توزيع اادوائر الانتخابية.؛ ولا في صورة تخصيص دواثر 
ioe‏ والمزارعين الحديثين والثتنين ‏ ذلك كان الشكل مهما كان قصوره ‏ ولكن 


—\onr 


المحت : ديمقراطية جديدة تفتح الطريق للسلطة الوطنية الديمقراداية » وترفع 
الى اس مرج ہے نشاط الم وابداعها وترمي بئٹلھا لتوجيه سياسة بلادنا 
واعادة بعتها ٠‏ وهذا المحتوى يعني تمتع الجباهير الشعبیة بالحقوق الديمقراطية 
الاساسية ونقبيد نشاط الفئات المعادية للثورة الديمقرا اطلاق طاقات الطبقات 
والقنات الوطنية والدبمقراطية من مزارعين وعمال cating‏ وطنيين ٤‏ وعتاصر 
رآسمالیة a4,‏ غير مرتبطة بالاستعمار ؛ وتثیید ومصادرة نشاط الطبقات ذات 
الروابط مع الاستعبار والتي ليست لديها مصلحة في البعث الوطئي . 
ب الانتكاسة باسم الديمقراطية الليبرالية 


بدعوى الدفاع عن الديمقراطية اللببرالبة وتحت رايتها 6 واعتمادا على غموض 
الجماعير حیال هذه القضية جمعت القوى الرجعية قواها وقوى اجتباعيسة مضادة 


Lt‏ الثمار الرة للحكم الدكتاتوري .ابتدات Cas‏ الغرص لتطبيق دييتراطية جديدة 
في البلاد لتضمن دفع بلادنا في الطريق الوطني الديمقراطي والاشتراكية . ولهذا وضع 
الرجعيون في مركز لا يحسدون عليه ... قالققلية لم نعد دیمتراطیة او لا ديمقراطية 
بل اصبحت تسير كل يوم لتكون ANS‏ : آي فوع من الديمقراطية ؟ ٠‏ » 
( اعمال اللجنة المركزية  ۱۹١٩6۲۷‏ ) 
هذا جانب من قضية الديمتراطية Ls‏ طرحتها ثورة اكتوبر في نضالها المتمسرج 
ضد قوى الرجعبة في بلادنا . وهي قضية نظرية وعملية من الدرجة الاولى لمستقبل 
الثورة الدیمتراطیة السودانية . ولكن ثمة جانب اخر للقضية طرحه النضال الثوري 
والموقف المعقد خلال التحضير للنكسة وبعد ان انتصرت الثورة المضا ١‏ 
Fells «‏ الاخرى للهجوم الرجعي وهي معاداة الشيوعية ٹیش ايا 
الرغبات الحقيقية للرجعيين اذ لا يستقيم وجود نظام برلاني مع وجود هذه الحيلة 
المنظمة . قمعاداة الشيوعية لا معنى لها سوى مصادرة الحقوق الدیمتراطیة وتشسل 
النظام البرفالی تفسه ٠‏ 1 
وبهذا يمكتنا القول بان الرجعيين وهم يدس ون قرا 
تحت راية البرمانية البرجوازية يستودفون ف الاصل تی 
ومصادرة الحةوق الديمقراطية ٠‏ ) ( نفس المصدر) 0 


نٹ 


ان ضیق قوى اليمين بالنظام البرلاني ( الديمقراطية البرجوازية ) قضية تستحق 
الشیوعیین وكل الحركة الثوریة التاكتيكات GA‏ التي 
منذ الانتصار الاول لقوى الثورة المضادة بالان 
الغربية وخلال الاعتداءات على حزبنا الخ 
بالنظام البركاني وعدم قدرتها على حكم البلاد بواسطته » ودصاء 
للجماهير الثورية ٠‏ وهذا الضیق والفشل ترجع اصولهيا الى حتيتة 
النضال الاجتماعي في البلاد والحاح المهام الديمتراطية للثورة في 
ذاتها » وهذا لم يدفع فقط اليمين التتليدي الى اتخاذ مواقف ثابتة ذ 
الديمقراطية ؛ مل ان التیادات التقليدية المتصدية للتحدث باسم البرجوازیة الوطنية 
اوبحت Baller! Gal‏ القوى والاستعمار الاجنبي' . وحدة التغال 
الاجتماعي تدقع بالتدريج الطبقة ALL‏ وحزيها والتوی التقدمية الى مراكز القيادة 
الوطئبة من تلود جیادات اليرجوازية الراهنة ۔ ترجع اصولہما الى ان الحتوق 
الديمقراطية البرجوازية نقسها اصبحت عايبلا في جاب الأقسام العاملة في التشساع 
التتليدي الى میدان النشاط السياسي والاجتماعی معبرة حتى في اکثر اقسابها WAG‏ 
= بالتظام التي وتحكم زعماء العشائر الخ . أن هذه الو ذات مصلحة في 
وق التضال ees‏ مصادرة حرکة التقدم » في مصادرة الديمتراطية البرجوازية 
هت 


yi‏ هذا الازدواج في وضع قضية الديمتراطية امام حركة الجماهير الثورية يقري 
من الارذى التي تناضل ذوقها ويمكن ان یجمع حولها قوى واسعة وهائلة Sa‏ 
الاحاطة الرجعية في البلاد ويجعل التقارب بين قضية الديمقراطية aly‏ التغيير 
أن تردي قوی | في طريق الدكتاتورية 
Lal >‏ واسعة بضرورة التهوض وردعها اعصادا 
ارب ألتي اوضحت شرأسة تلك القوى وسيرها ضدها حثيئا في استعمال 

مر طریقا لتصفية مواقع التقدم والثورة ٠‏ 

وقضية حباية انثورة تاخذ صورة جدية في بلادنا اذ ان وضع القطاع الحديث 
حيث عي التي قؤثر على وضع السلطلة في البلاد ؛ اضعف من وضع التطاع 
التقليدي حیث نستمد التوی الرجعية تأييدها الجماهيري » وقد يرهن نضال شعب 
وتجاربه الاليمة ان هدء القوى الرجعية تستفل الجماهير التي لم بعد للومي 
بالصالج الوطئية ومصالحها نفسها في التقدم والمستوى اللائق 0 ٤‏ في توجیه 
العثف او التلويح به ضد حركة الجماهير في المدن ومناطق الزراعة التقدہےة ٭ 
ولهذا فحماية بواقع الثورة شرط جوهري في امكانية تطور الثورة الديمترادايسة عن 
طريق النضال الجماهيري ٠‏ 

oe‏ وسط تجارب ثورة اكتوبر الحزب الشيوعي السودانی معرفة اكه 

بغن العمل الثوری وخاصة في قضية الازمة الثورية . فمثذ ان طرح الحؤب الشيوعي 

تا الاضراب السياسي للاطاحة بالدكتاتورية العسكرية شرع في الدعاية والشرح 
لهذا الشعار : وعبر الاخطاء التي دفع Gall‏ حزبنا تحت تأثير الاتجاهات السو 
آلساذجة eat‏ ان ساعة التغيير لا تحددها رقبات الجماهير او حزبها » ولا ضعت 
AL‏ الا ¢ یں تعددها US‏ اسار فم 1+ عجز السلطة عن الحکم 

Ge‏ جناهير الشعب به . ولكن ثورة اكتوبر ياداقها ‏ الاضراب السيانسي ۔ے 
eden‏ على أن التطور الثوري والدفع يمكن أن يحدثا اذا عجزت السلطة عن الہ 


— ۱۰۱۷- 


واذا ما قررت اتجماهير الاساسية في القطاع الحديث ان الحياة تحت تلك السلطة 
اصبحت لا تطاق . واعتمادا على تدرات هذه الجہاھیر ودرجة استعدادھا ital‏ 
منجزاتها الثورية وغل يد الرجعيين عن الاعتداء على قوى الثورة س دستطيع هذه 
الجاهير ان ننجز مهام الثورة الديموقراطية بيث روح التقدم واعادة صياغة الحراة 
على اسمس ديمقراطية بين الاٹسام الاخری من السکان في التطاع التتلیدي las‏ 
الى حياة الميرفة وف اطار البعث الوطني الجديد . 
غير ان Gate!‏ احداث تطور ثوري في البلاد' اعتمادا على قوى القطاع الحديث 
وتولي هذه الجماهير التصدي لقضية البعث الوطني الديموتراطي وتثمية القفورة 
الديموقرا ن الاقسام البعيدة من النشاط السياسي الیاشر تواجه مشكلة حقیتیة 
بینم الوضع في جنوب البلاد . فوجود حركة سياسية ذات طابع غالب معاد للنبوض 
الوطني ٤‏ وللتحرر من التبعية الاستعماریة ٤‏ ولتطور الثورة الديموقراطية » وتزايه 
هذا الطابع نتيجة للسياسة الرجعية التي تسلكها الفثات الحاكمة في بلادنا يجعل من 
3 كبيرا على الحركة الشعبية الديمقراطية ٤‏ ومستنداً الف ةط 
ان جماهرر شعبنا في الجذوب ‏ کاقلیات قومية ‏ ذات مصٹھےۃ 
res‏ الثورة الديمقراطية ولا حلیف لها في الحركة السياسية في الشسال 
غير العلبقة العاءلة والکادحین والدركة الثو, ومن هذه الارض واصلحة تطسور 
الثورة في بلادنا لا بد ان نهيىء الظروف والشروط اللازمة لتنيية مراكز العتاصر 
الوطنية والتتدمبة في Goin‏ البلاد وتشجيعها ومساعدتها مساعدات Ur‏ وقاطمة 
اا ات الثابت بين التجمعات القومية الجنوبية والحركة الديمقراطية في جنوب 
# امتحنت قدرات حزبنا في الاشتراك في الحكم وقد وضح جليا ان حزينا يعاني 
من ضعف شدید جدا في مقدرته على جعل برنامجه ملموسا بتقديم مقاريع مدروسة 
لتقدم الحركة الثؤریة . 
أن شعار تاهيل حزبنا اواجیة الظروف المتغفيرة ٤‏ وحملة الاصلاح بين الكادر 
والقيادات لم تصل الى نتائج مثمرة وظل حزينا اسيرا للنشاط الاثاري والعملي وقد 
پوس الات وا قدمنا من مشاريع على وجود امكانيات هائلة لصالح الحركة 
الثورية بين الذین لا ينتمون الى حزبنا وعلى ان هذه الدوائر مستعدة لخدمة 
الميل الثوري رلنجدة الحزب الشيوعي والتعاون معه . 
7 چا 1 سینا المشاريع الجوهرية المدزوسة التي امكننا تقديمها » نلاحظ هذا 
لہج نا ہل اضر في بعض الاوقات بمصالح الحركة الجماهيرية 
آن استمداد حزبنا 3 Fak‏ أن 
قنايا هامة لمستقبل الأممل eae‏ یا ee‏ کے المثقفين المفكرين الجادين 
والتتغيذ لها ادميتها ای + ي ان رفع قدرات حزبنا على الحسم التوري 
e‏ ومن خلال التظر فی هذه التجارب يتاكد 
بلادنا 


خی ة شعينا . غهي التي هزت الحياة الراكدة 
ما الدیمتراطیة ورفعت الى الامام 

جتباعی والتقدم > هي التي اثرت الحركة الثورية 
من خلال تشاطیا ومن ln‏ اخطائها سر لين 
رمعت من نشاط الجماهير آلثورية ٤‏ ومن ثتتها 


ص۱۰۸ سم 


الميل الثورى في البلاد وابعدت الممارشة البرلائیة , 
4 س اللهوء لامئت وتشجيم التلات الارهابية بنسد دبدید العمل الثوري في 
البلاد Apher y‏ اؤ سامت py gM‏ . 
٥‏ سے اغراق ااطالب المسرومة لئورة اکثوبر في بجر من التوريج ثم OLE‏ 


(من اعمال اللجئه المركزية س دورة وشمبر 1957 ) 

هذه الاسائوب مکنا ارجاعها الى شکلین رئيسيين من اشکال العمل الوجعي : 
مواجهة ری الشسب بالسئف والاشطهاد ؛ وبلٹح ملريق جديد لاستمرار الشسسورۂ 
المضادة : ومنعھا Lending‏ بواسطة الاصلاح اليمرقي . وق كلا الجالين مان الصراع 
من أجل الصائرى الديبترابلية يمثل المركر الجوهري في hee‏ البلاد السياسية . ودوق 
ارضه وعلی تعدد ااسارب والرواغد يدور النضال من أجل تصاعد جديد في الحرخة 
الثورية Maal fail y‏ من التسدي اهام الثورة الومائية الدیمتراملیة وثنديذها . 

ان مواجهة الدركة الئورية بالہئف والانطهاد ‏ على الرغم من انها الاتجاه 
السائد حتی اليوم ‏ الا اثها cule yy‏ على الفصل في هذه الفترة . فالمئف الموجه شلد 
الحزب Ge geld‏ والاشملهاد للحركة الثورية لم يؤديا الى التتائج الطلوبة . فقد 
بتى الحزب الشروعي وسل حركة الجماعیر » واستطاع المحافظة على ادره 
وتننليماتئه الاساسية ۔ كما ان التنظييات Ablaze‏ و اجھت الاضطهاد 
. لم يقتسر غشل هذه السياسة على هذه السورة فدسببل ان مراعز المواجهة 
ومتابمة الحئة بين GA‏ اليمين عبط ئدوڈھا الادبي وبدات تواجه عزلة فعلية بين 
الجہاعیر . لا يعتي عذا أن تلك السياسة اصبحت منبوذة . على العكس . فالعئاصر 


Ae 


السياسية الداعية لتصغرة الثورة عن ملريق العف والاضطهاد موجودة ٤‏ وني 
مواقع مؤثرة بین 3 وى اليمين » وعي اليوم تست : 
طروق وعم سلطتها ¢ و تيسن الثورة all‏ ادة ال 9 


مواصلة ما بدات طریتا لاضعاف الحركة الثورية وخلق « استقرار » لسلطة الثورة 
Poth‏ ۔ من ا موم للحركة الثورية ان تدرك انه بعد ثورة اكتوبر وبروز الاتجباه 
الشعبي للتغيير الاجتماعي ومهما تعددت اشکال العئف والاضحلهاد للحركة الثورية 
ol‏ الحاح Gas‏ الئورة الديمقراطية والحاجة التاريخية التي اصبح لا مئاص من 
مو ا.جهقها وسبيتيا ٤‏ والفشل الذريع الذي يمنى به يوميا الطريق التقليدي في التئمية 
الاتتصادية وق الحياة الاجتماعية والسياسية YL‏ بد للتوى الرجعية أن تمد 
شرجا غير العاف والاضطہاد وحدصا لتأجيل الثورة او اجياضها . واعتبارا للوضع 
وى الثورة المشادة والنضال السلي الذي شنته وى الثورة والقصور 
تي عند pial‏ من خادة البرجوازيين التقليديين فان التوى الاجتماعية التي تبرز 
قي الميدان belo‏ للطربق الراسمالي ٤‏ ومعتيدة على الدفع الزاسمالی وقواعده لي 
بلادنا هي القوى الداعیقللاصلاح اليميئي والتي تدفع بحدة سبيل التطور الراسبالي٠‏ 
ولهذه القوى قدرة على الحركة © ميدان العمل ما زالت فيه امکائیات لتلك 
الحركة بالاصلاح ووقف التبذیر ¢ وحقيتة اتساع الاعتساد السودائي و امکائیساتھ 
البكر الخ ۔ التول بان الازمة الاقتصادية وافلاس التطور الراسمالي في بلادنا 
سلرم + هذا لا يعني سير الازمة في خط مستقيم بل من الکن حدوث انٹراج 
حتي في هذا الظرف او ذاك » وان يميد عذا الانفراج نفسه بصفة متكررة . 
غاذا اصبح لزاما على حزبتا وحركة شعبنا الثورية ان تقف بحزم وتال 
بمثابرة ضد cited!‏ والاضطهاد غائه عليها ايضا ان تنتي صنوف حزبنا وترغع من 


س ۹۱۰ سم 


قدراته النضالية » ان تطرح في حركة مستيرة ومتعددة الجوائب والاشکال سبيل 
التطور الديمتراطي في ميادين النهضة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . ان 
غرس البديل لسياسات الاضلاح اليميني وفضحها هو ضمان مؤكد لتراص الجماهيرم 
ولحدة رؤيتها الثورية ‏ وهو الارض التي ستنمو فوقها یوما بعد يوم قيادة الطبقة 
العاملة السودانية وحزبها الشيوعي » تنمو فوقها حركة الاتحاد بين الجماهير الثورية 
في نطاق الاتحاد الوطني الديمقراطي . ووجود هذا البديل عند نضوج الازمة الثورية 
ل واستعداداتها اعتمادا على تجارب الثورة سلبا وايجابا هو الذي سيقرر انتصار 
الثورة الوطنية ٠‏ 

ولان قوى الاصلاح اليميتي هي المتنفس الوحيد للثورة المقادة في بلادنا تھی 
تشكل الامكانية امامهاً للاستقرار فترة » رغم تذبذب الحركة الثوریة صعودا 


الثورة المضادة لا بد لها ان تتاثر بموقف هذه اكتلة من السكان : فالعثف ورحده لا يكفي 
ولا يد من وجود اسلوب قشم مغوف جماهير القطاع الحدیث ٤‏ وبقاء سند للثورة 
المضادة بينها . 


وبمقدار نضال الجماهير الثورية وقدرة الحزب الشيوعي ف طليعتها ضد 
٠‏ ءات العنف والاضطهاد ومن Jal‏ الحقوق الديمقراطية بوتدار نضال هذه الجماهير 
رعو چس سے الاثار السلبية لاتجاه الاصلاح اليميني وفضح هذا الاتعاهة 
2 ری تا مت له تقو ا الطرق والوسائل قردع الثورة المضادة وتتهيا 
اروف Bade‏ دة من مرك تورم abi vast Sag‏ , وهذا التضال 
يعبر عنه في شكل حركة ثورية مستمرة تدفع باقسام واسعة من الجماهير الى حلبة 
النشاط السباسي والاقتصادي والاجتماعي > تزيد من ثقتها بنفسها وقدرتها على 
مواجهة الاضطهاد والعنف الرجعي قتجمل منها ادا فاعلة ‏ ووسط هذه الحركة 
تقتنع الجماهير بقدرة الطبقة العاملة وحزبها على قيادتها وعلى بناء وحدة بين هذه 
الجساهير٠‏ 
ب س ضد الیاس والمفامرين 
ان روح الاستسلام الناتجة عن انتصار الثورة المضادة تملن ان الطريق للحركة 
الثورية اصيح مقفولا . ونحن نشهد اثر هذا قي سلبية اقسام من البرجوازيةالصغيرة 
وقي انغماس بعضها في الفساد واللامبالاة . وهذه Lis‏ مظاهر النك 4 ولي ت 
مستغرية . والنضال اليومي لحزبنا والجماهير الثورية والعمل الفكري الدائب 
لنقاء صفوف أنثوريين وضد روح الاستسلام ‏ هذه الحركة من شانہا حسر هذه 
cal‏ التي نشهدها ومن تفس المواقع تنبو الاتجاهات الانتهازية اليسارية التي 
تبشر بأنه لا مكان للنفال الجماهيري ولا آمل من ورائه وكل ما بتی للحركة الثورية 
هو أن تنكنىء على ند وتقوم يعمل مسلح لان هذا العمل هو الذي يحضر الجيشس 
السياسي الجماعیري ۔ 
٠‏ ر ملظ هذا الخ یکن ان یستوی » وهو يستهوي في الواقع العناصر السياسية 
ليائسة والتي لم تتمرمى بعد بالنمال الثوری الذي يتعرض داتما للصعود والهبوط؛ 
للمد والجزر ٠‏ وهذا الأتجاه خطير في ظروف الثورة المضادة وعلى حزبنا التصدي 
لاس 


وحده ولا سواه يعبىء قوى. الشعب ويهيىء الظروف اللائة لانضاج الازمة الثورية . 


ا PIETY‏ تويات طاقاتها sol‏ 
تحكم الرجعيين اق + lo‏ .> 

ع و توى تنفيذ مهام الثورة الديمثراطية ٭ وا ي 
Spat‏ ا الحاسم- ينوقف La‏ على تجاربها عبر النضال من اجل انضاج 
الازمة الثورية . وفي قلب تجاربها تحتل تجارب ثورة اكتوبر مركزا موموتا : فالرجعية 


کی ب 
ال الشعبي المشروع تتطلب اولا وقبل 
الثورة صليا وقادرا على حماية التنضال 
رمي ونضال الج.اهير ان المديتة الثائرة لم 


ا ng‏ 
جا من 1 
تعد مفتوحة لعنف البادية والجماهير المتخلفة التی, لا تدرك مصالحها ا 

خبرت هذه الجماهير الثورية التضال المنيف فی ثورة. اکتوبر ويمكنها بالفعل. أن تحمي 
حركتها من عتف الرجعيين ٤‏ انه لا بديل على الاطلاق للنشاط الجماهيري والتنظیسم 
والعم لاليومي المثابر © وسیر القورة في طريق متعرج وبنهو هذا التضال شد خط 
الثورة المضادة يرتفع وعي الجماهير وتدرك مھامما التاريخية ٤‏ ولا بديل على الاطلاق 
ايضا من أن يتجه هذا النضال صوب انضاج الازمة الثورية في البلاد بحيث تصيح 
الجماهير واثقة من ذاتها » ومتراصة خلف قيادتها الجديدة في مرحلة التضنال الم 
الديمقراطي ( وني مستوى هذه الثورة في بلادنا فان هذه المبية تي سی EN‏ 
العاملة المتحدة مع الطبتات الثورية الاخرى ) . إن ببى.؛ عدا SLAM‏ خطا فالتوى 
الاستعمارية القديمة Menthe‏ الي في اتت۔۔۔* صد نمو بلادذا وخروجها من حالة 
التخلف تواصل هجماتها بأساليب te‏ على طول منطقة التحرر الوطني ومن 
'خمنها بلادنا + وهي تحرز انتصارات مز في العالم العربي وتصل في شسراستها 
لدرجة العدوان المسلح وهي بالتسبة لبلادنا تعلمت ايتا من ثورة اکتوبر وآدركت 
ہعمق خطر الجماهير النشطة ہین قاع الاقتصاد الحديث . ولهذا gli‏ كشف خطملھسا 
وئضحھا ویتظۂ الجماهير ضدها قضية هامة بالنسبة لتطور حركة الثورة:في.ظروف 


تحکم الثؤرة المضا بلادنا ٭ 
ما هي.اذن قسمات الوضع في بلادثا ؟:مواقع العمل الثوري ؟ طريق هذا العمل 
وآناتقه ؟ 0 
ج س أكتوبر فترة جديدة ٠٠‏ ولیست مرحلة جديدة 


وهذة الجبامیر تشمل Uist‏ واسعة 

لى الاقسام الاخرى تحت تعبيرات تجح هي رفص الي الق 
الذي سلكته الحلبتات والفئات الحاكمة يعد الاستثلال . وع اھ اہ ےل 
بين الجماهير الثورية لن يكون عابرا ٤‏ ولا يعني انتكاس ثورة إكتوبر ابعاده كمال 


سے انت 


مبرز من العوامل التي تؤثر في سير الحركة السياسية في بلادنا . ان تزايد حدة 
التٹاتضات الاجتماعية دفعت بأقسام من القيادات البرجوازية القديمة الى مواقسع 
التصالح و التھا: مع اليمين الموغل في الرجعیة ومع الاستعمار 

والحديث ؛ نشكلت جبهة مضادة للثورة من العناصر الرجعية 


يين واإنتفعين من التاخر التبلي > وعناصر من البرجوازية والفاسدين والعيلاء 
شد الفورة . 


رة المضادة ٤‏ ولكن هذه القوى لم تنتصر نهائيا 
اك الماضية وقدرة الجماهير على الاحتنا 


ة منتكسة بل تعبر عن عمق الثورة وقد 
و ATH‏ 2 کو ٭ ولتصفي 


الثورة تسلك التوی الرجعية طرق 


المنف والاضطهاد وندضح نفسها يوميا بتخليها عن شعار البرلانية الديمقراطية وق 
هذا الس : لا تتورع عن لوك طريق الدكتاتورية المدنية ثم الدكتاتوري نة 
التب لے 

ج امكائية الحركة لهذا النظام ما زالت موجودة فهناك فرص لتقوية صفوف 


القيادات البرجوازية القديمة التي تصالحت مع قوى الرجعية والا 
الكثير من نفوذها على الجماعير بمحاولاتها للاستفادة من الامكاني 
الراسمالية ومن ترقيع النظام بالناورات السياسية والتدالذات الى 
الشيء الجوهري لا ينتمي الى هذه التاكتيكات السياسية بل الى الو 
البلاد : الى الاساس المادي . و هذا الشان gle‏ التوی المعيرة عن 
الراسمالية الجديدة في بلادنا ٤‏ والرتبطة لة بالاستعمار ال ٤‏ يمكن 
الاصلاح ان تلعب دورا في أحداث استقرار نسبي ومؤقت للثورة المضادة اككر 
من غير 

& اتسين الثورة المضادة في سبيل توطید حكيها واكتيال سطوتها على ككل 
اوچه الحياة في بلادنا في ظروف خارجية تتميز بالهجوم العام الذي تشنه تو 
الستصرین على نطاق منطائة “aa‏ الوطني. قصد احداث تغيير في ميزان القوى 

ا و الو م يمتاز بالشرا اك ان هذا أن ثورة اکتوبر S‏ 

تعلم منها شعبئا تعلم میا أيضا المستعبرون ن بداب مع الكورة المضادة 
لنسف كل مراكز الثورة باعمال التجسس وال 
حركة cin‏ اليميني قصد اغراق حركة الجماهير 
والحيرة : ومن هذا غالاستعمار الحديث المهاجم بالاضا: 
العام الموجود في حركة التحرر الوطني العالیة ٤‏ يستغل نقاط الضعف التي خبسرها 
في (se‏ او اي هدد الفكرة َف خلذل ثورة اه 


الجماهير الثورية ٤‏ على 
لصدر الثورة المضادة ٠‏ 

تسیر الثورة المضادة في بلادنا لتوطيد حكيها Lad‏ في ظروف تمتاز boon‏ 
هزيمة على حركة التحور الوطني العربية بنجاح العدوان الاخیر وانتضاره عسکریا ٤‏ 
do‏ توجيه ضربة تويه ضد النظام الثوري في الجمهورية العربية_المتحدة والذي 
يقن في طليعة الثورة العربية . فوق الانتصار العسكري يسعى الاستعبار الغربي 
بزعامة امريكا لاحداث ردة شاملة على طول حركة التحرر الوطني العربية هدفها 
ية التضال الثوري وضرب المنثلمات الوطنية والثورية . وقلب انظية الک 


ہے 11۳ سم 


الثورية ‏ وسيادة الدوائر الرجعية على طول المنطقة ٤‏ وبهذا تؤين مصالحه ٠‏ 

وی مركز الثورة المضادة ف بلادنا ٤‏ وتجعلها ار 
يذ خططها وف ضرب الحركة الثورية في بلادنا ٤‏ ولكن صحيح ايضا ان 

هذا العايل ‏ الاستعمار الحديث ‏ انكشف امرہ الى حد بعيد خلال العدوان الاخیر 

وبرز وجه الاستعمار . ان اقساما واسعة من جماهير شعبتا بدات 

حتيقة الاستعمار الادريكي » وتندية هذا العامل بالرعایة والاهتمام يذلق صعوبات 

امام هجوم الستعمرین على الحركة الثورية في بلادنا + 


۷۔ توسیع الحركة الثورية وتضعيد ها 


ae‏ شر N‏ تی رھت 
فان هذا الهجوم نقسه Gal‏ الى ار ادراك الجمامیر د pgs ٠‏ 
الامريكي البريطاتي مع اسرائيل في ee‏ الاخیر على tll‏ العربية تع 
بحركة النضال ضد الاستعمار الحديث في يلادنا خطوات + ونشر اوسع ميا مضى 
الوعي بطبيعة هذا الاستعمار » وھذا عامل لصالح الحركة الثورية في Ses USS‏ 


ت على تلك المواقع والمستويات التي وصلت اليها جماهير شعينا ف 9 
ة الاستعمار الحديث ٤‏ أن تنمي حركتها في قي النضال ضذه وشة الثقفات 
Sal‏ والخناصي الش ترط كي ها به 5 sun‏ عذا كرا فى esse aus‏ سی 


المتاوئة لطريق التطور الراسمالي لبلادنا بوصف هذا الطريق هو الشكل الذي به 
سيطر الاستعمار الحديث على وطتنا ويدفع به اكثر واكثر الى هاوية التبعية . 
ج ان التنظيمات الديمقراطية للعمال والمزارعين والطلاب والشباب الخ . هي 
منارات الثورة ٤‏ وفي 3 یتما وازدهارها وبين حركة التضال من Jal‏ الحقوق 
الديمتراطية يستير النضال الثوري في بلادنا Gay‏ الامکات 
وحسب بل لتوفر شروط ملائمة لتساعد من جديد 
المزدوجة لحركة التضال من اجل الحقوق الديمقرا 
الشورة الدیمفراطیة تانجة من حفیثة وجود قنوى جما تتظع 
لا مشر لتحترق النهضة الو من السير قي الطريق الوط اا 2 و 
بالدیمتراطیة الجديدة التي تر الى اعلی من نشاط الجماهير وتدخل الحياة والحركة 
وسط الجماهير في التطاع التقلیدی وتضع السلطة في يد الت ى الاجتماعیة ذات 
الصلحة في الديمقراطية والتحرر الوطني والتقدم . 
wt‏ ان النظام البرلانی على يد قوی اليمين تنقطع اوصاله یوما بعد 
يوم وتصبح الديمقراطية البرجوازية نفسها اداة في يد الحركة الثورية لتطوير 
Gili‏ ولدعم مواقعها في البلاد + 
وهذا وضع معقد يحتاج الى الكثير من الاذراك » والقدرة على الوشوح 
التخلري والعملي ٤‏ ولكنه یعکس الامكانيات الواسعة لتطور الحركة الثورية واتساع 
مداها الجماهيري في البلاد . 
چ عاد Ua‏ الجماهير الثورية المتقدمة في بلادنا » وهي تختبر فقل التظام 
يدي واحزابه ٤‏ على الحقائق المروعة للتطور الراسمالي الذي يقود اع 
gaat dal ga i Be‏ طريق hal‏ غير الراسیالی م وی حا 
حمر و ام شكال Hes‏ زد ومن الاح اب اليرجوازية والرجعية ؛وعن 
ع الى الاستقلال الحلبقي والى تاييد الحزب الشیوعي في ذ 


اله ضد الرجعية 


غ11 - 


ق ٠ OU)‏ وتمبر الجماهير في القطاع التقليدي عن تطلعها للبديل بتزايد حركتها ين 
Jal‏ الاصلاح الاداري وضد ارهاق الضرائب بالرغبة المتزايدة ف 
والخدمات العامة ويبروز قيادات جديدة وسطها من ابنائها AM‏ 
الام الخ * 
ولهذا نان حركة النخال من dal‏ تقوية مراكز البديل pill‏ عوك ja Stl‏ 
غير الراسمالي ٤‏ والتدرر من الاستعمار الحديث والتديم 6 هي القانون الذي يحكم 
سیر الثورة الديمقراطية في بلادنا . ولكن الجداعير لق تتسع حركتها حوله بمجرد 
الاعلان مته بالد ة والاثارة » بل تتسع هذه الحركة بالنضال اليومي الذي تشنه 
التننليمات الثورية في بلادنا في مقدمتها منظمات الطبقة العاملة وحزبھاً الشيوعي . 
ه الحركة لا تهيء مركزا وقيادة جديدة للجماهير وحسب بل Gale‏ ان تسعى حتى 
7 اطار النظام القائم ٤‏ لدعم مواقعها » ولفتح نواد تطل منها الجماهير على جدوى 
النضال الوطني ي الديمقر اطي ٤‏ وعلى ما يمكن ان يهيئه النظام المنبثق منه والذي 
يفتح الطريق للتطور الاثستراكي ٭ 
فالتضال الثوري في بلادنا من اجل المحافظة على القطاع العام » وتتبيية 
صفات الديمتراطية والوقوف بحزم ضد تقليل دوره في الاقت 
التدريجي تعبیدا لسباسة التطاع الخاص © ol Sar‏ 
cad‏ أن الدنع LA‏ 
أن القطاع العام رغم الاهيال الذي ا 
. والنضال مثلا من Jal‏ تخفيف حدة ا 
التطاع التتلیدی ٤‏ بتوسيع العمل الجماهيري من اجل aa‏ 
الاداري وت قوی زعامات العشائر والتبائل » من شائه آن يضع ظروفا اففل 
لتحرر الجماهير والى اقتر ابها من التحالف مع الحركة الديمقراطية في بلادنا ٠‏ وتنمية 
يمتراطية ٤‏ من LILY‏ خلق صعوبات عملية 
امام الاتجاہ لتوسيع سيطرة العناصر الراسمالية ٤‏ وہبناء قواعد للمعرفة والوعي 
والعمل الجماعي . وني اتساع Ste‏ هذه الحر 
الديمقراطي بين جماهير المزارعين ٤‏ و 
الددمقراطبة في البلاد ٤‏ وحركة الاصلاح الزراعي ٠‏ 
« لكي jas‏ الجماغيز ر اهمية الاشتراكية لا بد ان تفتح لها نافذة تطل ينها لترى 
في لمحة ما يمكن ان يحتقه الحزب الشيوعي هذا کم الا اذا استطاع الحرب 
أن يكون بین القسعب لتخنيف الام المجتيع المتخلف ختى تتحتق الآشترا 
تق ... اننا نريد ان نجعلهم یحسون بقائدتنا التویة لیم gs‏ ان 
بے ئیر حتی قبل يام النظام الاشتراكي وکل فائدة يومبية 
عي هي خير دعاية للنظام Jal! sins ay‏ » وستؤدی الى رفع 
sell‏ نوی heal‏ ب بين اسم الشعبیة لان الجماهير التي تجد بعض حقوقها اقدر 
على النضال واصلب من غيرها ٠‏ » 
اعمال اد المركزية ‏ دورة سيتمبر 1556 ) 
هذا يعني أن النضال من اجل تنمية مواقع التطور غير الراسمالي لها امكانيات 
سوواجب ثوري لتسهيل العبور لفنظام الوطني الديمقراطي بالنضال اليومي في قلب 
النظام الراهن clay‏ مواقع في تركيبه تحول دون ان النمو الرأسمالي والتخلف . 
ذا النضال لیس مجرد حرکه اصلاح خارج التركيب الاجتماعي للتظام الراهن ٤‏ بل 
بین اجھزته المختلقة الاقتصادية والتقافية والادارية الخ 


کی 


بد هذه المركة Lapa‏ التي تدئع للامام:مواعم. البجيل لمتريق آ والصمية 
ليست حركة عامة للاصلاح ... بل هي نضال واع وموجه لندریب الجماهير ثوريا. ٤‏ 


لات ال هام للرحلة الوطتية الديمةراطة 2 eg‏ يتطلب أن تسم الايد الما Fs ina‏ 
ياستمرار الى مراکر القيادة وان تقتئع الجماهير عملیا بفضل نال جماهير الطبة 
العابلة ‏ لا طلائعها فحسب باهلية هذه الطبقة للقيادة » وللتعبير عن الاماني الوطئیة 


وفي هذا المضمار تلعب النخلمات الطيقية للعبال دورا ٤ Unley Late‏ ون الثورة 
الوطنية دخلت فترة جديدة » واصبح الصراع يوما بعد يوم حول افضل الطرق لتطور 
البلاد فان Bala‏ الطبدة الماملة ge‏ غلى قدراتها في منظياتها المختلفة 6 وبي بن 
۵ » واقناع الجماهير Mad‏ 6 وقي 
الحركة الدائبة لتقديم البديل « بان برامجها ونضالها اليومي يرشحانها بالفعل 
لوذه امهم ۔ 
ان قلاحم طلائع العمال با 
العاہلة كادرها الاساسي الذی ١‏ 


8 بين هيا قي الفتراتر الاولى للطبعلة 
نز الا تقلال لحركة الطبقة العاملة ¢ وة ينكد 
اهنة من الثورة تتطلب استخدام الكادر المثقف الذي 
داخل تنظيماتها لكي يساهم في هذه المهمة ٤‏ وليميء 
ة كقوة جاذية على الصعید الوطني ؛ ولدنع 
قوة اوسع من كادر الطبقة العاملة الى مستويات القيادة الوطنية ٤‏ وهذا التلاحم سن 
شمآته ايضا ان يدرا عن الطبقة العامله خطر حركة الاصلاح اليميتي وينقي صنونها ٤‏ 
وهي اذ تفجح يي عبور هذه العقبه قانها تصبح ولا شك اتوہ القانده وتتهيا ذاتیسا 
لحسم ey gi GLAS‏ الدييقراطية . 

٭٭ ولان rae‏ الجماهير لتطوير مراكز الثورة الوطنية الديمقراطية في بلادشا 
تسير في طریق متعرج 6 ولیس طريقا مستقيما ٠‏ للظروف الموشنوعية القائمة وللظروف 
الذ نخامة بمارقات العلبقات في مجتمعنا > ولان عليها ان تبني موائع ميسرة 
الانتتصارها في تركيب النظام القائم واجهزته المختدفة Gili‏ تؤثر بالفعل في مواقف فئات 
من البرجوازية سلبا وايجايا . فتزايد حدة التضال الاجتماعي يجعل اقساما ممن 
زية مائلة للتصالح مع الرجعية الموغلة والاستعمار خد الثورة ۔ ولكن ايضا 
وثر هد" النضال في اقسام اخرى من البرجوازية قريبة للمصالح الوطنية ودات طابع 
مناهض للاستعمار قي قاع جوهرها بطريقه ايجابية لتقترب GS)‏ الى دائره النهشه 
الديمتراطية . 

نيح ان هذه القضية وان اطار برنامج الجيهة الوطنية الديمقراطية 

الذي يطرح مصالح هذه الفنه ويدافع في اطار الاتحاد الوطني الديمقر الي ولخن 
الدوش Ball‏ سیاسیا عن هذه المصالح ليسن لها منبر مستقل حتى الان 4 و 
تنائرة في داخل الحركة السياسية ؛ ومهمتنا ٤‏ كبا سلف ٤‏ هي Galas!‏ خلا القضال 
العملي ٤‏ وتحت تائرھا بالحركة الوطتيه الديمتراطية تظهر انتعاطف . فعلينا ان‌نضم 
هذا Lita‏ في الاحتمال وان نتترب منها . مثل لهذه التجربة العملية انه رغم الصراع 
الحاد بين الحزكة الثورية والقيادة التقليدية للحزب الوطني الاتحادي المتحده 
لے قوى اليمين ضد الئورة وتردي هذه القيادة الى مستوى التامر والتحريضض 

تكاب اعمال العنف ضد الحزب التسيوعي وقوى التقدم 6 فقد ظھرت عناصر هنا 
ا هذا الحزب هاجرة هذه السياسة ومقتربة اكثر الى التجاوب بع 
الحركة لتاق افاق بعينها : تخنیف المواجهة ٤‏ اله انت المعادية للاسشعهار 


5 Nise 


Sen > 


Lay‏ كان وزن هذه الذوائر ومهما كانت الاحتيالات لتأثيرها في مجرى السياسة 
الموجبة للبلاد فانه من الواجب على الحركة الثورية ان تشجع تعبيراتها | 
ولن يؤخر هذا تطور الثورة وتلمية وی البديل کہا تتوهم العناصر اليسارية القسي 
ترغم؛ في انجاز مهام الثورة الوطتية الديمقراطية بضربة واحدة .. بل على العكس 
ق مناخ افضل للثورة في بلادنا وخاصة لحركة النضال من اججل 
القول بان هذا ينمي من مركز هذه الدوائر بين الجماهير خطا 

ية هذا الدور بل تون الي : من غير 

ن ال الوطني الديمقراطي وكل طبقة لها دور في هذه الفترة 

وفي اطار ti‏ باسرها ستستمر في دورما حتى تستنفذ قدرتها على ألحركة وعلى 

في اطار برثاميج 5 Ma‏ الیم ری vy Se‏ 

i‏ ة uti‏ وحزبها الضیوعی 
ات الطبقة peda‏ الدفاع عن 
ديم الب یل ال جاذب . وما عاد هذا الوضع مطروحا ais‏ 
بل هناك الان اساس مادى خد هذه القيادة Mai‏ . 


۸۔ قدرات التظا رالب یماج 


تطرح ظروف بلادنا سؤالا هاما ايضا بالنسبة للثورة الوطنية الديمقراطية : ما 
امكائيات استمرار نظام برلماتى على النبط الغربي في بلادنا ؟:... والرد على هذا 
السؤال تتحكم فيه عوامل شتى خاصة بالوضع الاجتباعي الاقتصادي ٤‏ خاصة 
بالمصالح الاستعمارية ٤‏ وخاصة بالسودان كجزء من العالم الثالث والشعوب التي 
نالت الاستتلال حديئا وترغب في الخروج من حالة التخلف والتبعية التي تعائيها .. الخ 
اولا : ان بلادنا قعاني من 1 ولم تواجه بعد مهمة الثورة الديمتراطيسة 
الشابلة. التي تحرك ساكن الحياة في القرى والبوادي وتحرر الجماهير من سيطرة 
العلائات التديمة القبلية وشبه الا ة والتسلط الطائني المستفل + فالتط 1 
عنها حركة الثورة الدیمتراطیة ما زال 
بالئة من سكان بلادثا ٠‏ ومهما كان الاختلاف 
حول مضمون هذه الثورة الديمقراطية — ان كان بالطرق غير الراسمالية او. بالطرق 
الراسمالية العتيقة ‏ فان الوضع الاجتماعي الراهن يشير بقو 
الاجتماعية pled‏ می جواز: 
الرأسالية السودائیة نف ا أن ني هذا انکر ال 


اني یعب : 
foil‏ وهي oe‏ اساسا هاما يقوم عليه : الحقوق الديمتراطية البرجواز: 

م شكلا للنظام البرلائيی مجردا من كل محتوی وقائما على قهر الجماهير المتقدية 
التي تشكل عصب الحياة الاقتصادية والسياسية الحديثة . وهذا التناقض بسن 
شأنه ان ينمي الصراع ويزيد من حدة | الاجتباعية ويعزل النظام البرلماني 
الشكلي یوما بعد يوم عن حركة الجماهير النشطة التي تلح في ایجاد سبيل للتعبیر عن 
ذاتها وللتصدي لمهام قيادة البلاد في طريق دعم الحرية الوطنية وفي سبيل النهضسة 
والتطور . ولآن النظام البرلمائي بحكم الاوضاع الاجتماعية والطبقية في بلادنا يصبح 


س ١۷١س‏ 


اداء لوقف التطور silly‏ الاقتصادي والاجتماعي فان الجماهير النشطة ٤‏ وهي 
ترفس التدهور في حياتها » ویئتل كاعلها التخلف والاستغلال ت تشق طريتها وتبحث عن 

خير الطرق للتقدم و التو غالقول بامكانية استقرار النظام البرلاتی على هذه 
الصورة لا يعني آلا امكانية استمرار سلطة الطبقات والنثات الاجتمامية التي ترنض 
استکال النمضة الوطتية الديمقراطية ليس ذلك محمب ؛ بل هذا يعني ان هذه SLL‏ 
مسد تعرة Bas‏ الصراع الذي تحتمه ظروف البلاد والنابع من احتياجاتها التاريخية ٠‏ 

ي ان جوهر المشكلة هو تنجير الثورة الديمقراطية في بلادنا وتحرير الجماعرر 
من التخلف واطلاق غدراتھا السياسية والاقتصادية . لقد استطاعت البرجوازية في 
بلدان اوروبا الراسمالیة ان تقوم بهذه المهمة ؛ لان البرجوازية كانت تحمل راية التقدم 
وکائت تعير تاريخيا عن اماتي الامة ٤‏ وكانت ذات مصلحة في هدم النظام الاقطا 
التخلف . ولكن هذا الوضع أصبح مستحيلا في ظل الامبریالیة وتحول الرامالية اش 
الاحتكار : لقد وتع cecal "Se‏ ا التاريخ على جماعير الحلبقة العاملة و 
احزايها الثورية . وق عالنا — منطقة التحرر Sun asl‏ يجه الاي التديسم 
والحديث الثورة الديمتراطية بعنف ویعمل على ابقاء البلاد على حالة التخلفو الجھل 
وتسبة لان البرجوازية س بالاضافة الى ضعفها النسبي ‏ ذات روابط بتوی التخلف 
المحلية وبالامتميار الحديث نشه « في اقامها » المليا ونسية الى انتشار افكار 
التغییر الاجتماعي من قبل الجماهير ورفضها لدخول الحياة الحديثة عن طريق القیسر 
والخراب LS‏ حدث في اوروبا واستحالة حدوث الثورة الديمقراطية فيها اعشادا على 
استغلال ونهب البلدان الاخرى ‏ فان التوى القادرة والمكلفة تاريخيا باقتحام هذه 
Lal!‏ : هي قوى الجماهير الكادحة وفي مقدمتها الطبتة العاملة وعناصر الديمقراطيين 
الثوريين التاثرين بمواقمها النكرية وئفوڈھا على النطاق العالی كما دلت التجارب في 
اجزاء من العالم التالث . 

ان میدق رات عرد 2 ا حكم الرجمية التائم على المئف بنظام 

او العنف المباشر من هذه القوى او اجھزۂ دولتها وخاصة كبار 

بس افو في القوات المسلحة او gis‏ بلادنا قي طريق النهضة الديمتراطية ويناء 
الاساس لحياة سياسية واقتصادية واجتماعية تدمع بلادنا الى رحاب الترن العشرين 
ولا طريق لهذا الدمع الا بانتصار الثورة الوطنية الديمتراطية في ربوع Giles‏ . 


٭ ان جماهير شمبنا تعلمت خلال نضالها الملويل خد الاستممار مسا oe sea‏ 
الفترات المخطفة للثورة الديمقراطية ٤‏ وف ثورة اکتوبر ٤‏ تجارب عديدة Fis sada‏ 
مختلفة من النضال الثوري الهاديء والعاصف » السلمی والعنيف ... ان القول بان 


هذه الاداة او تلك لا تصلح للتصدي لمڈہ المهام قول خاطىء ٠‏ فتجارب وج 
الايجابية هي جزء من تقاليد عملها للتعبير عن ذاتها وللتائیر على مجرى الاحداث 
السيانية ومن د لصحيل ليع هذه الادوات والتجارب من بين يديه ٠‏ تحت ott‏ 
زق ة بان فعالية الجماهير وتشاطها قي الاضراب 
لا پنکن ان یعود الي بلادنا رة اشرى . 
وتحاول هوى الرجمية مثابرة ان ا ج ر الثورية وخاصةالاضرابات 
سبيلا لغل يد الرجعيين ؛ وللتاثير على مجرى الاحداث السياسية . انثورة 
اكتوير كانت امتحانا لقدرات تسعبئا احاط بها الخطا والصواب والضعف CF ay‏ 
وعلى الثوريين ان يجلو جوانبھا وان يجعلوا منها تجربة مستقرة بين تجارب شعينا 
الثوریة وان يجعلوا من ادواتها وق متدمتها الاضراب السياسي اداة من ادوات 
العمل الثوري وفق Gay a‏ الملائمة والنضوج في الازمة الثورية Gig ٤‏ مواقف 
الطبقات وتوازن التوى وقدراتها على الحركة . 


— ۱۸ - 


في تركرب المجتمع واجهزته بما في 
يمية الخ » وان تصل هذه الجماهير في 
اتحادها الى درجة تبول قيادة الجماهير العايلة والى مستوى الحسم وعندھا cee:‏ 
في متناول اليد استكمال مهام المرحلة الوطنية الدیمترا 

وبين هذه الحركة يتخذ التنظيم دورا بارزا ومتدما : تنظيم ادوات العمل الثوري 
وعلى راسہا الجبهة الوطنية الديمقراطية والحزب الشیوعی قائد حركة الکادحیسن 
والطبقة العاملة ٭ aS‏ 


۱۱۹ - 


الباب‌الشاف 


-١‏ الجبهة الويلنية الديتراطية م 


aad‏ لهام ین ارح ولا سا آخر لتحقيق هذا الهدف . اننا راان 


اکثر من قبل ؛ المصالح۔الاجتماعیة والطبقية والوطنية لهذه المرحلة کیا هو مقدم في 
مشروع برثامج حزبنا الان » على نقائصه والحاجة الى استكمال ما غيفيس منه ٤‏ 
بالارتقاء في مستوى معرفطا ونضالنا العملي . وعلى المستوى الذي توصلنا اليسسه 
نظریا ندرك ان قوى هذه الجبهة هي الجماهير العاملة وجلزارعون والمثتفون 
الثوريون والراسمالية الوطنية وان هباد هذه التوی تكبن بين جماهير الطبقة 
العاملة . واستطعنا من النا ة أن نتعرف على اقسام الراسمالية في بلادثا 
ومصادر Le get‏ ؛ كما عرفا منافذ الاستعمار الحديث . حددنا الى من يوجه حد 
الثورة : الاستعيار بشقيه القديم والحديث والطبقات والحركات السياسية المتعاونة 


پٹ یر سس 
هذا الفهم النتلري كنا تمتلكه منذ ان طرحنا برنامجنا في اللؤتمر الثالث في مطلسع 
ت لا مجرت تعمیمات .. واستظغنا 


ان نطيق عموميات الاركسية فينا یخس UL‏ الوطنيبتة 
E‏ ور ٹر E‏ يمكن لنا ان نقول بانه في هذه الفترة جرى 
اتقدم كبير في قدرة حزيلا على gees‏ ادا" » وعلى تطبيق المركسية لاجلا 


| قصورات خا 

عليقا ان ننهي لغير رجعة بعض التصورات الخاطئة التي عوقت عملیا نضالنا 
لهذا البدف . في مقدمة هذه التصورات أن الجبهة الديمقراطي في بلادنا ييكن ان تقوم 
gad‏ عمودي ثابت ومحدد المعالم مثله في ذلك مثل الحزب السيا 
يضم فى داخله وتحت قيادته منظمات سياسية تعبر عن القوى الاجتماعية ذات المصلحة 


کیب 


في الثورة الوطنية الديمقراطية . ومثل هذا التصور لا يضع في الاعتبار حقيقة الوضع 
الاجتماعي والاقتصادي في بلادنا + 


فالتنظيم السياسي في بلادنا والذي تشكل بعد الحرب العالمية الثائية لا 


يوع aul,‏ انا للحزب الشيوعي 095 اا a‏ 
ہثیت ية وقبلية . صحیح ان هذ سے 
وجود الاتجاه السياسي ب" i tp Lin‏ ب الآمة ظل يمثل القوى المتماونة 
مع الامتعمار ويجمع دعائم اللا التبلي وكبار E‏ الذين صنمهم الاستعيار 


5 . والاحزاب الاتحادية كانت نمثل مجموعة من المثقفين ا ذويالموقف 
set)‏ للاستعمار ٤‏ وبکل ما تحمل هذه آله ہن البريجوازية من CAE‏ ووجوة 
حركة الجماهير الشعبیة الا انها عملها السياسي على تنظليمات طائفية 
ایضا وهذه الاوضاع جعلت من الم بالنسبة للبرجوازية الوطئية ان تج ےد 
Lula‏ يعبر تعييرا كاملا عن تطل اها السيا والاتتصادية پ اف الى هذا ان 
مصادر الثروة المحلية في البلاد بحكم بحكم النيج الاقتصادي ظلت محصورة في بيدائي 
الزراعة والتجارة الخارجية حيث تتداخل المصالح الطبقية للبرجوازية والعناصر 
في الد فع الراسمالي الاخير الذي واجيته بلادنا بتطبيق الخطة 
المشرية ارتبلت کھت ازية براس المال لاو مير مسي 

٥‏ الاحزاب التقليدية سرعةا الشعب pital,‏ 'غیر ان 
القلق 5 ه ومراكز التذبر على السياسات الموالية للا ار تعد 3 
حركة الشعب عقنا او بالاضطهاد ٠‏ تعبر في كثين من الاخوال عن بصالح 
٠‏ وباحساس هذه الطبقة بالفياع الوجودها وسط حركات 
ا حتما للتتظی 


المستفل وللتعيير :عن opal!‏ 

هذه الاوضاع من Lala‏ ان تجعل العيل من اجل استيعاب البرجوازية الوطنية 
في اطار الجبهة الديمقراطية عملا شاتا يحتا اج الى Zi‏ من الدقة ويقوم 
تكتشف وجودهم 7 بين مزارعي الجز, HUTT‏ متلا © ويجعل ين" غير المنكن الان 
التعاون مع سثلین لها على النطاق ألوطني ؛ لاثه لم يوجد بعد هؤلاء الممثلون في 
الحركة السياسية مستقلین ومن هوق متابر تغبر هن مصالح ode‏ الطباكة ٭ 

وهتاك ايضا تقاليد الحركة السيا قي بلا فالاقسام المتقدمة من جماهير 
المزارعين والعاملة في طاق الاقتصاد الحديث ا على مصالحها ودخلت ميادين 
التصاط السپاسی والاقتصادي في بلادنا تحت تأثير حركة الطبقة العاملة والبعث 
التنظبمي الهائل. الذي شهدته هذه الحركة في النصف الاخیر من الاربعينات وخلال 
الخمسٹینات ٭ ان هذه اليتئلة احدك عهدا من حركة ا eer‏ وبا يكحن 
الفعف الذي اصاب عمل النقابات العمالية في هذا المضمار فان هذه الصلة ما زالت 
موجودة عن طربق الحزب الشيوعي : والكادر الشيوعي وسط حركة الزارعیسن ٭ 
خلافا لبعض البلدان التي توجه فيها مثقفون غير شيوعيين ومن giles‏ اله 
البرجواري اتحغير نهو حركة المزان 
البرجوازي GU ٤‏ الحزب الشیوعی هو الذي دفع بكادره الى 7 
سُیظل يفعل ذلك وبهذا تدخل syst!‏ الديمتراطية بين قوى المزارعين متحملا عبئها 
الحزب الشبوعي . وهذه سمة ما زالت تثرك اثرها ايضا في اشکال بناء الجبمة 
a ae‏ 

ان حركة اتحادات المزارعين تعبر عن هذه الجببة بين المزارعين ويؤكد العبء 


۔- ۱۲١‏ ۔ 


US‏ في تنظيم الجماهير وفي اشكاله» 
التنظيم . وھذا الوضع 


ما يصلح من التنظيم هنا لا يصلح هناك . وبين الجزء الاكبر من القطاع التقليدي 
قضايا القبيلة والاصلاح الاداري كجزء من حركة الاصلاح الزراعي . کہا تبرز 3 
القوميات المتخلقة والاقل تخلغا . والمورة الاخ .5 حادة بيسن 
5 والقومية في الجنوب والحركة الديمتراطية في الشمال ٤‏ ویستوجب 
اشکالا تنظيمية تتلاعم مع هذه القضية . 
وحنی في ضمن القطاع الحديث فان قواعد الانتاج الاساسية تحتاج الى تنظيبات 
تنوعة لعلاقات الانتاج المتبايئة وتقاليد التنظيم حيشوجدت ؛ في الجزيرة والمناتل ٤‏ 
ومشاريع القطن الخاصة ومناطق الزراعة الالية ٤‏ والزراعة في المديرية الشمالیة الخ. 
الى Est‏ ي نظي 
التنظيم المركزي مثل اتحاد مزارعی الجزيرة والمناقل > 
عين في المديرية الشمالية مثلا .. كما ان العلاتات 
الخ . وهذه الاختلانات في التطور تجمل جماحیر 
8 تقتحم ميدان النضال الوطنی الدينتراطي في مجرى حركة البديل 
اللتطور الراسمالي والتخلف لا تتخذ شکلا تنظيميا واحدا بل تتقوع تنظيياتها حسب 
ظروفها. 
الامر الجوهري هنا هو ٤‏ على تنوع هذه التنظيمات من اتحاد للمزارعين في 
منطقة الى تنظيم مسدقل للعمال الزراعيين » الى حركة تماونية ؛ الى تننلیم اقليمي أو 
قبلي من أجل التقدم والاصلاح الاداري » أن ترتبط بحركة الطبقة العامة ٤‏ وان 


يتصدى الحزب الشیوعي لانهاض هذه التنظيمات ودفعھا في مجری العمل الشنوري 
الوطني الديمقراطي .. ويهذا يخلق الاساسى الصلد للتحالف بين الطبقة الغاءا 3 
وجماهير الزارعين في القطاعين الحديث والتقليدي وهذه هي الارض الصلدة للاتحاد 
الوطني الدیمتراطی + 


ب قسوى الیسسار 


ان عمل الحزب الشیوعي hal gall‏ لعشرين عاما بين الاقسام المختلفة من 

والقئات الثورية جذب قوى كبيرة من المناضلين حوله . وقد خاضت معه 
غذہ القوى معارك متعددة ضد الاستعمار المباشر وف الفترة الجديدة من المرحلة 
الوطنية الديمقراطية الانتتلال السياسي : خبرت مع الحزب الشيوعي تجسسارب 
العمل القانوثي وغير القانوني ٤‏ السلمی والعنيف . وهذه القوى تمثل جزءأ هاما من 
الجبهه الوطنية الديمقراطية بل هي تقف مع الحزب الشيوعي في طليعة تلك الجبهة . 
هين Segall‏ العاملة ناضلت هذه القوى بحزم مع الحزب الشیوعي من اجل انفشام 
وبناء شرلیمات الطبتة العاملة المستقلة . ومن اجل استقلالها الطبتی في وجه 
محاولاد البرجوازية لتسميم جسدھا وافساده ... وخبرت هذه الذوى التنظيم ف 


ا 


اشکال مختلفة اعلی من مستوی ننظيم النقابة في لجان العمال الوطنية في الخمسينيات 
وق الجبهة النقابية فيما يعد . 
جماهير الڑا 


وبين 
بثباك بضاعا عن حق الت 


الاضطهاد وظلت تسل متذ قيام مؤتمر الطلبة في عام 1۹0٩‏ ؛ ثم في الجبهة pal‏ 
التي تعبر عن تحالفها مع الحزب الشیوعي حتى يومنا هذا » ولا اسل وای ا 
فحسب يل تدافع عن مواقع الثورة والخزب الشيوعي في كل المعارك الفكرية التي 
خاضها الخ الخ ٭ 0 

ان تطاق هذه القوى الضاربة فی العمل الثوري قد اتسع في شورة اكتوبر عندما 
ارتفعت الى اعلى شعارات التغيير الأجتماعي 6 واتسع مدى هذه القوى المنادية 
بالاشتراكية © وقد cu pal‏ هذه الدعوة الاجتماعية من الجماهير نتيجة لطرحياني 
منطقتنا العربية بواسطة النظام الثوري في الجمهورية العربية التحدة . وهذا الاتساع 
الناتج من التحول آي حركة التحرر الوطني العربية يسير حتى الان متلاحما مع کو 
الحزب الشیوعی والقوى التي. تشکلت تاریخیا في التحالف معه عبر نضال طلوى 
حقبتين من تاریخ بلادتا . 

صحيح أن هناك محاولات gil‏ هذا التلاحم بقيام تنظيمات تسعى لاستيعاب 
هذا الاتساع ٤‏ وتخاق روح العداء بين هذه الجماهير والحزب الشيوهي ٤‏ ولكن هذه 
المحاولات مقضى ليها بالفشل اذا استطاع حزيئا ان يستوعب في مجرى النضسال 
الوطني الديمقراطي هذه الجماهير ويساعدها في عن ذاتها وفي الاشتراكالنشط 
قي الحياة السياسية في بلادنا . ومثل هذا العمل هو جزء من التضال لبئاء دعاقم 
الجبهة الوطنية الديمقراطية في بلادنا » وسيكؤن ابعد شانا من ذلك أذ هى يهيىء 
طلائع شعيية متصلة GUE‏ متعددة في tole‏ السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
توسع من دائرة الدعوة للاشتراكية ae‏ 

فالاتحاد النشیط بين هذه التوی والحزب الشيوعي في تنظيم سياسي مشترك ٤‏ 
شكل من التنظيم یلبی احتياجات الثورة في بلادثا 6 ويدفع بالحركة السياسية بيسن 
الجماهير الشعبیة الى مستويات أعلى ويمنح الحركة الثورية امكانيات او 
للحركة ٤‏ ولتنمية قوى التقيير clan!‏ وتقديم البديل في اوجه الحزاة المختافة في 
بلادتا » كما ان هذا الاتحاد من شائه ان يدخل المعرفة السياسية الى اقسام اوسع 
من السكان لا يستطيع الحزب الشيوعي وحده الوصول اليها . 

التد تيمت اللجنة المركزية لحزبنا هذه المصادر للقوى الاشتراکیة في السودان 
— من غير الحزب الشیوعي السوداني ل تقييما. سليما في دورتها المنعقدة في نوقہسر 


a JANN 
بالاضافة الى عامل النضال الذي شنه الحزب الشيوعي سئوات بين‎ « 
واش آل الاشتراكي العالمي قیمت اللجنة‎ ١ الجماهير وتاثير الماركسية‎ 


ات الاجتماعية التي تجري في الجمهورية العربيئة 
jams‏ على تفكير الجماهير في السودان . وقد 'افصل هذا 
التفكير في الو بعت ذلك الاجتماع تحت عنوان ١‏ مشروع تحول عميق ٠۰4‏ 

« اذن كان وما زال سليما تقييم ذلك العايل ايجابيا بهدف أن تلتقى العوايل 


1148م 


الثلائة وتصب في مجرى واحد وهى مجرى الثورة والتقدم نحو الاشترا « 
ان توجی طاقات الحزب الشيوعي في حركة اد ل 
3 هذه التوى في اتحاد ثابت لهذه القوى الاشتراكية » وفي اشكال 
و سا ا ا رت النضال الوطني الديمتراطمي 


ية قواته ¢ sls‏ لیم السياسي على هذه آل ب ان یجد قواعد ثابتة له بين 
pans‏ اللبقة العامة بين GLb!‏ والزارهين والروابط الهنية والشباب 
والتساء الخ ٭٭٭ 


واعتمادا على ما تقدم الحياة ٤‏ وما تفرض علاقات الانتاج والتقليد السياسي 
من اشكال تنظيمية يتشكل المجرى العام التنظيم الٹوی الوطئية الديمقراطية و 


وواسمة للنضال al‏ 2 1 
ندرا ومستوى ووفق طبيعة تلك التنظيمات 'المتنوعة ووفق المستوى الذاتی للجماهدر 
المنضوية تحت لواء تلك التنظيبات © وتجتمع قي المجرى العام بوصعھا حركة منظنة 
جاه ي ي اس مهام الثورة الوطنية الديمتراطية . ولهذا فان استعجال 
ذ ذاتي خائلىء وتجاهل vig dill‏ الوضوعینتة 

as‏ يتخو الوعي الجاهيري: المغقلف 
ف الام الثورية عماد الجيؤة الدبمقراطية . كبا أن تصور ااحالفسات 
زب الشيوعي واطراف الحركة السياسية البرجوازية GAY‏ وكاته 
الريمقراطية أو كانه تحالف ثابت يقؤد Las‏ لتنظيم الجبهة الديمقراطية تصور 
اطي Glan Yl Gala ys‏ علن خطلتة ٠‏ 

وئی۔ العمل لبناء الجبهة الوطنية الديمقزاطية یاخذ حزينا 
عبر الاعوام وتعاونه الوثيق مع احزاب وتوی ١‏ 
تأثر شخصيات من مختلف الاحزاب والحليقات تائرا يتناو ۱ 
ثم تعطف هذه الشخصيات بدرجات متفاوتة على الحركة الثورية والحزب السيو 
ویٹعکس ذلك في مواتف سياسية dale‏ ۔ ان وجوة هذه الشخضيات في احزاب 
قياداتها موقف العداء الثابت أو المتازجح للحركة الثورية ينبغي الا يدفع ينا للتفكير 
الیساری » الذي لا بفرق بينها وبين احزابها او الذي بياس متها سيب يعض Sa Al‏ 
النردي سبا ضد الحركة الثورية بعض الاحيان ٠‏ ورغم وجودها 
er‏ رغم بعد کےا لا ا الى حدوة ي ۱ 
ملق جص اون oa pall‏ لاس ران او 3 


ذات 


لنبسط المسائل : توجيه طاقات حزينا لبناء الاتحاد الثابت مع كل العناصر 
ة على شعارات الاشتراكية في اكتوبر؛ بقاء 
ين al tes‏ با ,الاي 
ك الروح بین الجبهة الديمقراطية وسط 
1 7 في اتحاداتهم وتطوير الحركة التعاونية ¢ دعم مركز 
التنظيم el‏ بين مزارعي الجزيرة والمناقل والارتباط بالتنظیم الداعي للنهفة بين 


نات 


گی — 


التبائل ٤‏ ترسيخ حركة سيك العاملين والمينيين وجلبها الى مو 
العمل التنظيمي الذي يبدا من البسيط فالمعقد هو البناء الحتبت 
La‏ + 


Bai‏ الاجضاعی و وقضايا!اليقراطية ء لهذا وضع السا 
النوع الجديد ‏ الحزب الماركسي ١‏ كت الى 


فارصلا Chet‏ الشیوعي بالجھا و 
وتف سیر الثورة الوطنية الديمتراطية في بلادنا بحرمان الجماهير الثورية ين الاداة 
المتنلمة والقاندة قتلك الثورة : ١‏ الشسيوعي السوداني . والصراع الذي چسری 
خلال الحكم السكري بأ 
المقادة اليو 


geese Al وق جیا ارين‎ FA 

طرحت الثورة المخادة اساليب العنف البدئي والقانوني لتحتیق هذا الغرض ٤‏ 
odes‏ الاماليب ليست :طار ت بل الجا !1 سی .ماف el, GI‏ باو cM‏ 
اصرار ااستعماؤ الحديث على الهجوم بعتف على حركة التحرر الوطني في العالم 
eau.‏ وخامة 3 اث ثورة مضادة acl‏ النقال ضده © فهناك 
ايضا أسس محلیة تؤكد استمرار تلك الاساليب د المضادة . قتزايد حدة النضال 
الاجصاعی 38 تاريخية Gag‏ لا ي 5 هأ او تجاهلها ٤‏ وبتزاید 
هذا النضال تلتحم أكثر صفوف الثورة all‏ اط الاستعماري Lams‏ 
شراستیا . وبين هذه الصورة توجد واتعا ومط الحركة ١١‏ 
العنف الرجعي الموغل في رجعيته ؛ والمنظمات التي 
السياسي . وبوجود هذه الشوائب يصبح ial)‏ 
السياسي في بلادتا ؛ لا يمكن ازالقها الا بت عیة هذه calli‏ 
وسحب كل تایید جباهيري لھا ثم وقف تخناطیا اعضادا على انتصارات حر ک٤‏ 
الجماهير الثورية ٤‏ وعلى الاقتراب من حل مشاكل المرحلة الوطنية الديمقراطية 
ووجود سلطة ت دییکز اطي ل الثقاء وسط الحياة السياسية وتصادر النفاط 
المخرب لتلك الطبقات والفئات الاجتماعية . 


اھر 


۱ - 


وحتى يتم هذا مان من الواجب pill‏ على الحزب الشيوعي ان tag eels‏ 
وعود الجساهير الثورية لقور هذا العنف : و ت يصبح واجبا ملحا على 
الحزب الشيوعي أن بقدم للحركة الثورية القيادة في مستوى مال في ظر 
لقد daly‏ حزبنا ظروف الاضطماد خلال الحكم 


tS. 

١‏ تعداد من aol‏ لابة scl‏ وا ا وحه آل ي والة 
ظللنا لفترة نواجه غيها نظیماتنا واجهزتنا غير ا ؛ وقد تحكم هذا 
شع في عمل حزبنا حتى متتصف عام ۱۹٥۹‏ نتریبا © مما صرف جهدا كبيرا وحال دون 
ثقل حزبنا الى جاتب النضال Lal‏ هد الدكتاتورية . والحزب الشیوعي يتدم 
الثورة المضادة لتثيت تفسیا قي السلطة 1 
Asked #‏ بحرم أن يتم هذه القخية موضع الله 1 
الا يتصف بالبدائية او على المستوى الذي اضلتا فوته 


خد الحكم المسكري الحكم العسكري كان معزولا عن الجماهير في فترات مختلفة 
من حياته ولهذا فان المعارك القكرية ضده كا pw‏ اکر ٤‏ ولكن الثورة الضادۃ 
تعمل بواسطة الحياة البرلمانية الشكلية ٤‏ وقخاطب eal‏ ا اك الك 
اتی اتی ا فتصبح بذلك مهمة الحزب الشيوعي ‏ تحت الاضطهاد 
نفس المستويات للتصدي لقضايا العمل الجماهيري الفكرية 
والارتباط اليومي بحركة الجصامیر يكل اداة کہ ۔ دی تاضلۂ 
فوقه ضد الحكم العسكري لاي الاضافة الى .معرهة توي الفورة القادة 


1 توى فاه لا يضمن عملیا استمرار الحزب قي مبمته في الظروف الراهتة ۔ 
اننا نمتقد أن الخزب الشنيوعي السودائي ہما اكتسب من تجارب في مواجهة 
الاضطهاد والعتف واذا استطاع ان يتصدى لتنظيم بتائه الداخلي ب 


تفين 
مواصلة العمل الثوري ٤‏ يبكنه أن يواجه هذا الشكل الذي es pals‏ الثورة Balad!‏ + 
ولكن من الوم ايضا ان ننظر في الاساليب الاخرى التى تتخذ في هذا ااضمار + 


أ عمل فكري دائب ء٠‏ لتقوية الحزب الشيوعي 


ناك vee a av ela)‏ تشن منها ا قصد عزل pall‏ 
الجماهير ولا 


al‏ ذاته 6 i‏ د 
gal‏ | للحزب الشضیوعي ! 
التنسال Sal‏ 
استمرار 


ادرہ 
الذين انجذبوا الى 


صفوف الحزب الشيوعي 
س وآلحد الادئى منها 
ولکننا بعد هذه الغترة نلحظ التالي : 


اء الحزب وکانت علاتاتهم مباشرۃ في هذا المستوى» 


- ۱۲۷م 


آولا : مرت فترة ببلادنا وخاصة يعد الحكم الذاتی ثم الفترات الاولى ميسن 
المثقنين وتطلعاتهم ا لوراثة 


من كادره 4 ومن د 
يعيلون في التقاط السياسي وما عادث لديهم الامکانیات للعمل S‏ 1 . ولشح 
كادر المتتفين تحمل ذلك الکادر مسئوليات مرهتة ومتعددة الجوائب : في التقاط 
السیاسی والجماهيري ٤‏ والتنظیم الداخلي » وقي مد الحزب الشيوعي بالعرفة 
الماركسية . ولكن التحولات التي جرت في بلادنا واتساع دائرة الجماهير التيقظة على 
حركة التغيير الاجتماعي وحدة التضال من اجل البديل كل هذا جعل من غير الممكن 
الاستمرار في الوضع وطرحت اليوم بشكل حاد قضية تتمية قدرات حزبنا بين المثقفين 
الشيوعيين ٤‏ وتحديد العلاقات في داخل حزينا بحيث يجد هذا الكادر امكانيات واسعة 
للعمل والاقتاج . 

WG‏ : لقد اكدت ثورة اکتوبر ان عناصر كثيرة بل هائلة من المثتفين يت ن 
ضوب الحزب الشيوعي وعلى استعداد للنضال معه ء وهذه .العتا از بالمعرفة 
وبالقدرة على الوصول الى هذه المعرفة عير البحث والتفكير . ولهذا ما عاد من الممكن 
الحديث عن وضع المثقفين وكأنهم في الفترة الاولى من الحكم الذاتي والاستقلال : 
قنطاق التعلیم قد اتسع وزاد. عدد خريجي الجامعات من LS GUM‏ كان عليه 
الاستقلال الى الالاف في يومنا الراهن ٤‏ تقتحت فرص التعلیم والتأثر بالعالم الخارجي 
واتسع نطاق البعثات في الجامعات الاشتراكية :الخ . وبهذا تذوعت الروافند التي 
يمكن ان يستوعبها الحزب الشیوعی يضم خيرة المثقفين الى صفوفه » باختياز 
الاشکال الملائمة للارتباط بالاقمام الواسعة pee‏ المستوى Liaise‏ لظرونيم ۔ 
ونمتطيع العول ob‏ للحزب الشيوعي امکائیات اكثر من أي حزب اخر في بلادنا في هذا 
المضمار 4 وكل ما ینٹسنا هو ازالة الدود بیٹٹا وبين هذا المنبع الثر لحزب 
الكادر الشيوغي ااحترم للعمل في هذا الميدان . ان اجيالا جديدة من المثقفين تت 
اللوجود وهي اجيال Fale‏ ترغب في المساهمة في العمل الثوري بقدراتها على البصسث 
والقراءة واعمال الذهن ولا بد لحزبنا أن يجند طلائعها الى صفوقه فيصلب من عودها 
وقدرتها على النضال . 

وايعا : ان هذا المنبع المتزايد يمكن ان يسهم في حركة الثثفال للتقسدم 
الاجتماعي على نطاق الحركة الثوریة Lad‏ وتفظيماتها الديمتراطيةٍ . فالقوى الجاذبة 
توسيع هذه الحركة لا تنسو في مجرى واحد ؛ مجری | السبياسي ٭ بل تعيل 
3 متعددة من | النقابي ٤‏ المهني » والتعاوني > والنشر » والمحاضرات 
ية الخ . واستيعابالمثقفين:الامتاء الثوريين في هذا العمل يقيد كثيرا 
دركة الشعبية ٥‏ ويتمي من قدرات هذه التنظيمات وجاذبيتها . ونوق ذا 
يشكل هذا الواجب مهمة ملحة من مهام مرحلة النضال الوطني الدیمتراطی . وهذا 
الاستيعاب من شانه ايضا ان يبعث قيم الالتزام بتضایا الشعب والمسئولية الاجتماعية 
وھما درع واق ضد الانساد الذي تحاول ان تنشره قوى الثورة المضادة في ظروف 
سیطرتھا : فساد! ومنافئع شخصية ؛ وجريا وراء المنفعة الخاصة . ان انتشار هذا 


WA—‏ سه 


الجو وسط الثتفین يعني عزلهم عن حركة الجماهير الشعبية وبالتالي وضع العراقيل 
امام انجاز المهام الوطنية الديمتراطية لشےپنا ٠‏ 


ب س الرجمية تزيف الدین 


بلادنا ويبدف في النهاية الى قيام سلطة رجعية باسم الدين . ولقد كانت تجرية حزيتا 
في النضال خد هذه الوجه من الثورة المضادة خلال السنوات المافضية غتية . فعلى 
ب الشيوعي ؛ بدفاعه عن الحياة السياسية 
العلمانية + واعتمادا على ترانه قي النضال دتاعا عن مصالح الجماهير وتجارب همده 
الجمامیر معه ٤‏ ان يواجه الموجات العاتیة وان يحسر هذه الهستيريا الرامية لتضليل 
الجماهير » وهذا حسن ۔ 
ولكن علينا ان نتر ان السلاح الفكري للثورة المخادة واتجاهاته الدائية لقرض 
العتف على حركة آلثورة تسير دائما تحت مظلة التهريج والدجل باسم الدين . ولهذا 
فلا يكفي في مواجهة هذا الموقف الاتتناع بالدغاع عن الحياة السیاسیة العلمانية وشعار 
فصل السياسة عن الدين . صحيح ان هذا ھوااوقف ا ہدئي الذينداغع عنه لرفعوعی 
الجماهير السياسي وسحذ ادراكها الاجتماعي والوطني والطبقي > ومن Jal‏ وحدة 
بلادنا التي لا یکن ان تبنى فوق تعصب جاهل باسم الدين 
الطبقية الرجعية » ومصائح هذه الطبقات ق قهر القوميات اتج 
عليها ومنعها من حرية الاعتقاد والحركة السياسية ٠‏ 


اصبح 
بحركة التق 


الشعب ء لا اداة 
اق الها وتطلماتها . ونحن ف حاجة الى هذا الخط في المستوى الفلسفي 
اذ تجري محاولات دائية ف معاهد التعليم للتخلی عن الحياة العلمائیة وتربية جيل 
بتزوير آلافکار الاسلامية ضد التقدم الاجتماعي وآلاشتراکیة » قوام حياته اعتزال 


WA‏ سم 


المجتمع وتحطيمه لکل ما jail‏ بحليا وكجزء من البشرية . لمواجهة هذا الومع الخطير 
اصبح لزاما على حزبنا ان يدخل بین الطلاب لا بصقته داعية للنضال السياسي بل 
كقوة فكرية تتصدی لهذا الخطر وتواجهه بخط يضع الدين قي مكانه بين حركة الشعوب. 


ج س تنقية حياة الحزب الداخلية 
أواجب ازاء مستقبل الثورة 


ان هذه الحملات الفكرية الموجهة ضد الحزب الشيوعي قصد متع تحوله الى قوة 
جماهيرية لا بد ان تجد انعكاسا في داخل الحزب الشيوعي نفسه . فبالاضاقة السی أن 
الحزب الشيوعي تضاعفت عضويته عدة مرات بعد اکتوبر » وما وجد فرصة Jen‏ 

المستقر لتدريب العضوية الجديدة وتكوينها تكوينا شیوعیا » فان مصاعب العمل 
خلروف الثورة المضادة واضطراب أشكاله وسرعة تغيرها ترك لهذه الانکار انعكاسآا 
في صنوف حزبثا ۔ لقد قضينا عاما تقريبا ونحن نناضل ضد الاثار السلبية للاتجاهات 
اليمينية التي قللت دن دور الحزب الشبوعي وكادره بين حركة الشعب . ولهذا يتخذ 
الصراع الداخلي شد الافكار الغريبة على الطبقة العاملة دورا مقدما في رد الهجوم 
الموجه للحزب > وقي توفير الشروط اللازمة لالتحابه بحركة الجماهير . ويعوق هذا 
خقاض مستوى الحياة الداخلية في حزبتا وابتعادها عن اسس التنظیسم الحزيي 
٭ ان كثيرا من الرفاق يعبرون عن آرائهم وسط « الشلل » وخارج الاجتماعات 


اللينيني 
الحزبية مما يجعل الاختلاف في الانكار غير مثمر ويضعف نمو حزبئا ٠‏ ان هذه الظاهرة 
اس یس یتر 7 


2 الثورة الوطنية الديمقراطية . ان عدم تطبيق 
ميادىء ١‏ في حياة الحزب الداخلية بحزم يؤدي الى تشر الثقاة في صنونڈ_) 
مما يفتح الباب على مصراعيه لعناصر التخريب تنفذ ألى صغوتنا وتؤدي مهيتهيا. 
ولكي تحافظ على نقاء حزبنا لا بد من تشجيع صراع الافكار على مناير ال زب 
الرسمية حتى يتحول الصراع من حيز الاشخاص الى حيز الانكار وحتى توضع مبادیء 
الصراع الداخلي في مستواها اللينيني Gall‏ . وفي نفس الوقت على زیا ان يق 
بحزم ضد المحاولات الرامية الى بسط متهي البرجوازية الصغيرة في ال va‏ 
وباعلاء نفوذ التنظيم والتدريب على 


اهتمامات اعضائنا الى, صراعات لا مبدثیة قائية عل , مصالح الشلل لا مصالم الحزب 
والحركة الثورية . بعد تجربتها خلال هذه الفترة 

٤‏ وباجازتها يمكن ان تتوم حملة واسمعة من أجل تنقية حياة الحزب الداخلية 
وتطهيرها من الاتجاهات المعادية للمناحج om 7 ١‏ 1 


اذن لكسر الحواجز التي تضعها وى الرجعية والنڈ a‏ 
أذن لكسر الحواجز التي تضعها قوى الرجعبة والنشاط الاستعماري في بلادننا 
لمنع تلاحم الحزب الشيوعي مع حركة الجماهير ٤‏ اصبح لزاما على tage‏ أن برا هذه 


ہے 1۴6 ہے 


الحواجز ۔۔۔ حاجز العنف والاضطهاد » والحملات القكرية التي تتجه ضد كيانه واستمراره 
كحاجة تاريخية تفرضها الثورة السودانية > التستر باسم اأدين سلاحا فكريا ضد نو 
الحركة الثورية ثم Gay glad‏ للنفوڈ لداخل الحزب الشيومي واحداث ارتياك فى صفوفه 
بتسميم حياته الداخلية واحلال اساليب البرجوازية لأصغيرة في الصراع الداخلي محل 
مبادىء» اللیٹیئیڈ . تي الواح ہر 
وعبر هذه السثوات وخلالظروقها المختلفة صعودا وهبوطا في حركة الجباهير 
الثورية ظل حزبنا يستكشف الوسائل والطرق Gall‏ ليحةق شعار الؤتمر الثنانت 
لتحويل ذاته مخ اجتماعية كبرى . ان كافة مشاريه العمل الداخلى ومشاريع سك 


مان وضع الثورة ااضادة الیوم فان Ware pd‏ ا یو الحز as‏ 
علی حركة الجماهير قد تدمّق ولا Set‏ مسحه من الحياة السياسية فى يلادنا : نهو 
وبروز 5.08 طبقية تستهدف انجاز مهامااثورة الوطنية الديمقراطية.وهذا 
الشرط لم یتحقق عفرا او بمحرد تجارب الدماهير خلال نضالاعمى» بل يمكننا القول 
بان نضال الحزب اليو قلب الحركة الثورية كان عاملا رئيسيا في انضاج هذه 
٭ وبوجود هذا العامل فان ما يمكن آنیمتع التحام الحزب‌الشيوعي 
بالحركة الجماهيرية يصبح متعلقا بوضعه الذاتي ونقائصه الذاتية + 


نستطيع اليوم ان تقول ان حزبتا بعد مجهود ستوات من تقليب الفكر والتجارب 
وف بلادنا اكتشف فعلا لا قولا التوانين الأساسية التي تتحكم في تطلوره 
الى قوة جماعیریة كبيرة + 

١ (‏ ) يتحول الحزب الشيوعي الى قوة جماهيرية خلال عملية تشمل التطبيسسق 
الخلاق المستقل للمار: م سیت ياسية والجماهيرية وني اكتشاف 
الاشکال الملائية soll‏ 

« الحزب الشيوعي لكي ييح ملا حزبا جماهيريا لا بد له ان ن يحتك يكل الافاق 
وان يحس الشعب بوجوده في LAS‏ المستويات » . 

( مداولات اللجنة المركزية يوم ؛؟ركرهة”15 ) 

( ؟ ) لا يتمو الحزب الشيوعي السودائي الى قوة جماهيرية بشكل تنظيمي واحد 
بل تختلف هذه الاشكال من مديرية لاخرى نسبة للتطور غير المتوازي في البلاد ١ ٠.‏ ففي 
yall‏ الرئيسية تشكل تنظيمات الحزب الشبوعی بين قوى الطبقة العاملة الصناعية 
وبتية العاملين الاساس الصلد لاحزب وعلی كسبها الى جائب الحزب وفي داخله يتوتف 
آمر تحويله الى حزب جماهيري .. ولكن > في مناطق الاقتصاد التقليدي تؤکد تجسارب 


حزبنا في البتاء عير السنوات ان هذا الخط التنظيمي لا يطبق يجمود . ويلعب هنا ابنساء 
التبائل من المتعلمين والجيوب المتناثرة من عمال الخدمات وابقاء تلك. القيائل ایضا دورا 
طلیمیا ء هذا بالاضاقة إلى العابل الا جتماعي ؛ لايد من اعتبار العامل التبا والتوي ۔ 
ان بناء الحزب الشيو هي وتحوله الى قوة جماعیریة یعتمد على كسبه لهذه القئة ٠‏ 

یتمو الحزب الشيوعي في المديريات الجنوبية ل النضال الوطني الديمقر المي 
وتتظيم كل العناصر الوطئیة والديمتراطية الراغية في التحالف مع حركة الجماهير في 
الشمال مد التخلف والاستعمار الحديث ومن أجل انجاز مهام الشورة الوطتية 
i‏ ۴ ة اللائمة ينتشر Sl Syn‏ 


الا 1 
<< 7 ا لهذا قان aay‏ خط صھیمی راحد( ہو سرع لباه الحزب الشیوعی 


1۳۱ ے 


. يصيح اذن على حزبنا أن يتهض في حركة 
يبني نشاطه على دراسة تفصيلية وملموسة لكر 
lg‏ الاجتماعي والطبقي ٤‏ إتتصادياتها الخ حتی يعمل الحبزب 
تبديد الجهود ويستغل استغلالا كابلا Sat‏ 


| ا ان زب الشی Wee‏ 7 

ٴة وخلاتة لبتاء التنتليمات الحديثة SAY‏ 
whey a‏ ٭ فالحزب الشيوعي تنظيم حدیث وهو لا ينمو في 
افيه هذه الات ایک ا شی ات الاجتماعية 
شاف . وهذه المهمة تتع على غاتق الحزب الشيوعي 
الحدیث لم يسيق عق اود جا ا على العکس قامت ایا الحديثة 
بعد قيامه وبيبادرته . 
ولکنا تلاحظ أن هذا الخط الجماهيري السليم توتف عند الحدود التقليدية التئنا 
میں رتا aD‏ اشر تتطورة بين ENN‏ ی > فحیاتھا: hell‏ 

تماماتھا بل بعض ا لق ات التي sly‏ عن الحركة السيا 3 

gual. على الجماعی‎ Tet a et oe کید ھی سے‎ ae 
اعتمام الحزب الشيوعي بالتنظيبات الجماهيرية ورفع فعاليتها كقوة جذابة لصالح حركة‎ 
. ااتقدم الاجصاعی واجب يوغر تنفيذه روما اتضل أنيو الحزب الشيوعي ولتلورء‎ 
٠ ) 1555 س دورة نوغمبر‎ JEAN من مداولات اللجنة‎ ( 

هذه الخطوط العامة كانت ثمار تجارب حزبنا » ومشاهداته العامة ولكنا الیسوم 
وقد انجزت معظم تنظيمات حزبنا الاساسية دراساتها للتركيب الاجتباعي حولها نستطيع 
أن فقول بان الباب قد قتح امام حزبتا حقا للتصدی بكفاءة لمهمة بنائه كقوة جما 3 
وما توصلنا اليه ليس مجرد عملية بحث أكاديمي يل هو تنيجة لصراع فى داخل حزيتا 
ولحركة متواترة من النخلر في وشح الحزب والحركة الجماغيزية Gaby‏ الماركسية 
طریقا Gale‏ مخططا انمو الحزب - وهذاً یکتسب عمل حبذ 2 
وسيهيىء ظروقا آفضل لحل التقاقض الذي لازم حياة حزبتا : تطور عمله السياسي 
ونغوذه الاديي بين الجماهير ٤‏ وجمود وتأخر حركة بتائه » اداة متصلة یکل اغا قالحياة 
فوج Lah‏ ۽ 

asl‏ ظل الاحساس يهده المهمه حبيس دائره بيك كادر Ege‏ 6 هذا يمسر 
اقض بين ما كتب في أدب الحزب الشيوعي حول مهام بثاء الحزب ؛ والافکتار 

هذا المضمار وبين النتائج الشحیحة التي توصلقا اليها . والعملیات الواسعة 

إل کہ aL tia‏ ھللا “ون log‏ ایەون ينصح عن حتمية أتساع هذه 
الدائرة وانها اصبحت تشمل الكادر الاساسي في حزبنا لا قي قياداته الركرية : 


وبهدا نقول أن مهمة بناء الحزب الشیو اليصيح قوة جماميرية أضيحت يخاضعنة 

ae eed Se ی + ليها واا‎ Ras ad وان امكانيانتا‎ ٤ اسنا‎ 

للسير في هذا الطريق الذي شيدناه ووقرنا له جهاز التثفيق الحديث اللائم نان علاقة 

حزينا بحركته الجماهيرية. © وہ قوة وسطها اصبت آمر ممكن التحقيق ۔ وييكن الان 
متتطمة التي مارسها لجعل بتاء الحزب الشيوعي قضية 

فابتة وعائمة بڈآٹھا © تتم وفق تخطيط للشاريع محددة يرين مین ٠‏ اعد قدا بل لق 

المحاولات مرارا لانها لم تكن مبنية على دراسة واقعية لامکانیات الحزب الشيوعي ولا على 


188 سد 


دراسة ملموسة للقوى الاجتماعية التي يعمل وسطها والتي تحدد مستویاٹ الجماهيسر 
في طلائعها واقسابها المختلفة واثر هذه التقسيمات على مراكز القيادة والٹائیس ٠‏ 


د نمو الحزب اعتمادا على العلم والتخطيط 


قد culls‏ حركة بتاء الحزب خاضعة للعفوية في كل شيء : في الاقسام من الجماهبر 
التي توجه شطرها لضم طلائعها ٤‏ في استجلاء اکثر هذه الجماهير أ 
التجنيد اليومية التي تسیر في الغالب 
Gly E ode ti‏ سي 


الثور؛ 


مہ مؤسساتھا نمت خلال هذه ال 
الانتاج الصئاعي الذين يشكلون 


الارتفاع قي المستوى المهني للطبقة العاملة فاتسع نطاق التعلي 

جرى تطلور قي ٹر يب الطبقة العاملة نفسها واتسع نطاق الكادر الفني المؤثر على الانتاج 
وهذا الكادر في الصناعات الجديدة یشکل قليها ويؤثر في جماهير العمال ويمكن اذا تم 
تدريبه طبتیا على الماركسية الليئينية ان يلعب دورا فعالا قي ربط جماهير ااطبقة العاملة 
نهائيا بقضية الحزب الشیوغی السوداني . ويتخذ وضع هذا الكادر اهمية ي 
المصائع الجديدة لوجود الالات المتقدمة والا تماد عاى العمل غير الفني الرخيص الذي 
جلب ن بين القطاع التقليدي . ان تدريب هذا العمل غير الفني وربطه جيدا ب a‏ 
st‏ العمل الفني العامل في تلك المصافع وتدرہ 
الفنية في مصنعه ويشحذ حاستھا الطبقية 


٠ اسية‎ 


. وهذه ظاهرة جديدة 


aye‏ ال تر 


اليقظة والوعی الوطئي والاجتماعی + 

ان Sa MEH‏ يفضي الطلائع : دواقعها وتاثبراتها يجعل خطة بناء الح 
عي ققف على ارض ثابتة وتجعل من لمكن والمبسور متابعة هذا البناء كقضية 
منفصلة وٹا في الحزب الشیوعی على قدم المساواة مع حبهات العمل السياسي 
والعمل الفكري ومجموع النشاط اليودي لحزينا ٭ وهذه ولا ك نقطة تحول تدل على 
أن الحزب الشيوعي دحل نعلا لا تولا مرحلة النصوج . ومن فوق هذا المستوى تجسري 
حركة الاصلاع الذاتي لعيل حزبتا في المجالات RUS‏ ,فالخرب الشيوعي باتك ایم 
وبفضل هذا الك ون ا ا ااتو اتا 3 التي ت ی لها في 
لكل a‏ الد اخلى نا مو ےر ار یں ہج سد مع 


جس سے 


قومات نظرية واضحة ‏ مبنية عاى, تجميع تجاربه تي حقل التطبيق الماركسي على 
ae‏ عمله بین الطلائع الشعبية ‏ للعمل بين مؤسسات الطبقة AN‏ 
les‏ العابل ت بالاجر بين GALEN‏ والمهن المختافة ‏ بین جماهير الزارعین في #واع د 
sex‏ الحديث وبين سركة الطلبة والشياب والنساء الخ . وستصبح المومة الاساسية 
الٹی:نتسدی لها Linge‏ بعد المؤتمر هي تطبيق هذه المقومات النظرية بخطة عملية وواقعية 
۷تجاز هذا التحسين خطوة وراء خطوة » وتوفير القيادة اللازمة والمناسبة للسير بهذه 
EE‏ ضية بناء الحزب معلما ثايتا بغض الفظر عن الظروف السياسية التي 


من = ان الاهتمام بالتنظيمات 

هو جزء مکل لقضية بناء الحزب الشوومي + وی هذا المضمار تشير 
ارب عملنا في التالي : 

ان هذه التفظيمات قي حاجة للتنوع والرسوخ ؛ وقد اثہتت 

عذه التتظيمات وانها لم تصيح ثابتة اليومية atlas‏ عن بقائها 


الجماهيري وتتعلق بها وتمتحها صفة الاستمرار في الظروف المختلنة للصراع وتوازن 
التوی . وعذا وضع خطير ٤‏ خصوصا وبلادنا تعيش غترة تحت ظل الثورة Boal‏ 
باحتمالاتها المختلفة ٤‏ ومن العسير | 


التشال wat!)‏ 
ثانيا : لكي ترسخ هذه التنظيمات عليها بداب ان تسلك خطا للعمل بين جماعیرعت 
أنه ان يدخلها كجزء من الحيا اليومية للجماهير ٤‏ وان 
۔ لقد عيرت.عن هذه الحا 


القسيوعي بين اللي 
الجماهير لكي تصبم ثابتة ومستقرة . 

» ماذا كان هذا حو ما نريد من اعضائنا الجدد فعلينا أن تدرك UAT‏ ثود تنبية حركة 
شعبية واسعة وآن هذه الحر: 3 مسقدة ومختلفة المستويات غهي تمتد بين العاملين مشلا 
من مستوى التنظيم النقابي المناضل الى حلقة الترقيه قي النادي 6 تمتد بيسن النساء من 


مستوى الدقاع عن حقوق المراة السياسية الى الجمعية التماوئیة الصغيرة لسويق 
ات المنزل من تطریز وصناعات يدوية ؛ تمتد اثتفین وتتنوع غي تضال سیا 
وانتاج ادبي ممتع ٠‏ . الخ تمتد بین المزارعين من مستوى الشدام من اچل الاصسلدع 
الزراعي الى حلقةمحو الامية في القرية ... الخ . » 
واٰذا كانت لنا هه النظرة الشاملة فانعضاعنا سيكونون مثل القسعيرات الدقيتة 
ا pall‏ الى الشرايين ولهذا قان بة قي بيئتهم وتحولهم الى 
يدركوا دورهم في الحركة الثورية العامة » وائهم جز مر 
متعددة الجوان تستهدف في النهاية الاشتراكية ) _ هو الشرط pa‏ هذه 
الحركة الثورية وفي قلبها الحزب الشيوعي . 
« ان الناس يحسون ob‏ لهم حقا في الحياة ٠‏ وتبتديء محاولاڻهم من مستوى 
الاصلاح الفردي والاجتهاد حتى مستوى التطلع لتغبیر 1 جتمع والحزب الشيوعي لكي 
یصبح قعلا حزبا جماهيريا لا بد له أن یحتك بكل هذه الافاق وان يحس الشعب يوجوده 


الجماعیریة ودور 


ص 


في کافة هذه المستويات . » 

Lil «‏ تدرك كشيوعيين ان هذه ااتطلعات لن الا في ظل نظام اشتراكي 
al al alte 57‏ السيابي الذي يحقق ANS‏ النظام » ولكن UIC ALN‏ الجوحرية 
كيف يمكن اعداد ذلك الجیٹی السياسي ؟. هل يمكن اعداده بمجرد العمل وسط طلائع 
الب A‏ التي تدرك اهمية add‏ اليا اللا , لقد سرئا في هذا الطريق 
سنوات وخلقنا دعاة ومثيرين . . وهذا امربحسن وكان لا بد منه . . ولكن الثورة لا ERE‏ 
بالطلائع القليلة بل تنتصر بحركة واسعة بين الجماهير ء ولكي تدرك الجماهير اعمية 
الاشتراکیة لا بد ان تن لها SG‏ تطك منها لترى واو Rk ao‏ ما یکن ان يختقه ا زب 
الشيوعي . وهذا لن يتم الا اذا استطاع الحزب act‏ أن يكون مین الات 
آلام المجتمع المتخلف حتى تتحقق الاشتراكية ولكي تتحتق . » (مداولات اللجنة المركزية 
(Te‏ + 

ان هذه التجارب والتعميمات النظرية ترسم خط الحزب للعيل بين الجباهير 
ترسم المهام العاجلة لتطور حركة التنظيم الجماهيرية وتفتح لها الافاق لا لمجرد الارتباط 
والرسوخ وسط حركة الشمعب بل للتاتير المباشر على التركيب الاجتماعي والاداري القائم 
في بلادنا اليوم ۔ وهذه قضية هامة في :لدرجة الاولى لمستقبل الحركة الثورية ولبتاء 
الحزب الشيوعي لانها تشكل آلة رافعة للطلائع ال م ھا التذريب و: 
اقتزايها من ولوج باپ الخرب الفنيوعي و ائقة الماركد Ja‏ 
وميسورا . ووقق هذا الاتجاه علينا اجراء الت 
الجماهير على نطاق واسع ؛ ومن أجل تنمية ودعم التنظيمات الشعبية وسيكون هذا جزءا 
لا يندصل من كل خطة مبرمجة ابقاء الحزب وتنمية قدراته النضالية وامكانيائه للجدّب 
والائسام + 

واذا اصبح حزيئا يمتلك اليوم مقومات نظرية لا بأس بها في حقل تطبيق الماركسية 
على مجتمعنا » وفوق هذه المتومات بنى خطه التنظيمي فان مشكلة الكادر الذي ينفذ هذا 
التحول في حزبئا تبرز كأخطر قضايا بناء الحزب » وکاخطر القضايا بالتالی لتطوير 
حركة الثورة في بلادنا ٠‏ 

والواقع الان هو أن حزبنا استطاع ان يبني كادرا جماهيريا يتصدى للمسؤوليات 
le‏ النطاق الوطتي. © ومعروف لدى اتسام قد تتسيع او تضیق بین الجماعير .هذا 
وضع طبيعي ناتج عن قولنا بتزايد النفوذ السياسي لاحزب الشيوعي ؛ وعن تراكم 
عمليات النضال بين الشعب التي قادها الكادر الشيوعي في هذه الفترة وما سبقها 
من فترات . هناك کادر شيوعي سياسي ؛ ونقابي ونسوي وبين الاحياء وني المؤسسات 
الاخرى المختلفة . وهذا الباب مفتوح بمقذار خوض حزبنا للمعارك وائنتاحه على حركة 
الجماهير ااشعبیة في نضالها اليومي . وحزبنا ہئی من التقاليد في هذا المضمار ما يجعل 

من الممكن دائما له تزايد هذا النوع من الكادر . هذا حسن . ولكن كادرنا بن هذا 
النوع يو اجه مشاکل النتدم في الثورة »> وهي تتسع كحركة تضال من Jal‏ التقدم واتقدیم 
البديل لقد اصبح لزاما على کادرتا ان ن يمتلك القدرة لقيادة هذه الحركة بالفعل واتأهيل 
نفسه لهذه المهام التاريخية » والا تخلف وناتھ التطار . ان هذه التضیة ما زاات تحل 
بطریقة عرجاء اما بالا اد على طاقات الكادر هذا لتثقيف نفسه أو من خلال الاجتماعات 
الحزبية التي يسهم فيها رفاق آخرون في حل مشاكل الثورة مع هذا الكادر . وان يؤدي 
والتي تواجه مشاكل متعددة , 

» للتحصيل الذاتي‎ (pila gll لكي تنمو رغيات كادرنا للتسدى للعمل على النطاق‎ ) ١( 
وتزداد قدراته على مواجهة مشاكل الحركة الشعبية المتعددة لا بد لحزبنا من جهاز حدیث‎ 


هذا الا الى تقليل دور كادرنا بين الحركة الجماهيرية النا 


س رات 


ؤون الحياة السياسية والاقتصادیة والاجتباعية 
والاعلام والنشر الخ الخ ٭ اولات في هذا السبيل ولکٹھا لم تصل بعد ال 
خط حاسم ازاء تعبئة طا تقین الشيوعيين فى هذا الجهاز الحديث : مهما ت 
قدرات كادرنا الذائية فان وضعه لا بد ان یتحدد لكي يستطيع وضع ثقله لما هو مكلف يهم 
نير للعمل الشعبي ٤‏ یسندہ جهاز متخصص من المثقفين الشيوعيين الذين يخدمون 


العمل الثوري 


يتكون من مجموعة من ELT‏ 


ال حزينا الثمرة الكاملة من وراء هذا العمل علينا Lal‏ ان نساعد كادرنا 
ة وعلى رفع مقدرته للثفهم والدراسة والتحصيل . وة 


ذا المجال قدرس کادرنا ونب يا op Alaa ald‏ به لفترات من مشاغل العمل 
اليومي للتخصص في فروع العمل آلثوری call‏ يباشرها . ان معظم کادرنا تال معرفته 
a‏ ية بالقدر ال ثيل الذي أتاحته لن ظروف العمل الثوري. ؛ وتعرف Ge‏ الماركنسية 


في فترات تقديمها لطلائع الشعب . وقد انغمسی هذا الكادر في مشاكل العمل 
73 ای لم3 ىء لحزبئا فترة من التطور المستقر والهادىء تتيجة للتطورات العاصفة 
SS ad‏ الجماهيرية وللهجوم الستبر على حزبنا بن تبل توی الاستعمار والرجعية Gall‏ ء 

لقد ضاعف من مسؤوليات كادرتا الاساسي ووقوع اعباء وھموم العمل ہے 
على عاتقه عدم وجود خطة ثابتة لتنمية الكادر الجديد ولتحميله. المسئوليا 
يحدث كيرا ما تتحكم یھ .العة كادر قديم ORS‏ ل دای ادرف شرع 
الحدِیَة لعبلنا الثوزئ نسرقتان ما Seal danas‏ والضعف امام المشاكل المعنقدة 
للحركة الثوریة قاذا نظرئا Like‏ لكادرنا النقابي مثلا ٤‏ او ia!‏ الطلاب ( بصورة 
اخرى ) وبين حركة المزارعين لوجدنا تباينا واضحا بين كادر الحزب ااشيو تي الذي 
ولج ابوابه من البداية وعبر الخمسيئ 
الثوري بتطڈ بل قتظرة 
دا 5 
Ji‏ = تو Si‏ ية ت ظروف الموضوعية الشاهرة ally‏ 
الذاتي في العمل القيادي للحزب الشيوعي الذي عجز عن تتفي خطه القائل 7 بتأهيل 
الحزب الشيوعي لاستقبال التحولات اارتتبة  »‏ ولكن حزبنا الان وهو يسير ني 
طريق التغيير وتتضح مقومات عمله النظرية عليه ان م هذه الیم 
وأن یقدم وروی رش العامل في الحركة الثورية by‏ مسئوليات 
الحزب الشتيوعي المختلفة 

ومن خلال هذه الحركة وبنجاحها يمكن ان ترتفع الى اعلی مستویات القينادة 
الجماعية oat‏ کٹ الشكل وحده دون المحتوى . قاجتماء 
الہیثات re ١‏ | التتاریر الدورية وتوسيع العمل القيادي في شكل مكاتب 
شض اا وللقيادات الاقليمية امر حسن ولكن لن يؤدي الى تحقيق 
القيادة الجماعية بالفعل .. مستوى الكادر وقدرته على المشاركة الحقيقية في رلم 

ياسة الحزب الشیوعي هما اللذان يحددان محتوى القيادة الجما ٤‏ وطالا بقي 

التفاوت واسعا بین مستويات الكادر من ناحية وقدراته على امتلاك ناصية الماركسية 
اللينيتية » وطالما بتي تطوره في مستوى القيادات معتمدا على طاقاته الذاتية فان 
العمل القيادي سیعبر عن مستوى هذا التفاوت لا عن ہستوی العمل الجما 
وهذا نلحظه في اوضاع القيادة المركزية ٤‏ وفي وضع المتفرغين بين التنظيمات Prot‏ 
وقي وضع المسئولين SN‏ جهون من مستويات أعلى لتولي مسئوليات في القطاعات 
ain‏ الادنى . ان تجربة حزبنا « تؤکد وجود عوامل الصحة في هذه القضية : فني 


— 1 - 


بل اندفع كادر من بين 
خلال ايام الدكتاتورية 
بعد . ولكن هذه الظاهرة يجب 
الواعي المدرك . 

وبادخال الوعي قي هذه الحركة فان حزبقا يلبي احتياجات العمل الثوري ويقفل 
المثافذ ايضا للمحاولات المسمومة التي تضغط الدوائر المعادية لحزينا لاشاعتها بين 
حزبنًا : Gap‏ خلق تنأتضات بين كادر الحزب القدیم والجديد . والقاعدة هيازكادر 
حزبنا. متمم لبعضه ويعمل في أتحاد اختياري رفاقي تجمعه الایدیولوجیة الواعدة 
والمصير الواحد في النضال الثوري + 

حقا ان لكادريا 1 بياته وكذلك للکادر الجديد . ولا يمكن لحزبنا ان يتطور 
ولا يمكن للكادر الجديد ان ينمو > الا يهضم التجارب الثورية لحزبتا » واستيرار تقاليده 
الثوري 5 وهذا یتطلب النضال على | اس الماركسية الليتين 
كادرنا ككل وتمتين .الوحدة . يتطلب كما ذكرنا من پ 3 
احوبنا وقيامها على اسس ماركسية حقا في صراع الافكار المبدئي وبالمسئولية ازاء 
الحزب والثورة كما تشیر الى ذلك لالحة = 
وق لقص او الان لروف احسن لتنمية قدرات كادرنا وللحكم عليه 
من زوايا موضوعية . فحركة التضال الاجتماعي تتسع ويزداد الطابع الماركسي 
للحزب الشيوعي . فالهزات بين قيادة الحزب الشيوعي نتيجة للتحولات المختلفة في 
جديدة ابوابه على اسامی یرنامچہ 
في طريق الانحسار . ومن ناجية 


وھذا بالطبع ينمي 
التكوين اللينيني بين ي 
الكادر الاساسی . وكذلك فان الفترة التي تمتع 

عضوية حزبنا والجما ير فرصا للتعرف بطريقة مفتوحة وعلنية على نشتاط كادر تا 
وذلك ابر لم يكن متوفرا من قبل مما جعل كثيرا من الاحكام فيما يختص باختیاں الكادر 
القيادي غير تاضجة اليوم تتوقر ظزوف احسن تساعد في اختیار الكادر القيادي 
اختياراً اكثر موضوعية . وهذا ايضا عامل يمكن ان تح العمل | ادي في Gp all‏ 
الامتترتر والكناءة في درجة اعلى من ذي قبل » طالما اقترب مؤتمرنا والمؤتترات 
القيادي على اساس موضوعي يضع في 
يخ نضاله العملی وكفاءته لمواجهة الظروف المتبلة والثورة الضادة ٠‏ 


Ae SU SSI التطبنيق‎ + 


لتي طرحت نفسها مرارا خلال هذه السنوات والتی ظل حزبنا 
5 غيها طرق وأشكال تحوله الى قوة جمامیریة مؤثرة قضية ما بس رر 
« بالستوى الفكري للاعضاء » اي ضعف معارة الماركسية ‏ نتصدى لهذه القضية 


اولا : لقد قدمت الماركسية. تي الغترة الاولى 4 
وتنظيماته الاساسية كمبوميات بواسطة الکادر الثقف الشیوعي في اختكاكه المباشر 


— ive 


بطلائع الجباهير الثورية » وفي مقدمتھم كاد الطبثة العاملة . هو الشكل 
الوحيد لاقتراب الماركسية من طلائع الشعب 6 والطريقة الوحيدة sil aul‏ 
في الحزب الشيوعي السوداني ٠‏ ومن هذه الحلقات بدا تعليم الماركسية للاعضساء 
بتبسيط العموميات ٤‏ اعتمادا على الكتب الماركسية المترجمة ٭ 
ul‏ ايد علاقات حزبئا بالنضال الجماهيري وتصديه لحل قضايا ملموسة 
من قبل اعضاء الحزب ۶ بایراد امٹا 
tus Ui‏ التى عد كانت هذه Und)‏ عن : 
5 وا بے العيوبيات الماركسية وحدها ما عاد يكفي وما عاد الطريق 
الاوحد لتعليم ا مارکسیة في 
(ب)ان ا ےہ ايدة تواجه اعضاء حزبنا لقيادة النضال AN‏ 
قيادة ale‏ وایجاد الحلول للقضايا بتطبيق الماركسية على ظروف بلادنا 
: باتحسار السلطة السياسية الاستعمارية تدفقت الكتب الاركسية 
ا اسبح التعليم الحزبي القائم على مجرد تبسيط هذه الكتب لا 
بالحاجة © فالكثير من اعظاء الحزب الشيوعي وخاصة في المدن يستطيعون الوصول 
آليها والتعرف على ما فيها ولهذا بدا الاتبال على التعليم الحزبي بالطريقة القديية 
يتراجع وکان على حز, يرفع من مستوى هذا التعليم الى مستوى تقديم الماركسية 
مطيقة على لروف ہلادتا ٠‏ وقد ادى ضمعف هذا العمل الى الازمة المستمرة 
میدان التعلیم الحزبي ٤‏ والذي اصبح يتميز بالتقطع ثم الذبول اخيرا . واصبحتيجلة 
الشیوعي وقرارات اللجنة المركزية هي الوسائل الرليسية التعلیم اق داخل حڑیتا > 
على أنْ هذه الوسائل Y‏ ج عن نطاق العمل السياسي ٤‏ وتطبيق الماركسية في حتل 


النشاط العملي ( الاستراتيجي Sass‏ ) ولكن التعليم الخ كو 3 
الايديولوجي للاعضاء ما وجد سبيله للتنفيذ بي كوسلية للتکوی 


- من الواقع » توضح العيويييات 


eis‏ من أن الحزب "اکس م لا انجاز اعمال لا ہا 
J‏ مر 
ق امار في دراسة اقتصاديات 
ان هذه الاعبال | رد بالنتيجة المطلوبة ة مستوى المعرفة 
بنا قي كباب وباتصی درجاتٴ الفائدة , 


بها في حقل 


ا one ê‏ پاي جر الشعبي سے 

E 5‏ الالتحام me‏ ہین كاد, ا الى .4 0 
المراحل الاولى Aad‏ لت هو الذي ا 1 Pare‏ فع 
ترفع من 


توى الماركسية وسط حزبنا ألا اذا التحم هذ ١‏ آلا 
: ادر ببعضه في مؤسسات العمل 
وعندما طبق الشكل ١‏ أعضاء 4 
plete,‏ الشكل التنظيمي ( كل الجزب الشيوعي في مؤمسة ع 


امكائيات فضل ؛ ولو سار هذا ا 


لاتجاه بحزم وبدون تراجع 


ب سے عدم وجود چھاز فعال للتعليم ۱ الت 
النترة في اطار مکتب للدعاية وبين كادر و 
من المجهودات المختلئة صعودا وهيوطا واا 

لم ت أن تخلق جهازا يشمل الحزب 


تستطع ان بسو 
5 یں 
اتیادي 6 لم نستطع أن نقمي بين هذه الحلعة TATA‏ ت للتثقيف 


سے 


كانت هناك صعاب من ضمنها عدم وجود كادر مثقف قادر على هذه العملية ٭والظروف 
العاصفة التى عاشها حزينا ¢ والتاخر بل البدائية في اجهزة علباعتھ ونشمرہ . وقد 
انعكس هذا في تحميل کادر من حزبنا بمسئوليات متعددة لا هپل له بها : مسئول الٹرع 
وهو الذي يعنى با اسیا وحياة النرع الداخلية ؛ ويتحمل في كثير من 

ole‏ تلخيس pee‏ مات الدب + lags‏ ا الارهاق على 
في الاقاليم ونی تنظيمات الحزب الرئيسية حيث يياشرون كلل 


وغياب هذا الچھاز ادى الى اتحباس متجزات الحزب الشيوعي في حل تطبييق 
الماركسية في اطار سطحي لا يتمشى مع ما يقابل حزبنا من مهام » وما يتحمله كادرنا 
واعضاؤتا من مسؤولبات بين الحركة آلجما برية . ويكني ان یر مثالا ١ all‏ 
والتدهور في هذا الشان الوضع في تنظيمات ١‏ الشيوعيين فقد اتضح ان اعضاء 
بھوا اکثر من سنتین في التنظيم لم يطلعوا على لائحة الخزب ولم يدرنوا ابجديات 
الملوتضية > 


اذا وضعنا في اعتبارنا الظروف الراهنة في بلادنا واحتمالاتها ٤‏ وهي تشیر الى 
امكانيات في اتساع نطاق الجماهير الثورية القتربة من مهام التغيير الاجتباعي 
والثورة الديمقراطية » تضیر الى أن شفار « الافتراكية Ve‏ الى لوي 
اتسام بواسعة من سسکان بلادتا اذا وهنا اعتبارنا الظروف المحيطة بالعالم العربی 
وآنه أصبح من ااحتم اقتراب طلائع التورة العربية الى مواقع الاركسية لان هذا 

هو الطریق SA‏ الشورة انس ة وتطورها ‏ فان قضية تعليم الما 
ورفعها الى مستويات اعلى تصبح مهمة من الدرجة اولي + مهما کان 
الضادۃ في العالم العر بلادتا ٤‏ مان ختركة شسموبتا عد اھ ای 
العمل الثوري بدون ية ثورية لا یتوہ الى ختاتجه المطلوبة © وعدا سیدنع ال ے 
طرح الماركسية طريقا للعبل السياسي وللارشاد الفکري ایشا . ان Sarat‏ 
bee)‏ ي پامتا کت الٹرۃ ie ed ane a‏ 


ولا عذر للبدا: 090 وى ِِ- 0+ 
في كادره المتفرغ ع الذي يجب ان يتحول في مسئولياته التصدي لقضية التعلیم الحزيي 
ا الكادر المثقف الشیوعی هناك اعداد علینا تحويلها للعيل كمدرسين 
للماركسية في قروع الحزب . وبهذا لا يبقى المكتب القائد للدعایة و التثقيف محصورا في 
حدوده كمكتب بل يتحول الى جهاز متصل JS‏ فروع الحزب الشيوعي يواسضشة 
فرق مدرسي الماركسية الذين عليه تدريبهم ومداومة تعليمهم وامدادهم باللامج 
والمواد اللازمة للتعلیم . 

لعد ظل حزينا يقاقشس سنوات قضية تطوره الى قوة جماهيرية وت 
اوجه نشاطه للتصدي لهذه المهمة ٤‏ فتوصل الى افكار متعددة ومتنوعة وغ 
لتردادها » ولكن pall‏ الان هو قدرته اولا على اجٹیاز الحواجز الفكرية والتشريعية 
واسالیب الاضطهاد المختلقة والتی تبنيها الثورة المضادة قصد قطع الطريق عليه 
واقتلاع جذوره من بين المجتمع . المهم الان هي قدرته على تنقية حياته الداخلية 


ہے 1۳8 ہے 


وللنضال في حز, هد اساليب اليرجوازية السغيرة في الصراع الداخلي. والت 
تشكل رصيدا للمحاولات الرجعية لاحداث ارتباك سن كي اقدرته (Ae.‏ 
اعلاء راية الباديء اللينيئية في الحياة الحزبية القائمة على الصراع وفق البسسادیء 
واليقظة للتسرب الى داخله من قبل المخربين . وقد اوتلك حزبنا مقومات نظرية 
i‏ الطبقي والاقتصادي والسياسي الذي یشکل ارضس 
ع وهو ما نسميه AIG‏ التنڈ فان عليه 


ضربة لازب ٠‏ وبضمان وضع 
J‏ التورة المضادة باساليبها الناعمة والعنيقة ‏ فان مستقبل ثورتنا مضمون 


فيها یرمیا بين الجماهير عناص الرحلة الوطنية الديمقراطية ¢ وعندئذ 
قدرتھا على العمل اهي الامر الحا ٠‏ 

وقدرا هي الآمر الحاسم 

اکتوبر تشرین الاول 1۹٦۷‏ 


آل اق ات 


صرارع أحزب الأول ضدالرتدن اليس ep‏ لان اہین 
ہت یت مائو ۱۹1۹ Lo‏ رووا زي الصو رة 
الا elle‏ 


OMSL 


wis 


i‏ نطاب الدوریا رقم . .٠‏ من اللجنة الركزبية 
لاعضاء الحزب بتاریخ ۲٢‏ مایو۔ آیار ۔۱۹۱۹۔ 


خطاب دوري رقم )1( من اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي السوداني لأعضاء الحزب 


من الحتم في هذه الظروف ان يتحد الحزب الشيوعي السؤدائي حول تحليل 
سياسي للانقلاب العسكري الذي حدث مہاج اليوم ٢٤٥٥۔۹٦۱۹‏ . اذ انه بدون 
اللجوء للتحليل الماركسي العلمي الذي ظل يقود حزبنا والحزكة الثورية لاكثر من ٠١‏ 
UL‏ فائنا تضل الطريق ؛ ونقع في شرك التحليلات الذاتية المدمرة للعمل الثوري . 

ولا يمكقنا أن نقدم هذا التحليل الا في ضوء تكتيكات حزبنا المترة في مؤتمره الرابع 
ومن كافة اجتماعات هيئاته الثيادية ٤‏ وآخرها اجتماع اللجنة الركزية ٴة مارس 
۹ والدون في الوثائق : ب « الوضع السياسي الراهن واستراتيجية وتكتيك 
الحزب الشیوعی السوداتي ٤‏ + 

« في سبيل تحسين العمل الثيادي بعد عام من الؤتمس الرابع » ما هي ابرز 
المعالم في تلك التكتيكات 7 

١‏ يرى الحزب الشيوعي أن بلادنا بعد فشل اضراب قبراير ۱۹٦۹‏ »4 واجھٹ 
ثورة مضادة لجأت للعنف في مراحلها المختلفة + 

؟ ‏ بتي تكتيك الحزب الشيوعي منق تلك الفترة على اساس الدنساع تمهيدا 


Bi‏ الخط الدفاعي يعني تجميع الحركة الشغبية ؛ وتمتين مراكزها ؛ و مقدمة 
ذلك توحيد الحزب الشيوعي أمام عجمات الثورة اللضادة العنيفة والفكرية ايضا . 
؟ ل بنضوج الظروف الموضوعية » يتحول تكتيك الحزب الى الهجوم وسط حركة 
اواس 
ل می فة العا م رسن ins bl sll al)‏ اة 
الطلبقة المابلة ة٤‏ وتشكيل حكومة Lub,‏ ديمقراطية عندما تنضج الازمة 
الثووية.وسط الجباهير.. 
٦‏ سالا يرى الحزب الشيوعي لاستکمال مهام الثورة الوطنية الديتراطية 


۷ 


والانتتال بالثورة الى آفاق الاشتراكية بديلا لنشاط الجماهير وتصدینا لکل مهام 
ڑا aa‏ ذا الو الدیمٹراطی من جماهير الطبتة العاملة فؤ 

st Note يتشكل هذا الحلف | يمقر من‎ y 
القيادة ؛ وجماعیر المزارعين و الوطنية والمثقفين الثوريين والاتسام‎ 
الثورية ا حة التي تضع نفسها في خدمة ذلك الحلف ٭‎ 

۸ س يضع الحزب الشیوعی في اعتبارہ کاڈ الاحتالات التي ربما ملرات علي 
علاقات التوی السياسية في البلاد » عبر هذه ١‏ کان يشع احتيال لجوء 
القوى الرجعية لاقامها المسلحة في الجيش Quy‏ دكتاتورية عسكرية ٤‏ ويقر أيضا 
سير النظام الرجعي نحو دكتاتورية مدن الخ .. وهذه الاحتمالات جبيعها لم ت 
تخرج عن کوٹھا امتداد للثورة المضادة في البلاد ٠‏ 9 

۹ س ولكن في ننسی الوقت كان الحزب الشيوعي يرى ایضا انه La,‏ لجات فئات 
اجتماعية من بين قوى الجبهة الديمقراطية في البلاد الى الانقلاب العسكري . 

وموقف الحزب الشيوعي من هذه التضية لخصته اللجنة المركزية في دورتها 
الاستثنائیة في مارس ۱۹٦٦۹‏ 8 النحو التالي : 
يبين تكتيك الحزب الشيوعي انه لا بديل للعمل الجماهيري وتشاط الجماهيسر 
وتنظيمها وتعيئتها لاستکمال ie‏ الديمقراطية وليس هذا موضوعا سطحیا عابرا ٠‏ 
فهو يعني ان الحزب الشدوعي يرفض العمل الانقلابي ء بديلا للنضال الجماهيري 
الصابر والدؤوب والیومی ٠‏ بالنضال الجماهيري يمكن ان نحسم قضية قيادة الثورة » 
ووضعها بين قوى آلطبقة العاملة والشيوعيين . وھذا هو الامر الحاتم لنستكمل 
الثورة والديمقراطية 3 هذا الطريق واتخاذ طريق الانقلاب 

هو اجهاض للثورة . ادة الثورة في مستقبلها وني حاقرها الى قلات 
ایس اس اک . ة . وهذه النئات يتخذ متها Lit‏ 
معاديا لنمو حركة الثورة کہا ان جزءا آخر متها ( اليرجوازية المغيرة ) مهتز + ولس 
في استطاعته السير بحركة الثورة الديمقراطية بطريقة متصلة بل سا اللالام 
ولاضرار واسعة . وهذا الجزء اختير في ثورة اكتوبر غاسمم قي انتكاسة العمل الثوري 
في بلادنيا . ١‏ 

التكتيك الانقلابي بديلا عن العمل اا الان ون Spe‏ 
الجبهة الوطئیة الديمقراطية ؛ ممالح طبقة البرجوازية والبرجوازية الصغيرة 

2 هي ملبيمة احداث هذا الصباح + الائت له ؛ وما هو زا 
الطبيعي ؟ 

© ماجرى Lue‏ هذا اليو, انقلاب عسكري ؛ وا 6 a!‏ 
قامت به توی کے oan Tah ak,‏ ا 3 

© ادى هذا الاتقلاب الى التوی الاجتماعية التي كان بيدها القسوات 


المسلحة 6 ونعني قوی الثورة الاد ۹ 

ن الطيقي للمجلس الذي باشر 
ادات . هذا الب الى ان 
ف البلاد » an 1 Be. ease al‏ 
ما of‏ تآسيس الجبهة الديمتراطية 


sag) CS, تطوير اة ف‎ a 
7 si 1 + بقيادة الطبقة الماملة‎ 


— VA 


؟ س تحت ظروف ازيحت فيها الثورة المضادة من ية السلطة . ما هي احتمالات 
التطور لهذا الوشنع الجديد : 

١‏ اذا استطاعت العلبقة الجديدة ان تقبض على زمام الامور في القوات 
وتبتي السلطة بین يديها ٤‏ غان ظروغا جديدة بالتسبة لتطور الثورة 
الديمقراطية وانتصارھا في انجاز مهام مرحلة التطور الوطني الديمتراطي ؛ ونش ح 
Gur‏ الاشتراكية + وذلك التطور الذي لن ينم الا بميادرة الجماهير وبقيادة الجماعیر 
العايلة . 

ب من المؤكد في حالة بقاء هذه السلطة ان ت 
يلاهنا ٠‏ وبالطالب الثوریة للجماهير وليس لها طريق 1 
ان تختط لنفسها طريقا يعادي توی الثورة المودانية . 

ج لكيما ترئيط السلطة | ارتباطا عميقا في الاهداف وقي المنهج SAL‏ 
الديمتراطية لا بد ان يلعب الحزب الشيوعي دورا بارزا اولا : في دعم وحمایة هذه 
السلطة ضد خطر الثورة المضادة > ثانيا : أن يحتفظ بقدراته الايجابية من نقد وكشف 
مناهج البرجوازية المغيرة وتطلماتها غير .ا مؤسسة لنقل قيادة الثورة من يد الطبقة 
الماملة الى يدها « ماليرجوازية المغيرة لين في استطاعتقها 
السير بحركة الثورة الديمقراطية بطريقة .متصلة » ) ثالثا : في الاهتمام البالخ بنشر 
الايديولوجبة الماركسية بين صغوف الحزب وصفوف الجماهير الثورية وخاصة الطبقة 
العاملة وان اي تراخ في هذا الميدان يؤدي الى سيادة افكار الديمقراطيين الثوريين سن 
البرجوازية الصغيرة مما يمد انتكاسة بين الجماهير الثورية ٭ 

ومهما كان المنيج الذي تسلكه السلطة الجديدة ء GU‏ تطور الثورة الديمقراطية 
يعتمد في الاساس على درجة تنظيم الجماهير ومسقوى وعيها ومقدرتها النملية في 
النضال والوحدة والالتفاف حول مطالبها الاصيلة العريقة الاساسية » التي تستهدف 
التغيير الاجتباعي الديمقراطي ¢ ولهذا قان تأييد الحركة الججاهيرية السلطة الجديدة 
مرتبط يمدى استجايتها لهذه المطالب وسيرها في طریق الارتباط بالشمب ۔ وف هذا 
الصدد على الحركة الشمبية ان تتنادى الاخطاء التي حدنت في اکتوبر ؛ وتنجنسب 
التأييد الاجوف الذي يساعد العناصر الوصولية والانتهازية التي تتمسح باعتاب كل 
سلطة جديدة ., 

ومن جهة الخرى فان قوى الثورة المضادة لن نقف مكتوفة الايدي وستوجه 
هجوميا نحو الحركة الثورية لعزل السلطة السياسية الجديدة والضغط عليهائم 
ضربها للعودة للحكم من جديد . وهذا يفرض على كل منظمات الحركة الجماهيريسة ٤‏ 
رفع درجة يقظتها وتباسك صفولھا في وجه هجوم الثورة المفسادة ٠‏ 

کل هذا يعتيد نجاحه غلى تماسك فروع الحزب والارتفاع ييستوى الوحدة 
والانضباط والوضوج الفكري والسياسي حول خطوط الحزب وتكتيكاته التي صاغها 
المؤتمر الرابع وطورتها اللجنة المرزية وبصنة كخاصة في دورة مارس هذا العام ٠‏ 

ان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي تهيب بكل الاعضاء والفروع والمناطق ان 
یدائعوا عن وحدة الحزب الفكرية والسياسية والتنظيمية وان يؤمنوا الحزب من الافکار 
الضارة وان يكرسوا كل جبودھم ووقتهم لتنظيم الجماهير ورقع مستوى الحركسة 
الشعبیة في البلاد للسیر في طريق استكمال الثورة الوطنية الديمقراطية ٭ 

اللجنة المركزية للحزب الشیوعی السوداني 
ال نا 


بالجو الدیمتراطی العام في 
a‏ الفشل اذا ما حاولت 


— ٢۹ - 


الاب الشافي 


يحزء من وة الرفق عبد اخالق محجوب المقد FA‏ 

الد اوت لكادرا لحزب FASO Sede‏ 
اساي وتديد ا لدمقراطيين Cy Sal‏ ولازمة الؤرية 
والعمل السلح ء وطبيعة السلطة hu MH‏ الجديدة ءء۷١٠‏ 


تقرير عبد الخالق محجوب الى المؤتمر التداولي 


تنفيذا لقرار اللجنة المركزية في دورتها المنعقدة في شهر اغسطبى (اب) 1۹٦۹‏ 
ينعقد هذا الاجتماع التداولي لكادر الحزب الشيوعي وفقا للاجراءات التي نصت عليها 
لائحة الحزب والتي نفذتها اللجنة التحضيرية . يستهدف هذا الاجتباع توحيد كادر 
الحزب الشيوعي ومن ثم العمل على توحيد الحزب الشيوعي وجماهير الطبقة العاملة 
حول قضية جوهرية هي : النظام الراهن وتكتيكات الحزب الشيوعي 
لهذه القضية كما يبدو رکنان : أولهما تحديد طبيعة النظام الراعن من وجهة نظر 


ی يوعي 
في القترة الراعنة من تطور الحركة الثورية في 


7 > 
بلادنا . اننا تدرك ان الوحدة في الحزب الشيوعي لا تتم بمناتشة القضايا المختلفعليها 
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أحة وموضوعية ق ب ٤‏ بل بمناقشة ظلال الافكار قبل ان تعلو للسطح وتصب 
واقعا ملموسا . ونحن في اجتماعنا هذا احوج ما تكون لهذا الوضوح لتحديد نقاط 
الاختلاف ؛ ثم لتكريس جهودنا لناققة تلك التضایا بعمق:والوصول فيها الى و. 03 
عن الس 2 ٤‏ 1 0 
اختلافات حت 


الانقلاب العسكري . 

ثانيا : راي الزميل عمر مصطفی 'في اجتماع المكتب السياسي صياح الخابسسی 
والعشرین من مایو ١‏ ايار » ۱۹۹۹ : ثم تكامل هذا الراي في اجتماع المكتب السياء.. 
بتاريخ ۲۷ اكتوبر  ۱۹٦١۹‏ حول الخطاب الدوري الاول للجنة المركزية والذي اعتبره 
الزميل وثيقة ملعوثة . ثم رای الزميل عمر مصطفى في ما بعد حول اجتماع امكتب 
السياسي بتاريخ ۹ مايو «ايار» ۹ والخاص بمناقشة التحضیر للانقلاب العسكري 
اذ يرى ان ذلك الاجتماع اخطأ قي موققه واكد سیر الاحداث ذلك الخطا پا لی + 

ثالثا : مجموعة مواقف عملية اخرى في نشاط الهيئاتالقيادية بعد مدور الخطاب 
الدوري الراب » وهي على سبيل المثال : 

١‏ ل الاختلاف في اللجنة المركزية حول تقييم استدعاء وزير الداخلية لعدد من 
كادر الحزب واعضاء اللجنة المركزية بتاریخ ۱۹٦۹-۹-1۸‏ . 

ب ل الاختلاف حول تقييم التعديل الوزاري وموقف الحزبُ الشيوعي منه مہا 
دعا الى مناقشة هذا الموضوع في خمس جلسات للمكتب السياسي وتعطل بهذا اتخاة 


موقف موحد في احينه ٠‏ 
الشيوعي حول الاجور والموازنةللجماهير 


ج ل غدم وصول راي الحزب 
وعدم وضوح موقف الحزب. الشیوعي من هذه القضية 

د ل الخط الدعائي تسلكه صحيفة الحزب القاتونية . الخ ... 

ان هذه المظاهر ١‏ وغیرھا مما اصيح امرا معلوما لاا لاعضاء 'الحزباقحسب 
بل لدوائر اجتماعية اخرى ٤‏ تؤكد وجود خلافات ايديولوجية في الحزب الشيوعي حول 
القضيتين اللتين اشرت اليهما ٤‏ ولان هذه الخلاقات تمس تكتيك الحزب فين الملهم 
فناقشتها والوصول الى حد معقول من الوحدة يسمح بمواصلة الحزب الشيوهي 
لنشاطه بنعالیة ٤‏ ولنضاله ضد قوى الرجعية في بلآدنا ٠‏ 

ولكي نتغهم طبيعة هذه الخلانات ارى من انه من المهم الرجوع الى بعة 
الاختلافات' التي سادت بين قطاعات من كوادر الحزب اش ار الرابع 
وحول: استنتاجاته ٤‏ وذلك لان تلك الاختلانات اخذت شكلا جديدا بعد SAS‏ 


والعشرين من مايو وتؤثر الان على الاختلافات الايديولوجية ٠ upd‏ ومن “سے 


= 10۷ سد 


الوصول الى جذور الخلافات والتيارات حتی نستطیع ان نتوحد > ولیس غريبا على 
الحزب الشيوعى ان يواجه خلافات ايديولوجية في الظروف الرامنة وهي لروفء 
جديدة بالنسية الى تطور الثورة السودائ 

ان بعض الخلانات الفكرية الراهثة او تيارا منها ترجم جذوره التاريخية الى ما 
قبل to‏ مایو «ايار» ۱۹٦۹‏ . وقد حاولنا مرارا ان نبرز تلك ارات الى 
السطح 6 وأن يدور صراع «بدثي في تلك الظروت ء ند طرجتا التضايا الختلف Mle‏ 
في دورة اللجنة المركرية في يناي ال ي 
۸ ثم في یوئیوٴ «حزيران» من ذلك المام > واخيرا في دورة اللجنة المركزية في 
بارس «اذار؟ ۱٦‏ | ومن كل تلك الاجتماعات صدرت وثائق حزبية للمتاقشة المامظ 

اپ چ شیوعي السوداني من نطور الثورة الوطنيحة 


قصد المناقشة 1١‏ 


با 
جس ها الحزب الشیوعی في الموقف حيالها ‏ 
يا وغيليًا مهمة التضال ضذ Cul‏ وافكار البرجوازية 
استتادا E‏ اأؤتمر الرابع . وقد برزت في المناقشات التي 
دارت في اجتماع اللجنة ER‏ شهر ae‏ 3 حزيران » VATA‏ اراء مناوئة لذلك 
الاتجاه بحجة انه سيؤدي الى مراجعة مواقفنا التاريخية ؛ كبا ان بعض المواقف 
العيلية لاقام من كادرنا كانت ترفض ذلك الاتجاه فعدم الاقتناع في الحیئة البرلمانية 


وقتها يوتف الامتناع عن تأييد حكومة محمد deal‏ عن تلك الاراءم 
LS‏ تيع هذا تقديم رئيس الاتحادي الديمتراملي الساب 
وتقدمية نحتل فيها مراکز dala‏ في GULL‏ عديدة ٠‏ 

ان ذا التیاں لم ي تجب للمقاخشة الواضحة والصريحة الا في القليل القادر + 
وعندما اه ل الهجوم والاتهامات معتبرا أن التاقشات‌التى 


طرحت والاجتهادات ااخطمة لقطویر استتناجات الؤتمر لم تكن الا ستارا لدعم سياسة 
الصادق المهدى ولمساعدته على deal‏ الى الحكم . عبر عن هذا الزميل محمد احمد 
سلیمان في دورة اللجَنة المركزية في مارس ( اذار »© ۱۹١۹‏ والمنشورة لكل اعضاء 
Gall‏ + 

ری كان طابع هذا النيار في الغالب المعارضة الصامتة كما اشرت في التقرير 
الذي قدمته الى اللجئة المركزية في دورة مارس ١‏ اقار » وفلك ‏ لان البرجوازية 
Get‏ مواععها dems‏ جين حرعة الجباغيز الثورية ٭ اوعی تند افسدا من لك 
اغان الاثر الفكري لها في داخل حزبتا لا يتخذ شکل شعارات 
عالية واضنحة و رہ وا TE corer‏ 
« في سبيل تح ا رک ey‏ 


أن موه 


رھ آخری يسارا 6 ‘Ej‏ الخالين کان ا 
تراجع عن تكتيكات الحزب الث في تلك الفترة ٠‏ والمتفق عليها في المؤتمر الرايع 
للحزب واعني التكتيكات القائ ne‏ الدفاع وتجميع توي الكورزة اسستعداذا سی 

Laie‏ تتھیا الاسياب الموضوعية والذاتية لذلك ٭ 
وكمثال لهذا الاختلاف الذي وصل الى درجة 
المقالة التي تثسرها الزميل احمد سليمان في جري 
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ties‏ كادر الحزب يطرخ 3515 بيا 


المناتشة في الصحف اليرجوازية » 
« الايام » بتاریخ ۱۹٦۸-۱۲-۸‏ 


وورد ذكرها في اجتباع اللجنة المركزية في مارس (اذار) 1۹7۹ء ترج الى هذه المتالة 
لاٹھا مرتبطة بالاختلافات الايديولوجية ١‏ أهنة . لقد جاء في تلك المقالة حلا لازمة 
الحكم وتتها ما ياتي ١ ٠‏ رايي ان المخرج يكين في الرضاء والالتزام بہیثاق ot‏ 
يصحح هنات ميثاق اكتوبر « تشرين الأول » ویسد شغراته ليكون اکثر شمولا وادق 
تفصیلاً ؛ يحدد ويعالج المشاكل الرئيسية التي تخنق البلاد وتحيس انطلاقها ذ 
افاق التطور الدیمتراطلی ٤‏ ؛ تنيع من ميمه حكومة وحدة وطنية تعير عن الصاح 
الحتیقیة الرئيسية للمجتمع تقيه حكومة اكتوبر « تشرين الاول ۴ VANE‏ من حیحث 
تمثيلها للاحزاب والطبقات الحديثة ذاته الصلحة في التقديم . حكومة تتعم بالاستقرار 
والحمایة التي تھا حكومة اکتوبر « تشرین الاو ٤‏ حتى یتسٹی لها انجاز الام 
all‏ ا الميثاق we!‏ ي. ولا نظری لهذا الامتقوار غير حماية 
القوات السلحة التي يجب الاعتراف بها ثرة وکعامل عالق سا sa‏ 
السیاسیة ٤‏ علي Mile‏ ا کٹل اليما د ia‏ ود وبضیق افق محملین لها كل 
سوعات حكومة نوغمبر ( ین الثاني )۷ ٭ 
لتد داقع الوميل han iss‏ اجتماع اللجنة المركزية في مارس « اذار » 
۹ء واعتبر ان ما جاء فيه يبيض وجه الحزب امام القوات المسلحة . لقد اضر 


هذا المقال بموقف الحزب الشيوعي الموحد حيال القوات المسلحة وتكتيكات الصزب 
الشيوعي goa Bayan‏ اتر 9 

١‏ لایری ان « الشيء الجوهري هو ان تحشد الجماهير وتعد فكرياوتنظيميا 
حتي تصل الى مستوى استکمال الثورة الوطنية الديمقراعلية » بل ان الحل لازمسة 
الحكم و الطبقات الحاكية هو قيام حكومة « الوحدة الوطتية » تجمع بين القوىالرجعية 
costs‏ التظم : 


۲ سے عارش فتظيل الوت للقوات المسلحة ذلك التحليل الذي لا يرى فيها جمعا 
طبقيا واحدا يدخل ضين القوى الوطنية الديمقراطية . فالمقالة تقترح دخول القوات 
ال جسم واحد باقسامها الوطنية والرجعية لحل ازمة الحكم > 

٣‏ س یطرح دخول القوات سس tel‏ السیاسی لحماية حكومة 
الوحدة الوطنية > ولکن حمايتها ممن ؟ . . . الا يدل هذا على أن القوات المسلحة مدعوة 
الى دعم حكم رجعي يه عناص « تقدمية » شكلا ؟ . وايجاد صیفة للتصالح بين تلك 
التوى الرجعية حتى ہین ابسط ميادين الديمتراطية واعني الانتخابات 1 

ولخطورة هذه المتالة في ظروف يتزايد فيها الصراع بين القوى الرجعية وللا 
يكتمل بعد نهوضى حركة الجماهير الثورية ٤‏ فقد نشرت ( اليا الاسبوع » بتاريخ 
٦‏ يتاير « كانون الثاني » ۱۹٦۹‏ في الرد على تلك الافكار ما یاتی : 

« وف مجالسى الناس کثر الحدیث عن القوات المسلحة بوصفها الامل الوحيد 
للانقاد » والحديث بهذا الاجمال خطر ويتجاهل تجربة الشعب ق ا ٠‏ القند خب 
السوداتيون طيلة ست سئوات حکما یا بعينه 4 عو ار الجنرالات 
للستوی المركزي الى مستوى الادارة الاقليمية وما خرج a gies ‘eee‏ سین 
اي الجوهرية التي تواجه Gs,‏ الاستقلال عن بعض الاجراءات و 

A‏ اسم ی و ا شد load‏ تیر Cree‏ قي طرق 
تطور بلادنا .. وحاجة بلادنا التاريخية ليست اليوم قي مستوى بعض الاجراءأت مثل 
» الضبط والربط » والتنقيذ السريع LS‏ انها ترفض قطعا السخ الذي سموه حزيا 
وسياسة فكان وبالا على حركة الثورة في بلادنا : احتقر کل فكر تقدمي وآهانه وعزل 
بلادنا عن كل تقدم فاصبحت مريض افريقيا والعالم العربي بحق ... ان الحديث عن 


لہ 8ا ہے 


لا مئر من تظام سیاسی جدید یعتب التوی الاجتباهية التي حكيت سے 
فعليا لی تعدد سیا کت a ree‏ ہن یل و 

لقد اتخذ هذا التیار في ما يختص بموقف الحزب الشيوعي المستقل وبنضالھ ضد 
افکار عناصر الاصلاح اليميني وق ما يختص GUL‏ التطور الثوري ٤‏ موتنا یمیٹیا لا 
يخرج عن اطار ا ألقائم وتتها » ويتعارض مع استنقاجات المؤتمر الخاصة بتكتيك 
الحزب في ظل الثورة المضادة » وبافاق العمل الثوري في بلادتا ٠‏ 

لقد واصل هذا التيار موقفه بعد اتقلاب ۲٢‏ مايو ۱۹٦۹ LID‏ بصورة قد 
تبدو جديدة ولکٹھا في حفيغة الامر الصورة"التديمة نقسها . قد یبد غرنيا ان الرفاق 
الداعين للتحالف تحت ننوذ الاجنحة الاصلاحية في الحزب الاتحادي gb lta!‏ 
يؤيدون الانتلاب العسكري الذي اطاح بثلك الجتاح ضمن ما اطاح ء ولكن الخيط 


واخص بالذكر الزميل محمد احمد سليمان Ube‏ وفكزيا اس ده 
الى السلطة الجديدة ؛ ولم يكن تحللهم من م الحزب وقواعده ابرا شكليا او بی 
مم اليميني للتحالف الٹائم على 


خرق لاجراءات اللائحة ٤‏ ولكنه كان تعبيرا عمليا عن 
الحل eal‏ للحرب Pere es‏ ای موظقین ۔ 

تستطيع التول يان كلك Ghat)‏ الي > 
الثورة اأضادة وما تحمل الحزب gta‏ من 
قكرية شی ة . قالائتصار القسي 3 

الشمیوعی وهذا gags‏ الى ale all‏ : 
جدوى العمل الثوري والتكتيك pall‏ ر التضيع قو الثورة ويدعو آلی ایجاد وضع 
مريح تسيي للحزب الشيوعي ۔ وقد اخذ هدا اتجاه التحالف مع البرجوازية وفقٌ 
مصالحها وشروطها . كان تتاجا لما طرحته الفترة الجديدة من واج 
تصدي one geal‏ اراعز العمل القياذي 
برغم الصعوبات الشديدة التي تكتئفه الشيومن يدا بعد gS)‏ 
الاول » يتحول الى حزب جماهيري كما اصبحت جذوره تتعمق وتترسخ بين 
الجاهين 2 Byes GIS Us‏ تازيكية Geel‏ من الممكن ان یتحتق عبر التضال الصبور 
لتجميع توی الجماهير الثورية . 

يكل هذا ای ومني عون جا سا نات مع البوجوازية tab!‏ باجتختها 
المختلقة . ولهذا فان الاتجاه اليميني آلرافض لتطور العمل الثوري الشعبی > 
مترددا بل معارضا + من الاحيان لقضية دنع الحزب اا ا د 
قيادة اليرجوازية الوطقية لحركة الجماهير ليسير نحو الصدارة ٠‏ 

وكيا عجز هذا التيار عن فهم اسسى التحائف مع البرجوازية الوطنية Lats‏ 
لاستنتاجات المؤتير الرابع فهو Lal‏ يشاتيا الاق متك Qa ac‏ : اسس التحالف 

مع البرجوازية الصغيرة . ولان هذا التيار كان پائسا من العمل الثوري الشمبي وخط 

جميع وتراكم التوى الثورية بالنضال في الجبهات الفكرية والسياسية والاقتصادية 


س 0 س 


ويبحث عن المخارج الاخرى فقد کان من الطبيعي ان يكون له راي ق ما يخص القوات 
المسلحة والممل الانقلابى يختلف عما اجمعنا عليه في المؤتمر الرابع للحزب .. 


تحلیل الحزب للقوات المسلحة السودائية 


من المهم ان تيرز هذا الاختلاف Cote:‏ وبحراحة لانه وثیق الصلة بالاختلافات 
الايديولوجية الراهنة في حزبقا . 

YW.‏ : ليست gal‏ الحزب الشيوعي السودائي مشكلة في ما يختص بالفروق 
بين وشع القوات المسلحة كثير من مناطلق التحرر الوطني ووضعها في البلدان 
الراسمالية المتقدمة . عيرت عن هذا لسنوات خلت جريدتا « الجهاد » و «الصراحة» 
تعلیتا على اتقلاب يوليو (تموز ) 1106 في مصر . في افتتاحية « الجهاد » بتاريخ ۹ 
يوليو ( تموز ) 1۹۰۲ ورد تعييرا عن موقت الحزب الشيوعي السوداني الاتي : 

« ان حركة الجیشی المصري لهي جزء لا يتجزا من الحركة الوطنية في مصر » . 
وق العثئة الرئيسية الس نمه : وك الي الاصري حركة ڈیر اظی ملي 
صالح وادي النيل » . 

اعتقد ان هذا هو المهم : طرح التفكير العام الذي يتناول فقط وضع القوات 


المسلحة قي البلدان اترا الية المتقدمة والنظر بطري بقة واتعیة وج ba.‏ لتطقة التحرر 
الوطنی ووضع التوءت المسلحة نيا . 
: ان يحدد الحزب الشيوعي موققه من القوات المسلحة في بلدھ . اذ لیس 
م سے م نظرية عامة عن تتدمية التوات المسلحة لكل اليلدان المتخلفة. 
هذا سيكون تعميما ضارا . تحدد موقف الحزب الشيوعي من هذه القضية بطريقة 
1 
س عمل لتكوين تنظيم شيوعي بين القوات المسلحة رغم الصعوبات . اققضساع 


رابطة المللاب الثوريين وقتها . العتبات التي وجه قبول 5-50 
تسود الاتجاهات الثورية حركة الطلبة . ان بتاء هذا" 


هو الذي يؤكد موعف الحزب الشيوعي السليم من القوات المسلحة لا مجرد اناا 


التظرية وجدها د 

قافتا : للحزب الشيوعي تحليل للاوضاع الحلبقية والسياسية قي القوات المسلحة 
السوهإنية متھتؤر ٤‏ معاله الاتية ٠‏ 3 

ees‏ خليعة او فئة اجتماعية واخدة كما انه لیس جھاڑا معزولا عن 


عمليات الصراع الطبقي . فمثاك كيار الجترالات الرجميين الذين برهن حى 


جم 
الديكتاتوري في اعوام ۱۹۵۸ 1۹٦١‏ على انه جزء مس اليرجوازية as WY‏ 
بالاب شقیتان . 


ب س عالبیة جتود القوات المسلحة السودائية وضياطها جزء من الشعب لا من 
ممسکر اعدايه ٭ 

= دا ااحطیل لا تبتدمه الیوم بغرض التاطلم السیاسی > عیالاضادےة الى ان هيام 
تنظیم ديمقراطي في التوات 11 في الماصي يق وجود امكانات العمل الوطئ 
المناويء تا قي داخل هذا الجياز Gu ٤‏ هناك العديد من الوثائق الحزبية 
توضح هذه الحقيقة . هناك بيان 11 با الجا بتاریخ VA‏ وغمبر ( تشرین الثاني ) 


= رھ ہحت 


۱۹۵۸ والتساد, 

و ادر تحت عنوان ١‏ ۱۷ نوغمبر انقلاب رجعي » والذي يقرق بين القادة 
اس E‏ المسلحة وببن : « الاغلبية الساحتة من ضباط الجيش وهم من 
البورجوازية, في بلادنا ولەم اتجاهات وطنية ومتائرون بالفعل بالحركة 
re .‏ الديمقراطية »  .‏ «البيانة ‏ كما ان هناك مطبوعات اخرى 


ا رہ وت اس ية ذا تالمملحة في led!‏ الفورة 
freee‏ الديموتراملية بلادنا على اساس تحليل اقتصادي i Pots‏ یتسول : 
« ان قوى هذه الجبهة هي الجماهير العاملة ¢ والمزارعون ؛ والمثتفون الثوريون » 
والراسمالية الوطنية ٤‏ وتكين قيادة هذه القوى يبن جماهير الطبقة العاملة 6 . 


( قرارات sei hl‏ الرانع حول الجبهة الوطنية الديمقراطية ) 


وبهذا فان القوات المسلحة تدخل بين هذه القوى حسب فئاتها الاجتماعيسة 
وتوزیعاتھا الطبقية ٠‏ فهناك البورجوازية الصغيرة ( اغلبية الضباط ) وهناك ابنساء 
المزارعين وعناصر من العمال يعملون كجنود . فالقو 
جديدة او فئة اجتماعية جديدة للقوى الطبقية والاجتها : 
الثورة الديمقراطية قي بلادنا ۔ ان الحزب الك ق تضالهلقمان atl‏ 
الديمقتراطية يتوجه بسياسة نحو جماهير الطبقة العاملة والمزارعين ويبني 
الحلف الدائم بيتهم ویشکل هذا اشاس نشماط الخزب الشيوعي ٤‏ كما يتوجه في موتفه 
وی اه ان ade‏ بين 04 lon‏ ضاحية Sat‏ فى اتج ا al‏ سووة 
الؤطنية الديمقراطية . 
هناك تصور یری ان تحتل الفئات ا والديموقراطية في القوات السلحة 
ا مرکز المقدم في نك اط الحرب اله يوعي بفذ ل وجود ال لاح ایدیھا ولانها بهذا 
اقدر من غيرها على حسم قضية السلطة بسرعة وبایجاز ٤‏ وهذا في رايي تصسور 
خاطىء وغیر ماركسي . 
قالثورة الديمقراطية هي ثورة الاصلاح الزراعي ولا يمكن اق ل الى نتيجتها 
المنطقية الا باستنهاض جماهير الكادحين من المزارعين على نطاق وامع وادخالهم 
ميادين الصراع السياسي والاقتصادي والفكري ! 
والثورة الاشتراكية هي ثورة غالبية الجماهير الكادحة تتم يوعيهم وبرضاهم 
وبيشاركتيم الفعالة في اعلى مستويات النشاط الثوري . 
والقوات المسلحة في بلادنا ننظر الى اقسامها من زاوية انتماءاتها الفلويسة 
والطبقية ويحدد دورها كجزء من النئات القئوية او الطبقية المتصارعة في هذه النترة 
3 تلك من فترات التداور الثوري + 
وعثغما یسل هذا بے الخاطىء الى مراميه النظرية يتحول الى تلرية 
انقلابية كاملة تدعو الحزب ا عي الى التخلي عن النشاط بین الجماهرر وعن مهمته 


س 0۷ا — 


عيتها وتنظليمها وتدريبها خلال الممارك العملية والفكرية » واللجوء الى 


اب تقدمي » . 


العلاقة ہین (( العمل المسلح » SLAIN,‏ الجماهيري 


لقع Anas‏ يشل اضرم واوضع © ania‏ قي انيه Aad)‏ بق العمل 
السلح والتضال الجماهيري . 
نحن کشیوعیین لا نقبل ایدیولوجیا نظر؛ د التي تتبشی على السلطة قم 
بعد هذا ترجع للجماهرر . في اعتقادي ان هذا موقف ايديولوجي ثابت للشيوعية 
وجزء من غهم الشیوعیین للئورة » وقد تطورت الشيوعية کعلم في الصراع ضد هذه 
آلا قسن صواه] فطل شنا ارسیت الغريبة على حركة الطبقة العاملة۔ 
. « ولم يكن خط البلائکیین خير من البرودوئيين . كانو' ‏ وهم الذين تدربوا 
fous id‏ التآمر ‏ ينطلقون من وجهة نظر تقول بان مجموعة صغيرة على درجة 
من التنظيم والحزم تستطيع في لحظة مؤاتية ان تقبض على قيادة الدولة شم 
clea gi aia‏ ا ا ا العادي والحازم الى ان يتم لها 
yale!‏ الجمامير الشعبية في العملیة الثورية ورصها خلف تلك المجموعة الصغيرة 


من القادة ٤‏ م 
( فريدريك انغلز : الحرب الاهلية في فرنسا ) ٠‏ 
لقد لخص ف.١1. Quid‏ الموقف الايديولوجي للشيوعيين في ما يختص يعلاقة العمل 
بالتضال الجماهيري في مقالته 7ئ « الماركسية والانتفئاضة  »‏ ويمكنقا 
أن تقول ان اركان هذه | : 


ات2 اللسلحة مايا وسياسيا يجب الا عفد على الین ولا فلي 
حرب يل على الطبقة القائدة . 


في تاريخ الثورة النامية يكون فيه LU‏ المفوف 
المتخدمة من الشعب في اعلى مستوياته ٤‏ والتردد في Goin‏ الاعداء وق صفوف 
الضعاف والمتدردين في اعلی مستوياته . 
اولا — ايديولوجيا ‏ موقف من 
الشوري وردود الاي ونظرية الثورة وهو ثانيا يطرح التكتيك 
الشيوعي کعلم وخاصة في ميدان الازمة الثورية ل شروطها وعواملھا . 

ولهذا غالتبض على السلطة بواسطة اقلية مدنية كانت آم ghee‏ عي 
آدور الجمامير واستیفاء عوامل نضوج الازمة الثورية ٤‏ عن غير امعان لون 
العاملة في حالة وجودعا — ایاج غير شيوعية ٤‏ وهي في وضع بلادنا 
التخلت ابدزولوسية للبوزسوازية العستيرة 

وهذا المفهوم في اعتقادي يتطابق ام سا اشار اليه التقرير الذي عرضى على اللجنة 


ا — 


« سبيل تسین العيل القيادي 
الع oy‏ 
الذي يول انل الجاعیری ويتراجع امام مشاقه ويتغاضى 


اعني الاتي : 
ok 0 ei‏ النشاط الجماهيري ولا يعترف بميدا 
الازمه الثورية 1 


المركرية في دورة مارس ( اذار ) ۱۹٦۸‏ تحت عنوان 
بعد عام من ool‏ 5 


جوازيون الرامون الى التخلص من ازمة الحكم 
ق:طریق التطور الراسمالي ؛ كبا يمكن ان يلجا اليه الضباط 
الصغيرة 


الجماغير او كانت فرتا مسلحة قابعة للچیٹی النظامی 
فة في الفترة يدن يوليو ( تموز ) واكتوير ( تشرين Cds!‏ ۱۹1۷ 
على توافر الشروط اللازمة لنضوج الازمة الثورية وبعد هذا 
4 . كان = 


عي السوداني كان مدركا لايديولوجية اليورجوازية الصغيرة في 


ا تس بهت القضية ووصل من خلال نشاطھ العملي والنظري الى | 
linen aah‏ کروی فى ته ار ا + 
٢‏ من المواقع 3 Nos‏ 21 الاتجا ات 


الاقتهازية الیساریڈ لحي ت کو ا الجماهيري :ولا آمل من وزائة وگل 
ما بتي للحركة ا ن تنكفىء على نفسها وققوم يعمل مسلح لان هذا العمل 
الذي يحضر الجيش السياسي الجماهيري . مثل هذا الخط يمكن ان يستهوي وهو 
يستهوي العشاصى السياسية اليائسة والتي لم تتمرس بعد بالنفال الثسوري ... 
وهذا الاتجاه خطير في ظروف الثورة المضادة وعلى حزينا التصدي الثشال هده بحزم 
وبفكر عميق ويقتح الطرق لاستمرار التضال الجماهيري الذي وحده ولا سواه یعبیء 
کوی الشعب ويهيىء الظروف اللازمة لانضاج"الازمة الثوریة ان خ 

تضالها اليومي وحدہ ولا سواه بان الحياة تحت ظل ت 
نوی عودها ويصلب “ety‏ 


( الماركسية وقضايا الثورة السودانيا 


هذا مفهوم شيوعي للعمل الثوري الذي يعتبر نشاط الجماهير ووصول هذا 
الثقاط الى اعلی مستوياته > عو التادر على وانجاز مهام القورة 6 هو الغؤرة ء 
يعلرح ايضا المؤتمر الرابع للحزب قضية قضوج الازمة الثورية شرطا 
السلطة + 

ولا بديل على الاطلاق ایضا من ان يتجه هذا النقال موب انقاج الازية 


— 8۹ 


الثورية في البلاد بحيث تصبح الجماهير واثقة من ذاقها ومتراصة GIB‏ قيادتها الجديدة 
في مرحلة النضال الوطني الديموقراطي ٤‏ وقي مستوى هذه الثورة في بلادنا فان هذه 
المهمة ت تع على عاتق الطبقة العاملة المتحدة مع الطبقات الثورية الآخری © + 

( صد نفسه ۹ سے 1( ٭ 

ويلخص المؤتير el‏ سر الحزب الشيوعي السوداني في ما بالدى 
الاجتماعي اي الدائرة التى تفضسج بیٹھا الازمة الثورية في لروف بلادنا المتخلقة فيحددها 
بالجماهير المتقدمة قي القطاع الحديث 3 7 

« وعبر الاخطاء التي دنع اليما ا تحت تأثير الاتجاهات اليسارية الساذجة 
ادرك ان ساعة التغيير لا تحددها is‏ ات الجماهير او حزبها ولا ضعف السلطلة 
الحاكية ٤‏ بی د LS bes:‏ اهار das :4 said Tec‏ 


ماه انفسي یا tyes‏ یی ج gala‏ 
على ان التطور الثوري والدفع يمكن ان يحدثا اذا عجز 


ما تررت الجماهدر LOY)‏ القطاع الحدیث ان ا 
لا تطاق ٤ء‏ 

٠ CAA المصدر تفسه  ص‎ ( 

وتيار آخر tes‏ كادي الخرب هو ناح لبي Still‏ الا لمن بها + 
الثوري els‏ بخصوص وجود يدة بعد الخامس والمشرین من باي 


( ايار ) ۱۹٦۹‏ من فئات البورجوازية الصغيرة تشنقرك بع الحزب الشيوعي ف 
برنامجه لمرحلة الثورة الوطتية الديمقراطية اکر من Sit‏ ۾ هذا امر جيد في تطوير 


الحركة الثورية hem‏ نۆاجهه من بل یفرھی كوا 5 لتطور القلورة 
السوداقية کيا انة ي ام الحزب الشیوعی تضایا أن لوجية من نوع جديد . 
آنه يۇ المرا وی ق الحزب coset‏ السشودائي ونم دايع 

& جي وداني ۴ 3 
جديدة aes‏ نعيدها من قيل ایضا . 


plas Lis,‏ ان الحزب الشيوعي يتطور كفصيلة طليعية خلال الصراع الفكري 
وان هذا الصراع لا یتم بمعزل عن الصراع الطبةي بين الجماهير ٠‏ 

لیس هذا بمستغرب على تاريخ حزينا كما انه لیس با وھ 
يعرف اوليات الماركسسية ٠‏ غقد حدد فريدريك أتفاز ثلاث جبهات يناضل نيه 
الشيوعيون : الجبهة السياسية » والجبهة الاقتصادية » والجبهة الفكرية ٠‏ والتخلی 
عن مهام النضال في ايه جدهة دن.هذه الجبهات Gods‏ الى وقف التكؤين الشيوعي 
المناصلین الملتزمين تر 4 ويؤدي الىانحرافات تضر دقضية الانشتراكية» 

والحزب المشيوعي ا اتضحت Ailes‏ واصبح يتحول بالتدرج الیحز 
تسيوعي خلال مراحل من الصراع الایدیولوجي الذي يعكس صراعات 
بين المجتمع ٠‏ ويمكننا ان ول على وجه التحديد ان الحزب اأشووعي في تاريفه 
الفكري كان يتحول وت آئی الاددیولى الشدوعية خلال الصراع ضد افکار 

ت والطبقا. تشئرك معه في نقطة او JIS!‏ من نقطة في المراحل المختلفة 
ب السوداتية + 

تحكم في التطور الايديولوجي للحزب الشيوعي في خترة آلتضال کے الحكم 
الاستعماري المباشر الصراع ضد مفاهدم و ایدیولو جیا البورجوازية الوطنية 
المناهضة للاستعمار ٤‏ والتي كان برنامجها للحركة الوطئ نية يلتقي قي بعض نتاطله 
مع الحزب الشيوعي . فالصراع الداخلي في الحزب الجن عام 1449 حول 
استقلال الحزب في العمل الثوري او تحوله الى جناح يساري في حزب البورجوازیة ٤‏ 


عسل ومع 


كان صراعا ايديولوجيا ضد مفاهيم البورجوا 
تيادتها . الصراع الحاد الذي نشب في الحزب الشيوعي في اعقاب .110 وانتهى 
بالاتتسام فيه عام 1451 ٤‏ كان Lad‏ يتناول العديد من التضایا التي ترتبط بتحديد 
Gaull‏ بين الشیوعیین والبورجوازية المناهضة للاستعبار في الفكر والمتهج . 
والتراجع والانقكاسات بين اقسام من كادر الحزب الشيوعي عند وصول فئات من 
تلك اليورجوازية للحكم ٤‏ ثم انجاز الاستتلال السياسي كانت ايضا تعبيرا عن صراع 
ایدیولوجي بين الشيوعية واليورجوازية حول مسيرة الثورة السودائية ٤‏ ان كانت 
لها اهداف بعد الاستتلال ام ان الاستقلال السياسي هو الهدف النهائي لتلك الشورة 
روھگ نے 


ة حول ١‏ قومية » النضال الودلني تحت 


اهيم dep cat‏ حول دوره فالثورة 
ة الى اهدافها بعد الاستقلال 
شع في مستدوياف الین مد 


ية كامز مسل به .“آنه اهلان يبول 
اء الراضين عن البرنامج السياسي للحزب 


بين وشيوعيين شيء آخر + 
ة اليادىء الشيوعية ومن ناحية تاریخ تطور الحزب 
في بلادنا ان ینشب مراع ایدیولوجی ب والجماهير الثورية 


وقد ظهر النشاط المستقل ليعضى فئات البورجوازية الصغيرة التي بدات في coh‏ 
مفاعیبھا للثورة السوداتية ومتاهجها في العمل الثوري » وباشرت هذه الفئات درجة 
عالية من قشاطها المستقل بقيضها على السلطة بين يديها . ولان هذه النئات 
مع الحزب الشيوعي في برنامجه الوطنی الدیمتراطی في اكثر من تقطة خلافا لاي 
طبقة اجتما اخرى ؛ ولان هذه الهئات تشكل ١‏ الساحتة من مجتمعتا يخرج 
صفونھا الشيوعيون والطبقة العاملة + ولان الطيقة العاملة حديقة التكوين 
مجتمعنا وتتأئر Lad‏ يمنشئها بین البورجوازية الصغيرة غان هذا الصراع يصيمح 
اکتر تعقيدا وصعی 

ولكن القضية بسيطة ایضا من ناحية اخرى وتكين في الاجابة عن سؤال يسيط : 
هل هتاك فروق بين الشیو وبين GLE‏ البورجوازية الصقيرة التي تفرا 
الشيوعيين برنامج الفترة الديمتراطية ام ليست هتاك قروق ؟ 
في رايي ان تطور الحزب الشيوعي في الظروف الراهنة من الناحية الايديولوجية 
يستهدف الاتصهار في بوتقة الماركسية اللينينية ويرمي يوميا وقي كل فترة من 
فترات تطور الثورة افسودائیة ليصبح ذلك الحزب الذي « يسعى باستمرار لتحقيق 
آکر عدر جن Ll‏ الما ينينية للاسترشاد بها في نضاله الثوري من اجل 
تغییر المجتمع » ( النظام الداخلي للحزب السوداني ) » يعتمد على قدراته في توضيح 
هذه القروق لمجموع اعضائه ولطبتته ولكل الجماهير الثورية . 

لقد نشب بالقعل صراع ايديولوجي في الحزب الشيوعي في هذه الفترة الجديدة 
من تطون الثورة السوداتیة اتخة بصورة رٹی يئة الصراع حول مفهوم التحال 
مع السلطة الجديدة . وبرغم التضایا المتعددة المثارة في الوقائع التي اشرت اليها في 
صدر هذا التقرير : نسمي السلطة الجديدة ديموقراطية ثورية ام يرجوازية صغيرة + 


الاختلاف حول مواقف واحداث وقضايه عرضت عل ى المكتب السياسي واللجنة 


"| سے 


المركزية قي هذة الفترة ؛ لا نركز على التمايز بقدر ما نركز على نقاط الاتناق . الح . . 
الا انث ياعتقد ان کل هذه الظواهر تعير عن مقهومين يتصارعان حول قضية التحالف 
في عذه النترة مع | ab‏ الجديدة احدعما poets‏ يميني والاخر مفهوم شيوعي ٠‏ 

سافصل هده التتيجة واتولاها بالشرح في ما بعد ومن خلال عرض لشاكل 
الحركة الثورية في الظروف الراهقة ٠‏ 


طبيعة السلطة القائمة بكل تفاصيلها 


ان اهتمامنا يتفهم طييعة السلطة الراهنة بکل تماصيلها وصيرنا على هذه الدراسة 
لا يعتبرا مضيعة الوقت او « حذلقة » شيوعية لا تصلح في وقت العمل والجد والثورة .. 
فعلى Lined‏ لطبيعة السلطة نبني ٹکٹیکاتنا ٤‏ وعليه يتوقف تطور الثورة السودأنية + 

« ان القضية الجوهرية لكل ثورة هي دون كسك قضية السلطة ۔ فالطبقة التي 
تقبض على السلطة تقرر كل شيء » + 

(ف. 1 . gud‏ مجموعة الاعمال ‏ مجلد ۲۹ اص ۲٢۷‏ ) 

وتحن نستهدف مندراسة طبیعة السلطة الرامئة معرفة وضعها الطبقي لاننا 
کشیوعیین ملتزمون بلب الماركسية واعني المادية التاريخية والمادية الجدلية ¢ وندرك ان 
المظاهر والمواتف السياسية ۔ الخ .. . تفسر في ظل الصراع الطبقي ولا شتیء سواه ٠‏ 
ونحن نعتمد في هذه المعرفة غلى : 

١‏ ل الاستنقاجات العامة للماركسية الل 

؟ ل الدراسة الماطنية للساطة القائمة ومحصول مواقفنا العلمية والنكرية في 


هذه الفترة . 

؟ ل تجاربنا واستتتاجاتنا في المؤتمر الرابع وغيره من اعمال الحزب الشيوعي 
الستوداتي + 

© السلطة ay‏ الضباط وبوجه خاص في يد تلك العناصر التي قامت بالاتتلاب 


العسكري حباح الخامس والعشرین من مايو ( ايار ؛ ۱۹٦۹‏ . وبرغم ان القوات 
المساحة تتكون من الضباط وصق الضباط والجئود > والكتلة الاخيرة لها اوضاع اجتماعية 
تختلف عن وضع الضباط الا انهم لا يدخلون ضهن القوى الحاكية التي نبحث عن وضعها 
الطبتی . غالتوات المسلحة السودانية ما زالت قائية كجهاز ء القيادة فيه لا اط ٤‏ 
ايضا ت pli!‏ من الضباط . وطبيعة اي 
نبحث عنها قي طبيعة قيادقها . أن الجنود قي 
ااقتوات AY‏ احة ال دانية لم ي كوا تقلة وام يدخلوا حركة ال آع الاجتماعي 
والحلبقي مستقلين عن قيادتهم كما حدث مثلا في ثورتي فيراير ( شباط ) واكتوبر ( تشرین 
الاول ) ۱۹۱۷ في روسيا Lie‏ تصرف الجنود كنلاحين يحملون السلاح ٠‏ 

© نبحث عن الوضع الطبقي للسلطة في الميدان الاقتصادي میدان Ladle‏ 
الانتاي ولا olan‏ سواه ۔ والضياط هم من بين'تلك الفثات من البورجوازية 5 
ھی المدينة التي تنضم للعمل في جهاز الدولة وبوضعه التقليدي ٤‏ انهم ليسوا بالطبع من 
العمال » ولیسوا من الفثات الكادحة العاملة في حتل الزراعة . وبحكم دخ اشا 
غالضباط من غئات البورجوازية الصغيرة مقارنين بالدخل التومي وبدخل الطبقات والفئات 
الاجتماعية الكادحة + 


all‏ يشر 


— 1٦٦ -ہ‎ 


© والسلطة الجديدة بحكم ايديولوجيتها بورجوازية صغيرة Lad‏ ونحن لا تضيف 
جدیدا إن قلنا انهم حتي الان وحتى هذه اللحظة » یسوا شي ولا يقبيو ال 
يذلك . وقد اثرت هذه القضية لانه ريما قال اليعض ‏ وقد قيل ذلك في مناسبات مختلنة 
ومن بعض الشيو عيين س ولكن نحن ٤‏ اي الشیوعیین بورجوازية صغيرة بهذا المعنى ۰۴ء 
يورجوازية صغيرة نشات في Gals‏ وقاعدته ولكنهم شیوعیون قباوا 
اخرى ( الطبقة العاملة ) ويناضاون شد مفامیسے متشاه م وقد 
. والوعي الشيوعي عامة وبين صغوف الطبقة العاملة جاء من مثتفني 
اليوزجوا ية الصغيرة وسيل دائما التمازج بين الئتفین الشيوعيين وحركة الل 


الثوريين » ٭ اود ان 
الحزب الشیوعيی al‏ ۴ 
لقد وردت عبارة 7 الديمقراطيين الثوريين © بوصفها شباملة لكل الطبقات ات 
المصلحة والفمالية في الثورة الديمقراطية البورجوازية من البروليتاريا و الفلاحين 
و البورجوازية ذاتها + 
١‏ كيد WS‏ ي أن ينسى ان الراسماليين أيضا کانوا غالبا في تاريخ كل 
البلدان « ديمقراطيين ثوريين » كما حدث في بريطانيا عام ۱۹۲۹ 4 وفي فرنسا قي 
اعوام ۱۷۸۹ س ۱۸۷۰ — وفي روسيا قي فبراير ( شباط ) ۱۹۱۷ ؟ 
8 الثورية للرامتمالیین والبوزجوازية 
الصغيرة ولابرولیتاریا ؟ الا يدل تاريخ كل تلك الثورات التي ذكرتها على انه يوجد تمایز 
لبقي داخل كار ١‏ الديمتراطية الثورية ):؟ 
(ف ١‏ 1ء لينين ‏ موقف البورجوازية الصغيرة من مسالة اتهيبنار النشام 
الاتتصادي ) 
أن عبارتي ١‏ دیمقراطیي اليورجوازية الصغيرة » اؤ لا الديمقراطيين الثوريين ٭ 
كانتا تردان بمعثى واحد في مؤلغات ف . ا . ليئين وصفا للعقاصر الثورية من المثتفين 
اليورجوازيين الذين اتجهوا للعمل صوب الفلاحين 
« ان الديمقراطية البورجوازية بداية رائدها !ارحيد في الازمان السابقة واعتي 
( هرزن ) ووصولا Galil‏ الجماهيريين اعضاء اتحاد المزارعين عام ۱۹۰۵ ونواب كتلة 
العمل في البرلماناته الثلائة بين عامي 1١1١ 1۹۰٦‏ » كان لها لسون شعبسی » م 
( الديمقراطية اله في الصين ) 
ولیہ 1 fig Bada‏ هاتين العبارتين بمغنى واحد على منثلي البورجوازية 
الضغيرة في النضال السياسي حتى ظھور الاه شتراکیین والمنشنيك کاحزاب منم ة 
تعیر بدرجة أو باخرى بين هذه الفلة او تلك من مجموع حركة القلاحي 
ois‏ اسالقة الذکر یصف ف .1 eee a eat.‏ 
الجمهورية ١‏ 3 وقتها ails‏ ديمقراطي ثوري ویتصد بهذا انه ممثل البورجوازية 
الصينية التي تريد انجاز الثورة الديمقراطية البورجوازية في بلادها . ذهو يقارنه 

یمثلی البورجوازية المتعدئة في اوروبا حيث ارتدت عذه الطبتة وا 
التطور مشيرا الى الفارق بين البورجوازية حيث ما زالت البورجو 
ي قائدها صن يات تلعب دورا ثوريا وتقدميا 
« ولكن ما زالت توجد في آسیا بورجواز 


قادزة على الدفاع عن الديمقراطية 


15# سم 


النقية الصلية المثابرة ٤‏ بورج 


یه تستحق بجدارة زمالة عظماء عهد التنور في نرئسا 
والقادة العظام في نهاية الترن ا 


امن عشر 


: ( المصدر تفسه ) 
ويحدد السند الحلبقي لهذه البورجوازية بين الفلاحين الصيتبين ۔ لهذا ثرى : 


اولا : الدیمتراطوون الثوريون لی 1 أو Lis‏ اچتماعیة ذات وضع بعيئه ني 
الانتاج وبين علا 


7 أ . ليثين في اغلب الاحیان على ممثلي حركة الفلاحين 
عتھا بفئاتها المختلفة المقاضلة ضد النظام الاتطاعي ء 

كل الاحوال وبالدرجات المختلفة للئشاط السياسي لهذه القتویدمتیدتھا 
ليست الايديواوجية اليو عیة ٤‏ ایدیولوجیة ای العاملة التي تبيع قوة عيلهاءبل هي 

ي نهاية الامر ٠‏ ومن فاا 


س ومن فاحية ادب الحزب الشيوعي السوداني اطاقتا على ممثلي البورجوانية 
الصغيرة الذين خرجوا للعمل السياسي والتصدي للسلطة في منطقة التحرر الوطلة 
بعد انحسار اليورجوازية الوطنی التي قادت حركة الاستقلال السياسي في هذه Perey‏ 
يعد الحرب العالية الثائية ‏ اطلتنا عليهم عبارة 7 الدبمقراطيين الثوريين ٤‏ . ومع 
الاختلاف في مستوی لسن الجماعیر الشعبیة والارتباط يها بين الديمقراطيين 
الثوريين الذين قصدھم ق . | . ليثين في مؤلفاته هذه التوی التي نحن يصددها ٤‏ 
الا ان عبارة الدیمتر اطیین Baas,‏ من قت زات الف رة 
الديمتراطية في متطقة التحرر الوطتي ٭ الفترة بموتف أ آحزم كمد الاقم ار 
الحديث وتطرح Rass‏ ااتقدم الاجتماعي تفاديا للثورة الراسمالية القديمة 6 وقمتاز بدرجات 
متفاوتة يمؤاكف. اکٹر اتا وصراحة من ف مع حركة العلبقة العاملة العالي 
ر المعسكر الاشترا: 

لتد توصلنا الى 7 الفهم واطلقنا تلك العبارة خلال عملیة طويلة من التجربة 
والاشتدزاء Laks‏ بدات صمح المعالم الثورية والديمقراطية لتلك الفئات القائدة وخاصة 
مي العالم العربي 

aa»‏ رایتا ace‏ تطور الثورة سر ول ہے وہ غير الراسمالي 
والكوز الذي يمكن ان ن يلعبه الديمقراطيون الثوريون خلال السير ھی هذا الطريق و 
تكونت افكارنا حول هذه المسألة من احتكاكنا ہشتی Glas‏ الثورة الاجتماعية غي میدانی 
النصاط العملي والنظري » . 

( الماركسية وقضايا الثورة السودائية ‏ ص (Ro‏ 

فعتدما تورد مطبوعاتنا هذه العبارة مهي تتصور تصورا كابلا تلك اشرق 
البورجوازية الصغيرة التي اثبتت عملیا موتفا حازما شد الاستعمار القديم والحدیث وت 
سبیل تغيير الحياة الاجتماعية س تتصور شعارات وتطبيقات يعينها مثل التامیم ؛ الاصلاح 
الزراعي ٤‏ النداء للاشتراكية ¢ الديمتراطية الجديدة ٠‏ الخ ء٠٠‏ ومن هذه الزاوية فان 
عبارة الديمقراطيين الثور: ا مجموعة من التشاط ال یا ي لفنات 
البورجوازية الصغيرة تستهدف احداث ثورة ديمقراطية عبيعة 


كذ الحسوي کال Aged‏ یمر عدار کا لاو Ob‏ اليف بن 


3 
البورجوازية 


— 11 = 


اتصغيره تتقیر وتتجه صوب التورة الديمتراطية العبيقة خلال عمایات من الصراع 
السياسي والطبقي وخلال التجارب . 


یوٹیو ( حزيران ) ۱۹٦۷‏ وما بعدھا . 
يها تحليلنا بالتفاؤل وكان اتجاهه السائد ابراز الجوانب 
العربية وعناصر الديمقراطيين الثورييق ؛ والفترة الثائية ظورت 
ادات الموجهة لهذه القوى اعتبارا لواقم الهزيمة ولوجوب دراسة أسبابها. 
مثلا ان تجربة حرب يونيو ( حزیرا 


جهاز الدولة ؛ الموقف من قضايا الديمتراطية 
بالنسبة الى الجماهير © اهمية وجود الحزب الطليعي ال)مسترشد بالنظرية الاشتراكية 
العامية ( الماركسية ‏ الليئيئية ) . 

1 « لقد اکدت تجربة النكسة الاخيرة ضرورة تسلیح تلك الحركة بالنظربة 
العلمية الشاملة ومعرفة قوانين التطور الاجتماعی بغية تطور الثورة وقيادتها في اکٹسر 
الظروف تعقيدا و هذا هو الجانب الاکثر تعقيدا العمل الذوري وتصل اليه الاقسام المختلفة 
من الديمقراطيين الثوريين بدرجة متفاوتة من السرعة والبطء » ( الماركسية وقضايا الثورة 
السودائية) . 

ب س « ولقد cuss‏ احداث النكسة فى الجمهررية العربية المتحدة المخاطر 
الجسيية القي ترتبتك على GLE‏ حزب.من .هذا النو etl enlist‏ ااخائنة: الى 
اجهزة الدولة والتوات المسلحة والى مراكز القيادة قي المنظمات السياسية والتتابية 
والاقتصادية كما كشفت ایضا اهمية تو ية الثورية انطلاتا من ا 0 
الاعدائها » وعدم احتكار العمل الثشوري 


لفئة من القوى الثورية ۷ . 
(الممدر نئسه) 
لقد كان هذا stall‏ القائم على نقد الجوائب مي رة سانسن الحشعا 
الثورية في المنطقة العربية سليما بشكل عام ء فنحن نلحظ الان تحولا في مواقم فرق من 
هذه العناصر : یعضما طرح الماركسية االينينية راغبا في ان تكون مٹیاجا اعيله كبا هو 
الحال بالنسبة الى الجبهة الشعبیة لتحرير فلسطين ؛ وبعضها Bal‏ بينه اتحسارا في 
موجة العداء للشيوعية كما يجري الان بين اقسام يسارية قي حزب الیعث في كل من 
سوریا والعراق كما اه بدا التمایز بين هذه العناصص بعضها يسير نحو اليسار والبعض. 
الاخر يتمسك بالموقف المحافظ واليميني . 
كيف نقيم موقفنا وما ورد في soi fll‏ اارابع عن العناصر الديمقراطية الثورية في 
الفترة الاولى قبل هزيمة یوئیو ( حزیران ) ۱۹٩۷‏ ؟ 
aa}‏ استطعنا بحق ان قلحظ بالشاهدة والاستقراء ان اقساما من حركة التحرر 
الوطنى في بلدان عربية وافريقية تدخل فتوات متقدمة من اارحلة الدييقراطية حت 
5 الديمقراطيين الثوريين عمليا . وکان تقديرنا لهذا الواقع ايجابيا وموضوعيا وسلیما 
موقت :الدع لتاك الانظية في التفتال ست الاستعيار Seo lle‏ ااحلیة ود 
کل الاجراءات التتدمية التي تقوم بها . 
۔ لقد لحظتا ان هذا الوضع بين حركة التحرر الوطتی ورد فى قسمين : في بلدان 


کو وت 


قامت فيها احزاب شیوعیة وفي بلدان اخرى لم تتکون فييا احزاب شیو 
موقفقا ليما وخا القسم الاول قلم نصدر موقفتا اعتمادا على 


على ما هو واقع واعني قيادة الديمقراطيين الثوريين عمايا لخطى الثورة يرغم وجود 


احزاب فيوعية. 


قيادة الديمتراطيين 
ير ان تکون هناك نظرية على هذه الشاكلة . 
فاكل يلد في متاطق التحرر الوطني ظروقه الخاصة ومستوع gill‏ السیاسی 

بين بلد والاخر » ولكل بلد نلرونه الخاصة في توازن التوى 
الاجتماعية بباطئه » ظروفه الخاصة بين مؤسساته السياسية وتقاليده الثورية . الث 
الايجابي في موقفنا هو اننا اصدرئا موققا موشوعيا مبئیا۔علی ما هو واقع بين فصائسل 
بعيتها وبلدآن بعينها لحركة التحرر الوطنی . 

ے فحن eS‏ قطعا نرى ان الاشتراكية لن تتحتق الا بقيادة الطبعة العامة 
وحزبما الماركي ١‏ ؛ نرى انه مهما تعددت الاشكال فمضمون السلطة ومحتواها 
غي القظام الاشتراکی هو ديكتاتورية الطبقة العاملة . هذه قضية ايديواوجية من اسس 
النظرية الشيوعية ۔ 

ب ب كنا نرى على حق وما زلنا ان مناداة عناصر من الدیمقر اطبین الثوريين 
بالاشترا. ية سبيلا للخروج من التخلف الى رحاب التقدم « وان كان ذلك الحديث من 


التاحية النظرية يشوبه بعض الغموض النظري ويحوي مفاهيم غير عامية حول 
الاضتراعیة » ( المار وتضایا الثوںة ال اس ص AY‏ چ ايجابي ٤‏ 


تعبر بصورة رئيسية عن ارتفاع مستوى الاثر النكري لحركة الطبتة العاملة المالية 
ولكن الخطأ الذي Lindy‏ فيه في تتديري هو انقاً غلبنا الحاف السياسي عاى قضايا 
التمايز الايديولوجي بين الفكر الديمقراطي الثوري والفکر الشيوعي ٤‏ ويظهر هذا فل 
اتجاه نقاطنا الدعائی العام . 
tle‏ هذا قي المحاضرات عن المذارس الاشتراكية التي التيتها في مؤسس ات 
Dita‏ 


جت في آاصحف ؛ وني ایرادٹا بعض النصوص الماركسية التي 


1 wet 
يمكن ان يقهم منها ان الاثستراكية التي تطرحها تلك المدّاصر من الديمتر اطيين الثو ريس‎ 
بصورتها تلك تشکل طريقا خاصا في الانتتال الى الاشتراكية . مثلا ايرادنا کا قال ل‎ 
+) می‎  » بصدد الهزء بالماركسية‎ ١ ( لينين حول تعدد الصور للوصول الى الاشتراكية‎ + 
1 


من ١‏ الماركسية وتضایا الثورة السودائية » ) . حينما كنا 
الاتجاهات الثورية لامثات الديمتراطية الثوریة ٤‏ ريما فيم منه ذلك . 
لينين اكد انه من الممكن في فترة الانتقال ان يساهم كل * 9 

1 


الجمود في تقييم 
الین انق 


حول اھ 
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والحزب الشیوعي والموتف الیساری الذي يتجاهل هذا الواقع ولا يخرج شه 
بالاستئتاجات السليمة التي تزخر بها الحيأة في بلادهم عملیا . وعذاً عو في رال يسور 
السلرم لما ورد في « SUI‏ قضایا الثورة السودائیة » * ۲ 
» غمناك التقديرات اليميئية التي تهول منها وتعتبرها تجربة متكاملة تحمل Ladd‏ 
المارکسیة حول قواتين التطور الاجتماعي ؛ وهناك تقديرات يسارية تخفضها الى مستوى 
حركة للبورجوازية الصغيرة عاجزة عن مواكية الثورة الاجتماعية ناهيك عن قيادتها » . 
( المصدر تنسه ص VG‏ 


وضع البرجوازية الصغيرة في السودان 


اذا عرضنا لهذه ات الاجتماعية حسب نه اطها السياسي ومواتفها خلال 
الصراع الاجتماعي والطبتی الذي مرت به الحركة الثورية السودائية ٤‏ فاتنا نج 
قسما منها يتخذ موقفا متكاملا لصالح الثورة الدیمتراطیة » وقد ثبت هذا Like‏ خلال 
las‏ النضال التعددة . هذه العناصر من الديمقراطيين الثوريين توجد بين 
البرجوازية الصغيرة والمتومطة » من المزارعين الذين ادخلت عليهم حركة Risa‏ 
العاملة والحزب الشيوعي الوعي والتنظيم . ان عناصر وحدة الزارعين 
والديمتراطيين من المزارعين في مشساريح القطن الخاصة هم ديمقراطيون ثوريون 
والعناصر الديموقراطية المتحالفة مع التسيوعيين في حركة الطلبة وبين SEN‏ 8 
( البرجوازية الصغيرة في المدن ) هم ايضا ديمقراطيون ثوريون . 
هؤلاء عناصر متقدمة وطليعية بين الانجاہ الدیمتراطي الثوری ( من البرجوازية 
الصغيرة ) فهم يرون عينا بعين مع الحزب الشيوعي برنامج فترة الانتقال للاشتراکیة 
غون مع حركة الطبقة العاملة وتصل اقسام واسعة منهم قيادة هذه الطبقة 
متمثلة في حزبها الشيوعي لعدم قدرته على التصدي لهذه القضية ببستوى Dt‏ 
ولصعوية مثل هذا العمل ٭ 
ة الكثير من احزاب العمال ان تعليم الجماهير غير 
lek 3‏ 


البروليتارية بروح MY‏ 1 الحقيقية مهمة شديدة التعقيد لا يمكن انيتصدى 
لها بنجاح غير طليعة للطبقة العامة متمرسة ايديولوجيا وسياسيا». 


تم هذا التطور السياسي بين هذه الفئات عبر صراعات سياسية وفكريية 
وبوتوع انتسامات مختلفة بينها ادت الى مواقف جديدة وفرز سياسي بين صفوفها 
ولم يتم للوهلة الاولى وببجرد تحليل وضعها الطبقي او مواقفها السياسبية في اول 
اول معركة او معارك ٠‏ 

© هناك غالبية البرجوازية المقيرة في بلادنا من العاملين بالزراعة وهم ما 
زالوا يتصرفون كتبع للعناصر شبه الاقطاعية والبرجوازية ولم يدخلوا ميادين النشاط 
الاجتماعي والسیاسی مستقلين عن تاثير تلك الطبقات . انهم يتصرفون سیاسی 
تحت قيادة تلك الطبقات برغم ان مصالحهم موضوعيا تکمن في الانجاز الشامل والحاسم 
للثورة الديمقراطية في بلادنا ٠‏ 

© التعلمون من البرجوازية الصعيرة | 

= 


بالنسبة الى هذه الفثاتالاجتماعية 


پر سا وا لسو ا 
ثورى كما اشرنا ٤‏ ومنهم من يتخذ موقفا يمينيا ومعاديا للثورة الديمقراطية ( ا«خوان 
المسلمون والمتعلمون الذين وضعوا انفسهم في خدمة الفئات والطبتات الرجعية في 
بلادنا ). هناك عناصر ليبرالية ذات اتجاه للدفع الراسمالي في بلادنا ي نهاية 
الامر ضد الاشتراكية » وهناك عناصر اخرى تحمل هذا الفكر أو ذاك من ASI‏ 
الديمقر”طيين الثوريين في المنطقة العربية . والاخيرون نهتم بهم في هذه الظروف التي 
تخرج فيها بلادنا الى محيط الصراع في العالم العربي وتطرح فيها للانجاز العملي مهام 
المرحلة الوطنية الديمقراطية : 3 

— هناك فئات متاثرة بالتطور الذي جرى في المنطقة العربية بعد هزيمة يونيو 
(خزيران ) ۱۹۹۷ LS‏ اشرتا اليها في سابق عدیٹنا ) فهي تطرح ايا الشغلورة 
الديمقراطية وتتخذ موقفا سليما من التحالف بين قواتها الاجتماعية وفي مقدمتها الطبقة 
العاملة وحزبها الشيوعي . ولتد جاء هذا الموقف ايضا تتيجة للنضال المشترك معهم ٤‏ 
والتفهم لوجهات النظر وخلال النضال العملي وخاصة بعد انتكاسة ثورة اكتوبر 
( تشرین الاول ) VANE‏ . 


أكون 

النا من البرجوازية الصغيرة المتعلمة متأثرة بالتجربة 
الناضرية وهم ايجابيون في موقفهم ضد الاستعمار ومن اجل التقدم الاجتماعي ولكن 
حركتهم لا الاعتبار عوامل تطور الثورة السودانية بل ينقلون تجربة الجمهورية 


العربية التحدة بحذافيرها ويتخذون من المواقف ما يشجع على العداء للشيوعية 
ويطرحون طريقا مؤداه امكان التطور في بلادنا في عزلة عن حركة الطبقة AL)‏ 
والحزب الشيوعي وني عداء لها في كثير من الاحيان . 

١‏ س نحن فلحظ الفرق في المواقف السياسية بين gale‏ الكظتين : تير 
العلاقات مع الكتلة الاولی » ونطرح طريقا للعمل المشترك بنع الكتلة الثانية مناضلين في 
الوقت نفسه بحزم ضد اتجاهاتهم الفكرية اليمينية . 

ب ل تحن نضع الخطوط الفاصلة بين مواقعنا الایدیولوجیة وبين مواقع هاتين 


الكتلتين ل الجبهة الفكرية وقضاياها المختلفة كالاشتراكية 5 
dela‏ لول ! plas ys Si!‏ الاشتراكية والصراع الطبتي ٤‏ 


— نلحظ في تاريخ Ube‏ الثوري ان متعلمي البرجوازية الصغيرة من التشيطين 
ف حقل النشاط السياسي الثوري على اختلاف مستويات ذلك اقفتا لا يراوج 
بالاغلبية وتعني المزارعين ٤‏ ولا يعملون بينهم ولا يستنهضونهم للنشاط المستقل . هذا 
خلافا لما كان يحدت في الثورة الروسية مثلا . ان ما يجمع بين هذه القئة والغالبية من 
البرجوازية الصغيرة ( المزارعون ) هي انهم اصحاب مصلحة حقيقية في التضال فد 
الاستعمار الحديث ٤‏ ومصلحتهم موضوعيا في الاتجاز الكامل للثو, 


1 اطية 
الانتقال الى الاشتراكية ٭ سر مع 
انهم يعانون من نقائص ايديولوجية حول قضية الاشتراكية وتضایا ا ١‏ 


ell 3 2 Ape 

الطيقي: والمناهج العملیة . الخ ... لان الاصل الطبقي يقوم على المنتج المسغير 

واللكية الفردية . وفي هذا المحتوى هم مرتبطون ببعضهم و ف دا ار او ذاك 

ان تعبر اقسام تمتلك القصاحة والابانة عن الموقف الفكري والعملی ا¿ × 
البرجوازية الصغيرة في بلادنا . 7 = 
ان اصدار حكم مسبق عن التطور المقيل للنشاط السياسي المستة 

للبرجوازیة الصغيرة في بلادنا غير سليم ؛ وما يمكن ان يتخذه الحزب الشيوعي من 

we SUA es 


موقف هو الملاحظة الدقيقة والاحساس ب ی Jk‏ 
واتجاه الموقف العملي السليم لتشجيع كل ختلوها ode‏ الفئة من la‏ 
لصالح انجاز الثورة الديموقراطية بطريقة عميقة وشاملة في بلادنا . ١‏ ولان هؤلاة 
الناس ( ديموقراطيي البرجوا: المغيرة ‏ المترجم ) بداوا في 
الا ننصرف عنهم لان الشعارات التي كنا نكتبها في منشوراتنا وصحفنا كانت تدعو الى 
غير ذلك . علينا ان نعيد كتابة منشوراتنا عندما نلحظ انهم بداوا في التوجه ندونا 
جزئیا وذلك لان مسلك ديمقراطيي البرجوازية نحونا قد و 
حول تقرير البروا ي البرجو ازی 

© الفئة من الضب الانتلاب العسكري و: قيضت على السلطة 
صباح الخامس والعشرين من مايو (ایار) هي من ضمن غنات البرجوازية الصغيرة 
المتعلمة . ولكي نصنف مستوى نشاطهم السياسي لا بد وان نرجع ألى العمل في تنظيم 
الضباط الاحرار منذ ان نشا على صورته كتنظيم یجمع بين التقدميين وغيرهم من الضباط 
عام ۱+٦۵‏ . كان هذا التجمع يضم العئاصر الثاقدة للوضع في القوات المسلحة ين 
الشخصيات المعادية للاستعمار والتی اشتركت في تحرکات هذا الجهاز وغيره ين 
الشخصيات الجديدة . لقد طرحت العناصر التقدمية والشيوعية لهذا التجمع برنامجا 
سیاسیا للعمل يحوي طبيعة الفترة التي تمر بها البلاد كما يحوي منهوما ثوريا حول 
التحالف بین هذه الكتفة وحركة الجماهير ¢ ومقهوما للتغيير الثوري للسلطة . ان هذا 
البرنامج Gall‏ كان يرمي الى اخراج هذه الكتلة من حيز التنكير الاصلاخي بين القوات 
المسلحة والسائد بينها وقتذاكالى حيز جدید به مفهومديمتراطي وثوري لدور العناصر 


زد على Stay‏ 


الوطنية في القوات المسلحة . ظل هذا الصراع والماعضات تدور حتى مطلع هذا العام 
Le (TATA)‏ طرحوا في النصف الثاني من مارس ( اذار ) العمل المباشر للثقيام 
بانقلاب عسكري + 


وقد أوضحت الكتلة اليسارية وجهة نظرها في العملية الانثلابیة باعتبار انه يجب 
أن تصبح العملية العسكرية مرتبطة بتطور العمل الثوري بين الجماهير وان تصبح جزءا 
من نهوض ثوري بين الجماهير القسعبية المتقدمة . ان تنظيم الانقلاب والسير به يعدما 


الم تتاثر بعد Spits‏ ا1 
يرا منطقيا لایدیولوجی 
بالنضال الطبقي ولم تتاثر بالماركسية في طرق العمل الثوري ؛ تعبيرا عن زغبتها قي 
النضاط المستقل ايشا . 


لقد اہ التتظيم خطان ؟ 
د ا پا سی وط اتان مات التشينالاججاس اتی سار 
حركة الشسعب » وخط تسلم السلطة اولا م تحريك جماهير الشعب في ما بعد . ولهذا 
فان بیان ۲۵ مايو ( بيان السيد بابکر عوض الله ) برغم انه مقتبس من البرتامج الذي 
طرحه الشيوعيون وت كتلة شميية للنضال ضد الحكم الرجعي ٤‏ لم يكن يعبر 
عن عملية تفاعل عميق وتغير حقيقي في مفاهيم ووجهات نظر القائمين بأمر الانتقلاب 
في المستوى الذي نقيس به تلك الفصائل من الديمقراطيين الثوريين بين المزارعين ٤‏ 
والمثتفين والطلبة مثلا . ان هذه القصائل ظلت قمارس النضال السياسي والصراع 
0 


المكشوف غاتجيث في طريق الثورة الديمقراطية معتيدة على تلك التجارب الْعَنية ٠ومثل‏ 
هذا الوضع لا يتوافر بالحلبع في اذ التوات المسلحة ٭ 


موقف التجنة المركزية مساء ٠٠‏ مایسو 


وبين هذه الظروف يمكننا ان نقيس ہوتف اللجنة المركزية مساء الخامس والعشرين 

من مايو ( ایار ) 1555 والذي صدر في الخطاب الدوری الاول : 
ہے ىر اللجنة ای قباد تصق اسر محر امرش رید ا 
7 ل 


ریش خلال phn‏ من oa‏ 
95 ها من ید الرجعيين واعلان ا 
السلطة au‏ 


راعاك المقبلة من ا 


i‏ 2 غ يأتي كنتيجة لعملية التطور وال 

وو اي ےم م 

ب س واضعة في الاعتبار الحتائق الواقعية الايجابية : 

. س بياني رئيس مجلس الثورة والوزراء‎ ١ 

- تعيين شيوعيين فى مجلس «sal‏ 

٣‏ ۔۔ تعيين الیسار لانتخابات الرئاسة ریسا للحكومة ٤‏ قیمت اللجد 
المركزية القوة الطبتیة الحاكية البورجوازية الصغيرخ = ب لسر 
الوطنية الديمقراطية وهذا يعن ان السلطة ليست ضبن قوى البرجوازی 
ذات الموقف السيا و cing‏ تھا Baa‏ 

الاعتبار الحقائق اا 
ال العام ALLL!‏ الجديدة * 
و الديمتراطي العا ٭ وكان هذا تاکیدا بان السلطة الجديدة : 
ا Ser‏ أن تتحؤل بالتدريج الى مستوى نشاط الدیمتر أطيين الثوريين المثابر. 
شيو عي بدو ره في تطوير الثشاط الجماهيري 
ہتوسیع یر وتقوية مواقع الماركسية ‏ اللينينية ء 
© في النشماط العملي ويتام على هذا aol‏ 

١ن‏ اصدر المكتب السيّاسي صي اح الخامسى وال 8 
موقفه الى 


من مايو ( ایار ) 1۹٦۹۸‏ 
جميع العناصر الثورية د ہے المسلحة يدعم Daal‏ وضمان لجاحنة 
من التاحیة eae‏ 1 


اللجنة المركزية على تحمل مسؤولية الاشتراك فی ١‏ 


على الصيغة الغروضة على الحزب الشبوعی في اختیاز Er a‏ 
١‏ دعم وحماية السلطة الجديدة امام خطر الاستسار 


© ينتقد الخطاب الدوري الاول Gl‏ اورذ عبارة 
المركزية في دورة مارسی ( اذار) ۱۹٦۹‏ الاسنٹنا: 
اولا : من الناحية الشكلية حيث انه تقري 
Gaul‏ المركزية فى تفاصیله بل في اتجاهه العا 


من التقرير الذي ي قدم الى اللجنسة 
٠‏ يقصب النقد على الام 


اس .187 سم 


المركزية ذاته حول « الاتجاه العام » و ١‏ التناميل » الا ان هذا النقد في رايي محيح 
وكان من المهم تصحيحه في حبنه ٠‏ 

ثانيا ؛ في عبار * ١‏ كما أن je‏ آخر lade‏ ( البورجوازية الصغيرة ) مهتر وليس 
في استطاعته السير بحركة الثورة الدیمتراطیة يطريقة متصلة بل سيعرضها للالام 
ب )قرا وليشمة وقذ! الجزه اھر دی ثورة atl‏ اهم ي التكفسة العبل التوري في 

ثالثا : في عبارة « التكتيك الانقلابي بديلا عن العمل الجماهيري يمثل في نهاية 
الامر وسط قوىالجبهة الديمقراطية ممعالح‌طبقةالبرجوازیة والبرجوازية الصفیرة ١‏ 

Linn tt في عيارة « ما جری صياح هذا اليوم انتلاب عسكري وليس عملا‎ we 
سلحا وت‎ 

لقد کان الغرض من ابراز هذه الفترة هو توضيح الموتف الايديولوجي للشیوعیین 
من عایت AEN‏ العسكري الذي ربما تقوم به عناصر بورجوازية او بورجوازية 
مغيرة. 


وفي رابي انه تمشیا مع استنتاجات المؤتمر الرابع ومع مناهيم الماركسية اللينبئية 

فانه لیس من ايديولوجية الشيوعيين احلال العمل الانقلابي مكان العمل الجماهيري 
الصاير والدؤوب اليومي وقد اسلفت شرح هذه القضية . 

_ نی هذه العبارة تلخيص لنجرية Alia‏ ثورة اكور بافنسبة الى البورجوازيسة 

غير الرجعية ؛ والتی ام تصل بعد في نشاطها السياسي الى مستوى العمل 

oa‏ اموي ی ا عن سح کا کہ و اي 

غما استطاعت السير بثورة اكتوبر امام الضغوط الرجعية والاستعماریة ؛ وهو تاخيص 

في نتلري ایشا لتجربة الحركة الثورية مع مثل هذه الدئات الاجتماعية في القتوات 

المسلحة حدث وقفت في مننصف الطريق ولم تصل بنشاملها الحقيقي وبوعيها للتحالف 

مع الجماهير الشعبية الداخلة في الاضراب السیاسي . وني كلا الحالین كانت هناك 

7 بالنسبة الى الحركة الثورية . 


ان هذه هي تجربتنا مع هذه الفئات من البورجوازية الصغيرة التي ام تنتقل يعد 
الى النشاط الثوري الديمقراطي المتكامل . غير ان هذه التجربة الواردة في العيسارة 
سالفة الذكرلم تكن هي النضية اللروحة امام اجشاع الجن لركرية ; 

فقد كانت إلقضية المقدمة هي التحابل الطبقي لأسلطة الجديدة ؛ ثم الموقف متها . 
المطروح هو الانتلاب العسكريٰ وموتفنا الايديولوجي منه وماهية الايديولوجية التي 
يمثلها . وكان ردثا ان الانقلاب يمثل ايديو!وجية البورجوازية الصغيرة ٠‏ 

وعندما اترت اللجنة اارکزیة القول بان الساعلة الجديد جامت الل الحكم وازالت 
السلطة الرجمية عن طربق الانتلاب العسكري وضعت في الاعتبار الشروط اللازمة 
لكي توصف العملیة المسکریة بانهاثورة او جزءمن ثورةثعبنا ‏ اذا كانت تل كالعيلبة 
قد تمت بواسعلة فصائل شعبية مسلحة او نظامية متحاز ة للجماهير الشعبية الثائرة. 
ان تلك الشروط لم تكن متوافرة . فالجماهير تناضل ولكنها لا تسل الى اعلى مستويات 
نشاطھا ؛ والجماهير ما زالت تجمع صفوفها وتراكم قدراتها الثورية صعودا وهبوطا ٤‏ 
غشلا ونجاحا في وجه هجوم الثورة المضادة فى فى الميادين السياسية والفكرية . الخ . 
والملطة الرجمية برغم انحدارها وصراعانها ما زالت بیدھا بقايا امكانات للبقاء والحركة 


ب ۱۷۱ 


فترة ٤‏ والوضع في داخل القوات المسلخة نفسها لم ينفج بعد لاستيعاب العنساصر 
الديمتراطية والتتدمية في تنظيم الضباط الاحرار . وق مال هذه الظروف فان Goal‏ 
العسكرية هي انقسسلاب ٭ ی 

هذا ما كان من oof‏ بعص القضايا الفكرية المختلف عليها قبل ااخامس والعشرین من 
مایو والتي احاطت جزئیا بموتفٹا من تقير السلطة وما كان من امر التضایا المختلف عليها 
حول بيان اللجنة المركزية ‏ الخطاب الدوري الاول + 
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البابالشالك 


لا Golo wooed‏ لکادرالحزب ۔ اعلسطس۔ اب AV.‏ 


قجتمع بعد مرور اکثر من سنة على سقوط القوى الرجعية من قيادة الدولة ٭ 
وبعد سنة من قرار اللجنة المركزية بعتد مؤتمر تداولي لکادر الحزب ؛ للنظر في 


هذه القنرة جرت تطورات ثورية مختلفة مما اصبح لزاما علينا معه ان نعلن 


في wisi‏ 
١‏ ى الاختلاقات حول تكتيكات الحزب في الظروف السيابية الجديدة النافئة 
بعد ٢٢‏ مايو ( ايار | VATA‏ ( حركة الثميري ) + 


؟ ‏ الاختلافات التي شملت استرآتيج العزب وتكتيكاته على طول مرحا 
الثورة الوطتية الديمقرالية . 
دا على مرن موس ے haul‏ في ما تيعس Lah aay‏ 


الديمقراطية وتكتيكاتها » وعلى مقررات المؤتمر الرابع للحزب الشیوعي في ما يختصن 
بهذه القضية ء نرى الاتي : 

ما زالت بلادنا تعيشى مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية . ومهام هذه المرحلة 
التي Gass‏ المؤتمر الرابع؛ .ذاتاشقين :المهامالوطنية الخاصةبدعم الاستقلال السیانی 
Gills‏ لا al Sea‏ يتحقق بغير انجاز الاستقلال الاقتصادي والتحرر من التبعيسة 
للاستغلال الراسمالي . ومهام ديمقراطية تتلخص في ازالة كل العلاقات الاجتماعيية 
والانتاجية ١‏ التي دحول دون التقدم وتحبس الطاقات الخلاقة للجماهير . هذه 
المهام الوطنية الديمقراطية لآ يمكن الفصل بيتها لانها تكيل بعضها ٭ 

الاعداء الاساسيون في هذه المرحلة هم الاسۃ تعمار بشقيه القدیم والحدیسث » 
والطبقات والفنات الاجتماعية والعناصر التي ي عليها قي داخل البلاد وصاحبة 
المصلحة في الايقاء على التخلف [os ee sill.‏ ال ى الاجتماعية 
انجاز مهام هذه المرحلة (ett‏ الطبقة العاملة وجماعیو المزارعين والمثتفون الثوریسون 
والراسمالية الوم 


1 هذا التحديد للمرحلة ومهامها وقواتها واعدائها هو ما ثسميه باستراتيجيه 
الحزب + 

ان هذا التحديد لم يأت اعتباطا > وانما كان تتيجة دراسة شاملة لجع علاقات 
الانتاج وقوى الانتاج وما يحيط بها من ظروف سياسية واجتماعية فيبلادنا. فلكلمرحلة 
خصائمها التي تميزها من حيث اهداغها الاجتماعیة والسياسي ا ور ات 
القوي الطبتية هيا .ولا يمكن الانتقال من مرحلة الى اخرى الا بالانجاز الکابل لهاي 
المرحلة الادنى . وحتى عندما Lan‏ ظروف عنداخل فيها المرحلتان بقيام سلطة جديدة 
تمثل المرحلة الاعلى ٤‏ فان على هذه السلحلة ان تستکمل ما تبقى من مهام المرحلة الدنيا 
قبل ان تستطیع التصدي الكامل لهام المرحلة الجديدة . 

وفي ما نحن بصدده ان الثورة الوطنية الديمقراطية هي مرحلة قائمة بذاتها في 
تطور الثورة السوداتية . انها مجرد فثرة تاریخیة لكنها مرحلة كابلة بأهدافها وقواها 
کید حور یہ 

ومع الاعتبار لكاب لے سج سر ےط و j clits‏ 
0 و ےہ 8 الاشتراكية + الا ان على حزبنا ان يميز يوضوح 
المرحلتين وان يبني تكتيكاته في پرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية باعتبار انها مرحلة 
عائمة بذاتها ٠‏ 

ان طرح الاشتراكية الان ٤‏ لا باعتبارها افقا تاریخیا اختاره حزب 

غهوما ومعلوما Lilly ٤‏ باعتبارها استراتيجية هذه اارحلة 

غوف المناضلين واتخاذ تكتيكات لا تلائم المرحلة الراهنة ؛ مما ينتج 

الى الذورة الوطنية التيمتراطية واسبتحالة الوسون ال 


ان الطریق المضمون للوصول الى الاشتراكية لیس تبكرار الحديث عنها وائیسا 
eas‏ 2 ة الوطنية الديمقراطية + وما من طريق سواه . 
هذا التحديد الواضح والعملي للاسترات 
تكتيكات ثورية واصيفة لحزينا ٠.‏ مسترشذین یم ۴ 
دراسة واقع بلادئا ٠‏ وضعنا تكتيكاتنا لمرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية التي لذ 


\wt— 


سے Gal‏ قسمین يشمل التكتيكات الاساسية الثابتة مدى المرحلة ؛ 
الؤتير الرايع اسم 


ووس Jets‏ يعمل السلك السياسي للحزب في قترات معود الحركة الثورية وهبوطها ٠‏ 


الحزب الواحد لا plas‏ اداة للتحالفات 


الجبهة الوطنية الديمقراطية تكتيك الزامي ثابت من اجل انجاز مهام الكورة 
الوطنية الديمقراطية . وهي تعبر عن تحالف القوى الاجتماعية oS)‏ الثورة . وبهذا 
المنهوم مان الجبهة الوطنية الديمقراطية ثرتبط بهذه المرحلة وتنتهي عندها . وبدخول 


البلاد في مرحلة الاشترا تحالفات جديدة مع طبيعة المرحلة الجديدة . 
ولهذا نان الجبهة الو الديمقراطية لی ت sya‏ شک ان الك ۴ 
التنظیمي لهذه الجبهة لعوامل متعددة تميز بلادنا ‏ ومن ثم فلا بد من ممالجته 


هذه العوامل في الاعتبار + 

ان الحزب الواحد ٤‏ ہما في ذلك الحزب الشيوعي :“لا يضلح اداة للتحالفات 
لطاب ة لاتجان مهام المرحلة الديمتراطية . غاي حزب : بالمعنى الكامل للكلمة ٠‏ لا بد 

ان يتمتع بوحدة الفكر والادارة المتمثلة في برنامج واحد ؛ ونظام داخلي و 

عن سيادة ايديولوجية طبقة واحدة ۔ الحزب ؛ اي حزب دلا ایشی ایدیولو جی 
مختلقة ٤‏ ولا يقبل بالفرق والجماعات داخله . فبرنامج الحزب الشيوعي ونظايه 
الداخلي مثلا » ينبعان من ايديولوجية الطبقة العاملة . وعندما تنشا ايديولوجية 
مغايرة في داخله LA‏ فورا صراع هدفه سيادة احدى هاتين الايديولوجيتين . وهذا 
ينطبق على اي حزب ٭ 

ولذلك قان الحزب الواحد + في مرحلة الثورة الديمقراطية في بلادنا + ويخصائصها 
التومیة والسياسية والتبلية والاجتماعية وبالانقسام الحلبقى Get‏ 
لتوحيد التوی الاجتماعیة صاحية المصلحة في انجاز المهام 
آداة لهذا الغرض يؤدي الى تشثيت هذه القوى ٤‏ ومن ثم الى الفشل في انجاز مهام 
المرحلة انجازا كاملا . 

الجبهة الوطتية الدیمتراطیة ٤‏ اذن + هي التحالف السياسي وائئننڈ 
الم 3 الطبلة وجماهير المزارعين والمثقفين الثوريين والراسمالية الوطنية PERI‏ 
وفق برنامج عمل وني ديمقراطي يعبر عن المصالح المشتركة 
التزام واه من قبلهاً باحترام ذا البرنامج والعمل لتنفيذه ٭ 


بطريقة مرئة 


قق 
ولكي يتوم الت الف على ا تینه قلا بد من ضىمان ا قلال اطرافه المختلفة . 

ان الركيزة الاساسية لهذ الجبهة هي التحالف بين الطبقة العاملة وجماھیسر 
المزارعين . 


ان pees‏ الطبقات الوطنية الدیمتراطیة يثير قضيه القوى القادره على قيادته 
حتى تستطيع انجاز المهام التاريخية الملقاة على عاتقه . من بين جميعقوى هذا 
التحالف فان الحلبقة الماملة هي المؤهلة مياسيا وقاريخيا للتيام بهذا الدور . 

قالحليتة العاملة اشد الكليقات الاجتماعية عداء للاستعمار الاجنبي ٤‏ واكثرها 


مثابرة في ديمتراطيتها Gil, ٤‏ ارتياطا ہمؤثرات التخلف . والطبقة العابلة تستهدف 
بناء المجتمع الاشتراکی وهو و الا بالانجاز التام لهام الثلورة 
الديمقراطية . 
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وبحكم تكوبنها ووضمیا في الانتاج السناعي الحديث الذي يتزايد ثقله من خلال 
او رات الوطئیة الديمقراطية وبحكم قدراتها على التنظيم الخ . .. فان الطقة 
هي الطبقة الوحيدة التي يمكن لها ان تقود التحالف الوطني eel‏ 
لاستكيال مهام هذه المرحلة 2 وللانتقال الى الاشترا وی 
هذه القيادة 4 3 يتفز اليها ولا تفرضي لمجسرد 


وقد توصلئا الى هذا الفهم استتادا الى تجارب حركات التحرر الوطني التي 
اکدت أنه ما من طبقة غير الطبقة العاملة استطاعت ان تنجز مهام الثورة الوطنية 
الديمتراطية انجازا شاملا وحاسما . 
ولان الثورات تعبر عن نشاط العلبقات الاجتماعية قان التكتيك 
على مواقع هذه الحلبقات في الثورة ودورها فيها : ولا يمكن ا 
نشاط الافراد او المجبوعات الثورية بمعزل عن حقائق الحسراع الطبتي . وهذا المدهوم 
لا يننقصس باية حال من الاحوال من دور الافراد واللجموعات الثورية في هذه الفترة 
او نلك من غثرات الثورة الاجتماعیة . 
لكل هذا فاننا اذا كنا ننحدث عن الثورة الوطنية الديمقراطية باعتبارها شورة 
طبقات بعينها + واذا كنا ن ف المضي بهذه الثورةالى مرحلة الاشتراكية ٤‏ واذا كنا 
a all‏ اطية باعتبارها تحالفا بين هذه الطلبقات ٤‏ نذحين 
ہا هذه الثورة وهذه الجبهة على المستوى الطبقي لا علي مسبتوى 
الافراد او المجموعات الثورية » 
ان الطبقة العاملة ؛ دون سائر طبقات التخالف الوطني الديمقراطي س بيا في 
ذلك البرجوازية الصغيرة الديمتراملية ‏ هي الطبقة الوحيدة القادرة على Bala‏ هذه 
الثورة الى غايتها المنطتية . 
هذه الحتيقة Gab‏ عالى عانق الطبقة العاملة واجيات جسیمة في ميادين العمل 
السیاسي والفكري وف تنظيم نفسها والجماهير الثورية وف البناء الاقتصادی ..الخ. 
فقيادة الحركة الجماهيرية لا نحمل معها منافع او امتيازات » وانما المزيد من المسؤولية 
ally‏ . 
ان الطبقة العاملة لا تصل القيادة عن طريق الادعاء او الانتعال او التأمر ٤‏ 
Lily‏ عن طريق تاهيل ذاتها بنشاطها الواضح امام الجماهير وكل الطبقات الاخرى ٠‏ 
بثير تحالف التوى الودلنية الديمثراطية ايضا قضية السلطة . فالحديث عن 
الانجاز الحاسم لهام الثورة الوطنية الديمتراطية ٤‏ وعن طبيعة التحالفات في هذه 
الئورة ٤‏ یفتد كل معنی جاد من غير التصدي لطبيعة السلطة السياسية المنبئقة من 
ذه الثورة ومن قواها الاجنماعیة , 


ة بالسلطة يعوق تطور 
الثورة » ويحمل في حلياته عوامل انتكاسها ؛ أو على احسن الفروض تجمیدھاء ني 

ة معيئة » وقد برعنت على هذا تجازب حركة التحرر الوطئي العالمية ؛ وين 
Gas.‏ التجارب العربية والافریتیة . 


س ۷ے 


ان سلطة الجبهه الوطنية الديمقراطية » Catal‏ من صفوف الجبهة ؛ والمستئدة 
إليها + هى التي تععلي اكبر دفع للنشاط الثوري ولاتدفاع الجماهير . 


الوضع السياسي الجديد الذي نشا 


متذ 7٠‏ مايو ( ابار ) ۱۹٦۹‏ نشا وضع سيا يد في بلادنا 4 بانھیار ALL.‏ 
الثورة المشادة المشكلة من اشباه الاقطاعيين والبرجو ا لی و الاي السياسية 
المرتزقة ارت لبالا عمار الاجنبی قديمة وحدي وهم احلة الغثات التقدمية 

ہن البرجوازی الصغيرة المعادیة للاستعمار التي هي 1 ى الطبقات صاحبة الصلحة 


في تحقيق اهداف الثورة الوطنية اوت + يتخي الوضیع الجدید پخوٰ اس عي.؟ 
س تم التغيد في ظروف لم نکن حركة الجماعير لي حالة تهوش + 
3 السلملة عن طريق المنف + وبواسطة مجموعات تقدمیة ني الجيشن 


جديدة الناجمة عن هذا التغيير تقيم علاتات تحالف مع حركة 
الحليقة العاملة السودانية في مستوى بعينه ٭ 
س tis‏ غنات من ار الديمقراطيين الثوزيين في المنظفة العربية 
فا ا سا بای لم مرگ الش لے 
ان ثنظر في ائر هذه التغييرات التي Gib‏ على الوضع في بلادنا لا .ید ان 
eas‏ اس الفكرية المهمة التي تساعدنا في تحديد مواقعنا وتكتيكاتنا والت 
كانت مثار جدل وخلاف في حزینا + 
اول هذه التضایا يتعلق بالازمة الثورية + والخلط بيتها وبين حالة السخط 
el‏ في خلروف معیتة ۔ عقد وعع خلط Ge‏ :هذا التو تتييم الظروف التي سبحت 


يو 


5؟ مايو GUD‏ 1۹۹ ۔ 
ان الازمة الثورية حسب تعالیم الماركسية ‏ اللیئرنیة ھی تلك الحالة التسي 
تسیز شيا الل العام ع نيوو اة + والتي ترفض فيها الجماهير البقاء 


ظل ذلك الحكم ؛ معبرة عن هذا بتمرداتها التلقائية الواسعة . وا 
ومناقشات عديدة في الماضي بذرجة لا تسمح بالخلط بين الازمة القورية وهالة السقط 


اله 


ارب 


ولا Lic,‏ الاستدلال في هذا الصدد باضراب اغسطبى (اب) ۱۹٦۸‏ باعتباره 
Sus!‏ على وجود ازمة ثورية او اقتراب ا ء لقد تاققشت اللجنة. الركزية تتییسا لهذا 
الاضراب في دورة مارس (اذار) ۱۹٦۹‏ ولم ير قيه احد اعضائها علامة على اقتر 
الازمة الثورية او نضوجها . فقد نضافرت عوامل عديدة ادت الى اتساع رات 
الاضراب ؛ من ہیٹھا على سبيل الال عدم تطبيق الکادر غلى عمال ELV‏ ات 
الراسمالية . بينما تلحتظ في التطورات التي اعقبت الاشراب هيوطا في نشاط الجماهير 
العاملة في القطاع نتيجة لرفع اجورها . 

ان نجاح العيلية العسكرية من حیث قلبها للسلطة لا ينهض دليلا على نضوج 
الازمة الثورية . ان هذا النجاح يعود الى عوامل مختلفة ومتشابكة منها السیا 
والتكتيكي والعسكري « الخ ... » . ولكن ليس من بينها بالتاکید نضوج الازمة © 


5-0-2 


ان القول بوجود ازمة ثورية كان نتاجها تغيير السلطة الرجعية في ٠٠‏ مايسو 
× ايار " ۱۹٦۹‏ لیس سوى مراجعة لتعالیم الماركسية ‏ الليئيئية حول Fp‏ 
وشروطها + 1 0 


الشروط اللازمة لانجاح التمرد الثوري المسلح 
ترتبط بهذه القضية قضية قلب السلطة عن طريق القوة . وعنا ايضا لا نضيف 
جديدا . فالماركسية ‏ اللينينية واضحة في ما يختص بالشروط اللازمة لانجاح التمرو 
الثوري المسلح ماديا وسياسيا : 


» مداه . .وهذا هو الضرط الثالث :1+ 


0 : الماركسية والتمرد المسلح ) . 
هذه هي وجیة النظر الطبقية للاحزاب الشيوعية . وهي تتقيد بها ولا تفرضها 
La‏ على الجماعات السياسية الاخرى . وهذا هو الموقف الذي تمسك به الکتسب 


السياسي لحزبنا وهو ينظر في اقتراح تنظيم الضباط الاحرار بالتحضير لتغيدر السلطة 
عن طريق انقلاب عسکری ۔ وكان الجوهري في موقف المكتب السياسي ان تكون 
العملية العسكرية تتويجا لنبوض ثوري بين الجماهير . 

وقد كان لزاما على قيادة الحزب في ما بعد ان توضح الفروق الايديولوجية بين 
المفهوم الماركسي لتضرة قاب السلطة ة + ومفاهيم مختلف جماعات البرجوازية 
انصغيرة . ولو تخلت قيادة الحزب عن القيام بهذه المهمة فان النتيجة الرئيسية هي 
تفي التفكير الا أداة للمحافظة على السلطة الثورية ولحل الخلافات التي 
هذا بين اطرافها:او Leis‏ وبين الحركة الثورية: dae tll‏ ٭ 

أن التمسك بهذا المفهوم الماركسي لتغيير السلطة لم يحل بيننا وبين تقييم ما 
حدت صباح الخامس والعشرين من مایو (ایار) ۱۹٦۹‏ من الزاوية السياسية واثره 
على الحياة في بلادنا . فقد ادركنا ان هناك ساطة جديدة ذات طابع معاد للاستعمار 
وتقدمي نشات في الباذد فقررنا دعمها وحمايتها وتطويرها . 


الجيش السوداني ضباطا وجنودا 


طرحت الظروف السياسية الجديدة التي حددنا معالمها أثفا » قضايا تكتيكية 
جديدة + 

س على الرغم من ان حركة الجماهير الثورية لم تكن في ضعود اقیل الخایسی 
والعشرين من مایو (ایار) ۱۹۹ » قان انهيار السلطة الرجعية ورام سلطة وطنية 


— ۱۸ - 


تقدمية مكانها اديا الى تفيدر في تو ازن القوى لمصلحة حركة الجماهير ؛ والى د 
ٹوری یسا کت یسر فكد أن هذه الحركة انتقلت الى مواقع الهجوم 
رٹ سر en‏ من قوی اليمين في البلاد . وبهذا تحول تكنيك الحزب الشيوعي 
من اج Se‏ 
لقد تحتق هذا الانثال نتيجة للتكتيك الدفاعي الناجح الذي سلكه الم زب 
الضيوعي بعد انتكاسة خورة اكتوبر ( تشرین الاول ) 1936 4 والڈی بکن الحركة 
کت ee‏ مس fers‏ ينات الطيقية الاساسية ‏ وق Lab‏ الحزب الد 
نفسه ‏ والذي ادى من ناحیة GA!‏ الى اضعاف نفوذ دعاة ا ای ہے 
الجماهير وشد انظار الاقسام المنقدية الى مواقع التغيير الا 6 اندي = 
س في جود سللة تمثل قوة من القوى الوطنية الديمقراطية ترات امام الحركة 
الثورية امكانات عملية لتنفيذ اجزاء من برنامج الثورة الديمقراطية . وبالاستناد الي 
هذه الامكانات ٤‏ وبنجاح النضال على كل الجهات الفكرية والسياسية والاقتصادية 
يصيح من الممكن لهذه الحركة ان تنجز برنامج المرحلة باسره . وبهذا اسبح على 
الحزب الشیوعي ان يرتبط بهذه الحركة في مختلف ميادينها وان يستنهض الجمامیسر 
ينظمها ويرتقي بها الى مستوى القيام بهذه المهمات . في وجود البرجوازية الصغيرة 
نقدمية في قيادة الدولة نشات فترة وسطية في تطور ٤‏ بيني الحزب الشیوعی 
dling‏ من هذه السلطة على" اسان اق 
ل رصتنا ee‏ و اش سے سس 
Ds ted,‏ تيا 
1 يناضل بثبات لكي يؤدي هذا التحالف والدعم الى تشر الوعی بأهداة 
الثورة ہین الجماهير الکادحة والى رفع مستوى نشاطھا لتحتيق الجببة الوطنييية 
الديمقراطية وحكومتها + 
لا ومن ثم 3 
يشجع ويدعم كل خدلوة 
se‏ عل لد بيات التي تحول. دون وضع 
ايدي الجماهير الثورية - 
~ ۽ ان تجاح هذه الفترة الى 
العداء للشيوعية . فالجباهير الأ 
هد Rail Us‏ خو اذا ما اتحد 
E “Su,‏ الزاوية قان يعض افكار الديمقر اطي 
لسري شک نمدا سيا على سی عور ا 
اطيين 


العيل المشترك مع السلطة برنامج الثورة الديمقراطية 


الوقت تفه 


ايجابية تخطوها في هذا السبيل ٤‏ ويناضل 
الأدوات اللازمة لانجاز هذا البرنامج بين 


سياسة 


; على ر‎ dau, 
الوفت فته موقا عنياسيا اجا کی التجالف بع‎ tea, 
1 | Beh ٠ التقدم‎ Jal د الاستعمار ومن‎ 
إن مارحك الثورة أمضادة العنف > وخلال اك‎ ay نا سك التعارت‎ 
295 ايار ) على ان الحركة الجماهيرية وجب أن م‎ ( giles ) تشرين الاول‎ 
بطرح لدزب الشیوعی واجب تسليح الجماهير‎ Wels ٠ بالسلاح‎ Gab jan 
باعتبارہ آحد الد إلتكتيك الثوري في هذه الظروف ٭‎ 


— 1۷۹ 


س تم اسقاط السلطة الرجعية وقيام السلطة التقدمية الوطنية يواسطة عملية 
عنشكزية وسط (tral‏ النظامي كام بها الخباط الاحرار . ويهذا اصيحت القوات 
ى الحياة السياسية . ما هو موٹتٹا من هذه القضية 
النظامية في متطقة التحرر الوطني ادوارا سياسية تختلف من 
ف السياسية والاقتصادية والاجتماعیة التي تحيط بكل a oh‏ 


بلد لاخر وققا للظرو: 


حدة . من الخطا الوصول الى نظرية عابة ومطلقة حول الدور التقدمي او الرجعي 
لهذه الجیوٹی في بلدان « ہے ع العف کے ا اي 


اقفن التظرة و ور سے ا و اعت Lae‏ 
ياعتبارها GL,‏ قوق الصراع الطبقي ومحايدة بالنسبة الى هذا الصراع ٠‏ وان 
جو ہی نپ ا و 


hy‏ مدل الوقن لامیة لا يخرج عن اطار. یا ری ان اعتبار 
کی يلد Tea)‏ 
والربط 4 الطاغة > Fret]‏ يح هو تحليل القوى الاجتماعیة 
التي تنتظمھا هذه المؤسسات وارجاعها الى امولها الطبقية 
من هذه ااتطلقات توصلا الى للقوات المسلحة السودانية : 
asia Sale)‏ وال الجماهير الكادحة ولهذا 
فيم معادون للاستعمار ومصلحتهم في دنع الي 
۔۔۔ أغلبية الضباط من فئة البرجوا 
السوداني من اجيزة الدولة القديمة ایشا ومن الممكن القول بانه مر 
باربع غترات من ناحية تطوره السیاسی : قبل العام 6 لنت عيه US‏ ين الضباط 
الوطنيين الذين اتخذوا مواقف ضد الا عجار ibe‏ ہے اعيد تكوين قوة دنقفاع 
السودان بعد العام ۱۹۲۲ بطریقة ادت الن تحول في يع الضباط وذلك ب 
اعدادا کبیر دی کان « العائلات » ذات المراكز ا alee‏ سے Aas:‏ 
الجديدة ( الادارات الاهلية والادارات المدنية ) . اصبح اٹ خر له 
یتخڈ ای تی أعلحة الجماهير الشعبية . خلال المجهود الحربي قي الحرب العامية 
الثانية تزايد عدد tual!‏ السوداني وانضمت الى صغوفه عناصر 3 آئ 
تركيبه الشعبي . ولكن في نهاية الحرب انحسر هذا الاتجاه وبقي في صغوف الجيه 
العابل عدد علیل من اولئك الضباط ٠‏ 
الفترة التي بدات بانشاء aici‏ الحربية عام 1544 في ظروف تزايد فيها 
النضال الشعبي خد لاستعمار ؛ ومثلت خركة الطلبة ( وهي مصدر تجنيد الضباط )» 
ذلك التضال ٭ ١‏ جرى Gy‏ اتجاہ القوات الا ودخلتها 
ثرة بدرجات متفاوتة بالنضال الوطتي الدينتراطي . التحرکات Lh‏ 
نوات المسلحة منذ العام ۱۹۰۷ تؤكد هذه ھت سیت یں 1۹٦۹ GL)‏ 


هذا الجهاز وزنا كبيرا للعناصر اليمينية والمحافظة MW‏ 


= Wes 


زحبت صفوفه بعد انشاء الكلية الحربية » خلال ف الت ج دايا ى اريك 
كذلك فان النظم السائدة من قوانين ولوائح هي تعبير ات عن الجهاز التديم . 
ن تحالف حركة الشعب مع القوات المسلحة يقوم في معنى تحالف تلك الحركة 

5 العناصر المناهضة للاستعمار والتقدمية داخل هذا الا 5 

من اجل انجاح الثورة الديمقراطية في بلادنا ٤‏ نحن نرفع شعار اشاعمة 
ظية في القوآت المسلحة وذلك 
عادة تنظيم الضباط الأحرار بصورة تشمل جميع العناصر الديمتراطية 
والتقدمية ols‏ تلعب هذه القوى دورا بارزا في هذا الجماز 4 

۴ موآاطلة تطلهين الج من العناصر ١‏ بس 

٣‏ فتح الباب للوعي الدیمتراطي الثوري بين هذه القوات وربطها بحركة 
الك 
ى on gyi Lo ol all‏ بای الجتؤد اط الصف ويربطهم ALL‏ 
دم افو = : 
الاجباري من بین صغوف الجماهير التقدمية والقوى الديمقراطية 


جاهات الرّامية الى وضع امتيازات للضباط تقؤي من التيارات 
تمنع تطور الثورة الديمقر 


قضايا يواجهها العزب 


لقد القى التاريخ على عاتق الطبقة العاملة مسؤوليات + 
قدراتها يعتيد انجاز المهام المطروحة fe‏ الحركة الثورية 
قطور الثورة ٤‏ ثم الانتفال الى الانجاز الكامل لهام الم 


3 الوطنية الديمقراطية . 


ولهذا اصبح من الضروري a‏ النظر في وضع التنظیمات المختلفة لهذه الطيقة 
وتاهيلها فعلا للقيام بهذا الدور التاريخي . ومن بين المهام الاساسية في هذا المضمارة 
التوسع المتصل للتنظی يم gill‏ حتى يشمل کل ات ام الطبقة العابا a‏ 


الصناعية والزرا 2 ؛ ورمع مستوى وعي جماهيرنا اللبقي ٤‏ والاحتیام الكافي 
بالطبقة العاملة في الجئو 

ب س ان تمثل تنظيمات الطبقة العاملة هذه دورا اساسيا وجادا في تنظيم 
الجماهرر الكادحة وخاصة جماهير المزارعين ٭ 

ج ل أن تقوم الطبقة العاملة بدورها في ميدان الانتاج وان تضرب القدوة ي 
الخطة: اللي تة 
د — أن gas‏ اليلد 7 املة Ghat‏ قضايا الثورة الديمقراطية وان تبرق 
کاکثر الحليقات مصلحة ونضالا ومثابرة في حل هذه القضايا وانجازها » مدركة ان 
ان الائجاز LIS‏ الحاسم لهام هذه الثورة هو السبيل الوحيد لتحقيق الاشتراكية 
التي تمثل مصالحها النمائية + 

ان توفیر هذه الشروط جميعا هى الذي يؤهل الطيقة العاملة لقيادة خركة 
اموا شی الاو دة ۽ 


۱۸۱ = 


ان الطبقة العاملة لا تستطيع القيام باعيائها الثو, 
والفعال لحزبما الشيوعي المسترشد بالمارکسیة اللينينية . 

يواجه حزب الطبقة العاملة » الحزب السوداني ٤‏ قضايا عديدة ناتجة عن 
اعباء العمل الثوري في هذه الظروف > في مقدمتما رفع قدراته على تنظيم الجماھیسر 
وعلى شر الوعي الاجتماعي بينها . لکن الحزب ؛ وهو يتصدى لهذه القضايا المعتدة؛ 
يعاني من وجود انحرافات في قطاعه القيادي تعوقه عن القيام بواجباته الثورية » لا بد 
له من القضاء عليها ؛ وثمتين وحدة صفوفه على اساس الماركسية ‏ اللينينية ٭ انه 
cabal jail‏ يمينية تشمل استرا 


هذه دون الوجود المستقل 


4 الحزب وتكتيكاته » ولا تقتصر عليها وانما تتعداف 
لتصل الى مستوى الطرح النظري والممارسة العملية لتصفية الحزب ٭ 

يطرح الاتجاه اليميني استراتيجية للحزب من شانھا تجميد خطى الثورة في حدود 
القترة الوسطية الراعنة من المرحلة الوطنية الديمقراطية . 

وارتكازا الى هذه الا. ة يطرح هذا الاتجاه تكتيكات يميئية متكاملة ٭ 
ويمكن تلخيص هذه التكتيكات في : 0 


س رفضى النظرة الطبقية في تحديد تكتيك الحزب . 

— التهويل من دور البرجوازية الصغيرة التقدمية الى مستوى الزعم بقدرتها 
غلى الاقجاز الشامل لهام الثورة الديمقراطية وقيادة المجتمع نحو الاشتراكية ي 

التقليل من دور الطبقة العاملة وحزبها الشيوعي ومن دور الحركة الثورية 
ا ےا 


س التخلي عن التكتيكات الاساسية للماركسية ‏ اللينينية ويتمثل هذا فيالتراجع 
ري ٤‏ وعن دور الحزب في ذلك ٤‏ ثم في التخلی عن 


عن دور الجماهير في التغيير ال 
الجبهة الوطتية الديمقراطية وقياده الطبقة العاملة الخ 


ومن الناحية الاخرى فان هذا الاتجاه اليميني يصل مداه : 


Wal cole‏ وپماؤس 
عمليا سياسة التصفية للحزب الشيوعي ويمكن تلخيص ذلك 


العاملة والبرجوازية 


نظرية للتحالف مع السلطة ترفض مباشرة الطبقة العاملة وحزيبهيا 


شجیع المواقف الفرديةوممارسة 


كلسي 
طرح نظرية الحزب الواحد مع البرجوازية الصغيرة والذي لا يعني غير 
حل الحزب الشيوعي وانضواء اعضائه في حژب يمثل ايديولوجيا وسياسيا البرجوازية 
1 53 3 


ن المؤتمر التداولي لكادر الحزب يدين هذا الاتجاه اليميني التصنوي ٤‏ ويوجه 
اللجنة المركزية للعمل على تعبئة عضوية الحزب في التضال من اجل اعلاء راية 


]14 سے 


يستطيع الحزب ان يتصدى بنجاح للمهام الثورية Ray All‏ 


مهمات الثورة الوطنية الديمقراطية التي انجزت 


اي اتجاه تسیر زط الان ؟ والى اي مدى انجزت مهام الثورة الوطنية 
os) Salt‏ 

ب تقول Selly‏ ال اله ae a‏ 
سڈ ال 


کو رک الان في بدي ال السود 
الرئيسي والحاسم فيها . 
ا و الى الصادرات . wes a‏ 
المضارف ووضعها في يد الدولة.. 
2 الاتتصادي للبلاد ؛ لکن هذه الخطة لا 


ب وشعث 
يمكن عزلها عن ا الاقتصادية المثهارة التي ورئناها عن التظام القدیم ٠‏ ومن ثم 
فانها لا تستطيع 1. بر في تركيب الاقتصاد السودافي من ناحية النمو الجذري 

في الاستثمارات ومن ناحية وضع a‏ تق جوهر التورة الديمقراطية اي الثورة 


اتی ٭ فھی لا تؤدي الى تغییر في اسس العلاقات الانتاجية المتخلفة (علاتات ہا 

٤ (ade‏ کیا انها لا تعالج قضية التطور غير الراسمالي في الزراعة » مما 
زالت هذه العلاقة في القطاع الحديث تقوم على اسس راسمالية کا 

۔ من الممكن أن تؤدي الخطة الخمسية الى رقع مستوى مميقنة 
وهذا امر مهم بالنسبة الى الانتاج اذ تو التوجيهات السیا 
اللازمة من ناحية توزيع الدخل القومي ومن Gal‏ رفع المداخيل الحقيقية بالنسبة الى 
الجماهير العاملة . غالزيادة في دخل الفرد من العائد القومي تصل الى ٥‏ في المئة قي 
وقت ارتفعت نقاط نكاليف المعيشة بین مايو ۱۹١۹ GUN‏ ومايو (ایار) ۱۹۷۰ 4 با 
٠١ Jala‏ في المئة pas Nae.‏ بانجاز الشطة الخمسية بنجاح + 

س اذا جرت التعديلات اللازمة للخطة الخمسية وفقا ella pital‏ الايجابية التي 
غذمت من الجماهير خلال ٤ ALN LLL‏ وونقا التوجيهات السیا 
منها لتحديد اهداف الخطة س فان aera ALAN‏ 3 موف د 

١‏ وئذ wae‏ الاقتصاد السودان 

. س خلق الاجهزة اللازمة لقیادۃ بناء ا الوطني بعد ذلك‎ ٢ 

٣‏ ۔۔ زيادة وزن قطاع الدولة في الاقتصاد السوداني الامر الذي يسهل عبلية 
بن الاقتصاد الوطني عبر الطريق اللاراسمالي ٭ 

؟ — تحسين «ممتوى معيشة السكان الى قدر معين 

م س تزايد العلاقات التجارية والاقتمادية والسياسية مع الممسكر الاشتراكي 


الى:مستوى aida‏ قیام تحاف ثابت يساعد في نجاح التطور غير الراسمالی سے 


— ۳ 


بلادنا ٤‏ وني التأثير ايجابيا على تطور السلطة 

وق ما يختص بديمقراطية الحياة ال 
للثورة الديمقراطية 4 WG‏ ما زلنا 4 التي : 

١‏ — فبالنسبة الى ااحاکم الاهلية التي كل مواقع لنفوذ العائلات الاقطاعية» 
وصاحبة الامتیاز بين جماهير المزارعين ؛ الي اة + الخبرطسوو 
والتسمالية والفيل SY‏ قحو ۲۸۰ محكمة وا دلت بمجالس القضاة AS!)‏ ہشة 
مجلس ) غير ان هذه المجالس تحتاج الى ت ين دیمتراطی حاسم من ناحية قربها 
SE‏ » ومن نامیة رسوم التخاسي ء ومن ناحية اللشاركة الديمقراطية في تكوينها 
1 


والاجتماعی 


ما زالت الحاكم ee‏ قائية وما زال نفوذ العائلات قائما بالطبع ٠‏ 

ب طبق شکل انتقالي في تكو قرين الک المحلى جملة أكثر Sly GLI Fue‏ 
قضية المشاركة الجماهيرية في هذا التكوين وفعالية الحكم المحلي ما زالتا قضايا 
ا ر eR‏ 

ج ب اعلنت ALL‏ حلا دينتراطيا لمشكلة الجنوب + 
د وجوت ضربة شدیدة لجميع القوى الرجعية في بلادنا بتصفية التجمع الیمیٹی 
المسلح في الجزيرة «ابا» في شهر مارس (اذار)./153 ۔ وهذا يساعد في توفير جسو 


ملائم للتطور oe‏ 3 الحياة السياسية السودا 
التابغة من ن المرحلة ah teal ah‏ 


التعايم المدرسي 4 ولم #تطرح کضایا الثقافة 
افي يعبر عن ثروات Gad‏ الحضارية ويساهم 
ل الأواطنين > 
و الو cole‏ لا يستهدف دیمتر ام 5 
الزاميته ٤‏ م نحيث توجيهه نحو ابناء الكادحين . اننا نحتاج mene‏ ناثر a “Dal‏ 7 
من ۳۸ سنة لاستيعاب كل الاطفال من الذين هم في سن التعليم في المدارس الابتدائية. 
٣‏ ل لا يرتبط النغليم باحتياجات الخطة الذمسسية وما يننظر بلادتا من سورة 
اتتصادية + 
۽ ل اقتصرت اشاعة الديمقراطية في اجهزة الدولة الا 
والبوليس ) على شكن التطهير . ولكن ما زالت النظم واللوائج التي تتحكم في 
ذه الاجهزة بعيدة عن الديمقراطية ؛ وما لو ا pave‏ 


اسس ديمقراطية ٠‏ 


4 الد کی 


ازان رئيسيان للدولة في هذه الفترة وهما جهاز الامن القومي والجھاز 
العامة . ومن المهم ان يكون جهاز CUR TERS‏ سا 
( المحليين والاستعماريين ) وان يعمل في حدود 


خلق ج 
المركزي ABM‏ 
هد اعداء الثورة الو 


من اجل استكمال الثورة الديمقراطية 


والاجتماعية والثقافية 


) 


الحكم الذاتي الديمقراطي في جنوب 


قوق في ا والتعبير 


الديمقراطي للجماهير العاملة في آدارتها . 
٦‏ ل الثورة الديمقراطية Aull‏ التي تغير جفاف الحياة قي بلادنا وتوة 
انشار الوعي بين الجماعير مہا يستحيل بدوته الانجاز الشامل للثورة الديمقراطية 
التوجه صوب البتاء الاشتراكي ٠‏ 
Gaye?‏ ون ا اد الوطني المستقل بمنهج غير راسمالي بعد اتجاز 

ایق تا ےا Xa‏ + 

A‏ رفع مستوى الداخیل الحتيقية للجماهير الكادحة مما يجذبها بالفضسل 
للدخول في ميادين التشاط السیاسی والاجتماعي ويفجر من طاقاتها ويوسع من دائرة 
أطي الثوري في بلادنا ٠‏ 

4 استثیاض الجماعیر وتدريبها وتنظييها في الجبهة الوطنية الديمقرا 
ہما سیؤدی بالفعل الى نمو السلطة الوطنية الديمقراطية مرتكزة على تلك الجبهة ٠‏ 
وهذا سيقود الى الانجاز الحاسم لتحلبيق الديمقراطية الشاملة في بلادنا بكل مؤسساتها 
الشعبية والتشريعية الخ بانجاز هذه المهمات تكتبل الثورة الديمقراطية قلي 
بلادنا Lewis‏ الشزوط الموضوغية والذاتية للدخول في مرحلة الثورة الاشتراكهية + 
بالاضافة الى العوامل المحلية الملائمة لتطور هذا النضال الديمقراطي الثوري 
فی بلادنا » شريطة ان نسلك تكتيكات ماركسية سليمة ٤‏ فان الوضع الدولي ملائم 
Lal‏ اٹل هذا التطور . فالاستعمار الاميركي قائد المعسكر الراسمالي تٹکشف كل 
يوم مخلطاته العدوانية ضد حركة التحرر الوطني والسلم والاشتراكية ٤‏ ويواجه 
آزمات متوالية وتهبط مكانته الادبية باستمرار وتنبو في داخل الولايات المتحدة حركات 
شعبیة من اجل السلم وضد الانحدار الراسمالي . ان معسكر الاستعمار والراسمالية 
بأسره يماني من a‏ السياسية والاقتصادية والاجتماعية المزمنة . وفي الوقست 
نفسه سارت حركة الطبقة المابلة 'العالية خطوات نحو الوحدة يانعقاد تبر 


الاحزاب الشيوعية في يوتيو ( حزيران ) 1131 برغم انه ما زالت هناك مهمات كثيرة 


سے — 


العالية لم تود الى علب ميران العوی shoei Dalal‏ واعوائة يرقم بعشے ی 

5 وتذ 1 1 
قتة ba i.‏ وتنمو ہی 

دوائر عديدة النظرية 

التؤمیة ٭ ان قوط 

والتتدمية نتيجة للتأمر الاستعماري والرجعي تقابله ایس 

جدية حول اسلم الطرق وائجحها لانجاز مهمات القلورة 

منطقة التحرر الوطني . 

راف ا 

۰ رر الوطني العربية قشل في ا 1 

والانظمة التقدمیة التى استهدنها العدوان وخرجت ہلدان عربیة جديدة الى اناق 

التحرر الوطني والتتدم ٠‏ والشعب الفلسطيني يظهر كيانه الثوري بوضوح ويحمل 

شبابه السلاح Lb‏ لاحرية asp‏ 7 

دوائر مختلفة في ١‏ 


مر امی 


الاتجاه العام تار الوشع الدولی وبين حركة التحرر الوطنی الغالية 6 برغم 
Dt‏ ماكر Sat‏ لااستعتال في يعض البلدان المجاورة ؛. ماقم تناما لنجاح. الد SPF‏ 
الديمتراطية في بلادنا . 


حول |اؤتمر الخامس للحزب 


ان حزبنا الان يعاني من مشاكل قيادية واضحة في ظروف تاريخية مهمة تواجه 
حركة الثورة السودانیة فان المؤتمر التداواي لكادر الحزب المنعقد في الحادي 
والعشرین من آغسطس ( اب ) ۱۹۷۰ يرى الاتي : 

١س‏ ان تجتمع اللجنة المركزية حال انفضاض هذا المؤتير وتعلن البدء قيالتحضير 
للمؤتمر الخامس للحزب حسب قصوص اللائحة . 

بح تر ان بشت جدول اعمال المؤتمر الخا 8 

spat س تقریو حول فاط اللجنة المركرية في الدثرة بين المؤمزين الرابم و‎ ١ 

؟ — مشاکل العمل القيادي في الحزب ٠‏ اراب والخايس 

٣ے‏ ٹمعیلات برتاءج الحزب تلبي حاجات القطور في الفترة الراهنة 
مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية , 8 

؟ س تعديلات في لائحة الحزب تشمل تجاربنا في هذه الفترة 
الحؤب. Aa tall‏ 9 

٥‏ س انتخاب اللجنة المركزية الجد 


من 


في ما يختص Bhar‏ 


- 1۸ے 


ج ل لتحقيق هذا نرى ان ينوم بالتحضير جھازان : المكتب السياسي 
البنود الاربعة الاولى + ولجنة للكادر مهمتها تقديم ترشیحات للمؤتمر Zam “ey‏ 
المركزية الجديدة + 


( صدر في اغسطس (اب ) ۱۹۷۰) 


۱۹۷۱ الى تعدي مصري  مطلع عام‎ Ml 


نص رسالة الرفيق محمد ابراهيم نقد في اوائل عام ۱۹۷۱ ( فمة الصراع ضسد 
التيار الانقسامي الیمیئي ) الى تقدمي مصري : 

ما حدث قي السودان هو انقسام عن صفوف الحزب » بعد صراع فكري حا 
وطويل حول مصير الحزب الشيوعي وبقائه واستقلاله الايديولوجي والتنظيمي 
وقماليته | ومبادىء واشكال تحالفه مع السلطة + بل مبادیء وائنکال تخالف كنل 
القوى الوٴطنیة الديمقراطية مع السلطة بهدف اقامة بلطسة الجبهة الؤطنيحة 
الديمقراطية . وإذا كان الشيوعيون المصر a‏ 
مرارتها وتعقيداتها وصعوبتها فهم قد ١‏ 
الاتحاد الاشتراكي العربي على امل بناء تنظيم طليغي 
علن اسفن البادیء LN‏ للاشتراكية العلبية . والحذب القبيوعي السوداتن لا 
Sage‏ آت شیرق هذا الطريق ايا كانت التضحيات والصعوبات . ومن الخیے ed‏ 
ولستقبل الاشتراكية في السودان ان يسير في طريق شاق وؤعر سلکھ فرج الله الحلو 
وشهدي عطية بدلا من طريق سهل ناعم سلكه ويسلكه اخرون على ستحات المنحف 
و لاا و ات لتشم ر والمسرح . لهذا فتجرية الشيوعيين المصريين ليست 

ة بالنسبة الينا ومرفوضة شکلاً وموضوعا برعم اننا لا نشى + والى الاد لن 
سی لان الشیو عبين المصريين في م ف الخ i‏ 
الحركة الشيوعية قي السودان 8 
في ضميرنا الثوري . ولعل اسدقاءنا ٠‏ الشیوعیین © Genel!‏ يدركون كم عانينا 
خلال عامي JANA‏ و 1۹٦۷‏ من انحراف يميني تصغوي في حزينا Lae‏ حاولتنا ان 
8 نستفید ۷ من تجاربهم ولا زلنا ندفع الثمن ٠٠‏ وا خطاً ان حل asia!‏ 
الشيوعي في مصر قد يكون تجربة منيدة + 

واذا كانت القضية هي يذل ساع حميدة غالاجدر ان تبذل هذه لماعي في 
التاهرة اول لاطلاق سراح الشیو عيبن المصريين 0 . واذا كانت السلطات 
المصرية تسمح لشيو ن مصریین هذه المناعي في السودان ن فكيف نستقبل مثلا 
مساعي مفكرين تقدميين سودانيين یجمعون تبرعات لمساعدة اسر شيوعيين مصريين 
معتقلين تأدية لواجب هو من صميم التضامن الاممي بين قوى الثورة العربية . 


سے ۱۸۷ — 


وليسمح لنا الاخوة yy Sill‏ التقدميون المصريون ان نطرح عليهم سؤالا : كيف 
يجوز عقلا لمن حل تنظيمه الشيوعي وصفاہ وجرد ا العاملة المصرية من حزيها 
واخضعھا سیاسیا وئکریا لحزب البرجوازية ا التقدمية ؟ كيف يجوز لمن نشل 
في توحيد تنظيماته والمحافظة عليها ان يساعد في الخفاظ على وحدة الاخريتن ؟ واذا 
كانت مثل هذه المشاكل تحل بالمساعي الحميدة نفي العالم العربي اجزاب 8 
ولانها احزاب شيوعية لم تبذل ١‏ مساع حميدة » ولم يحضر احد منها تجمع الانقساميين 
الاول ) ۱۹۷۰ كبا فمل ‏ منكر تقدمي مصري ٠‏ لمله كما تقول 

تكوين وفد oy Sal!‏ التقدمیین المصريين ! 


أن gh‏ مسعى يقدمه المنكرون التقدميون المسر. 
العالم العربي ؛ ونحن جزء من تلك الحركة » هو اعادة تقييم تجربتهم 0 
تنشي الانقسامات التي وصلت نتيجتها .المنطقية في الحل والانمہار في التنليم 
الرسمي . وهذه اكير فائدة يمكن ان يقدموها لنا ‏ وعلی البعد ‏ ولکل tant‏ 
الحركة الثورية العربية . 

_ وسؤال اخر نطرحه للمفكزين التتدمیبن المصريين : ما هو الضمان ان تواصلوا 
تادية مهمتكم كوفد موحد بعد وصولكم الى السودان ؟ اليس هنالك احتبال ان تنقسموا 
تغرا مع الحزب ونفرا اخر مع الاتقسام ونفرا ثالثا مع السلطة 5 »© . 


— \AA~— 


abo 


AES,‏ اعمال اللجنة المركزية" للحزب 


\av. - O54 G2 55 دورة اوكوير-‎ 


اعمال اللجئة المركزية للحزب الشيوعى السوداني قي دورتها المنعتدة في ۸ 
اکتوبر ( تشرین الاول ) ۱۹۷۰ء 
1 : 


لمحتو 

: تق اتی‎ I 

جج يط العمل السياسي والتنظيمي والدعائي في سبيل النضال مسن 
اجل دعم النظام الراهن . 1 

ب س الواضع في جنوب البلاد وسياستنا في هذه الظروف ١ 1 ٠‏ 

ج- حول bead‏ الانقسامي الذي تقوده مجموعة المناصر اليميئية في الخسزب 
ا ا مدا 

خطاب الزميل محمد ابراهيم نقد ٠‏ ۱ 

د س سير التحضير للمؤتمر ااخامس للحزب الشيوعي السودائي ٠‏ 

متدمة: 5 

عقدت الاجنة اركزية دورة لها في ۸ اکتوبر ( نشرين الاول ) ۷ :وقد 


آنجزت في الاجتماع ما يأتي : 000 
۴ 07 3 بناء على مقررات مؤقبر كادر حزبنا ۱ النمتد في ۲٢‏ اغسطش (آب) 
Vay.‏ 


٠ مناققة الوضع في جوب البلاد وتقديم سياستنا في هذه الظروف‎ ٢ 


سس گے 


ل النظر في النشاط الانقسامي الذي تقوده مجموعة من العناصر اليمينية في 
حزبنا . 
5 س سیر التحضیر للمؤتمر الخاسی للحزب الشيوعي السوداني . 
وفي ما يأتي ما ائجزته اللجنة المركزية في تلك الدورة ٠‏ 
برنامج للنشاط ١‏ 


ول فی قول Hl‏ التنظيمي ls‏ 
اوس اال چن ا ا الراعسن aa ٠‏ ‘ 


الان وقد حسم مؤتمر الکادر الصراع الذي ظل دائرا لاکثر من عام داخل حزبنسا . 
وبعدما أصبحت توصيات هذا المؤتير قرارات ملزمة لكل الحزب باقرار اللجنة المركزية 
لها في اجتماعها بتاريخ ٦٢‏ اغسطس (OT)‏ ۱۹۷۰ مان علينا ان مو اقف عملی 
وفنا لهذه القرارات ٤‏ ينفذها مجموع الحزب بصورة جماعية وموحدة + وذلك لدفع حركة 
الثورة الى الامام ۔ 

لقد جاء في قرار المؤتمر التداولي انه : 

س « بوجود سلطة تمثل قوة من القوى الوطنية الديمقراطية تهيات امام الحركة 
الثورية امكانات عملبة لتتفيذ اجزاء من برنامج الثورد الوطنية الديمقراطية . وبالاستناد 

الى هذه الامكانات ؛ وبنجاح النضال على كل الجبهات الفكرية والسياسية والاقتصادية » 
يصبح من الممكن لهذه الحركة ان تنجز برنامج المرحلة بآسره . ويهذا اصبح على الحررب 
الشيوعي ان يرتبط بهذه الحركة ني مختلف مباديتها وان Gaping‏ الجماهير وينظيها 
ويرتقي بها الى مستوى القيام بهذه المهبات ۷ . 

— « بوجود البرجوازية الصغيرة التقدمية في قيادة الدولة تشات غترة 
قي تطور الثورة يبني الحزب موتقه من هذه السلطة على اساس انه 

١‏ يتحالف معها ويدعمها غي وجه التهجمات الاستعمارية والرجعية ؛ عنيفها 
وتاعيها. 

؟ ب يناضل بثبات لكي يؤدي هذا التحالف والدعم الى نشر الوعی باهداف الثورة 
بين الجماعیر الكادحة والى رقع مستوى نشاطها لتحقيق الجبهة الوطنية الديمقراطية 
وحكويتها. 

1 ل ومن ثم يعلرح للعمل المشترك مع السلطة برنامج الثورة الديمقراطية ويشجع 
ويدعم كل خطوة ايجابية تخطوهاقي هذا السبيل ؛ ويناضل قي الوقت نفسه قد كل 
السلبيات التي تحول دون وضع الادوات اللازمة لانجاز هذا البرنامج بين ايدى الجماهير 
الثورية ٤‏ . (ص ۱۸ 1۹ من القرار ) . 

واستنادا الى هذا التكتيك الواضح 
في الوقت الحاضر الذي يتميز بما يأتي : 

© التآمر الامبريالي الرجعي ضد الحركة الثورية العرببة وضد النظم التقدمية 

ايد ونتسع ابعاده . 
© ان القضايا التي تواجه التظام التتدمي في السودان » يتصدى للك 0 
الاجتماعية ولما يترتب عليها من صراع حاد : وقد أصبحت اشد Ree‏ 5 3 

© ان هنالك اخطاء ارنكبتها السلطة في اكثر من ميدان ادت الى عزل اقسام ذات 
اثر بين الجماعير الثورية مما تسبب في انحسار واضح في موجة العمل الثورى , 

وکل هذا یحتم وضع برنامج عمل يستنهض حركة الجماهير القوریة ويوحدها : 
ويدفع يحركة الثورة الى الامام ويدعم النظام التعدمي امام المسعوبات الموضوعية 
يواجهها ؛ وامام التهجمات الاستعمارية والرجعبة . ان صياغة 


وسطية 


ء تنظر في القضایا العملية لدعم النظام التتدمي 


برنامج كهذا ؛ وتوحيد 


عت AE‏ سم 


الجماهير الثورية حوله » وتنفيذه ؛ عو الدعم الحقيقي للثورة السودانية وللنظام النقدمي » 
ليس مجرد دعم بالكلام والتهريج دائمه الومولية وحدمه المقائم والمكاسب الفرەیة : 
0 إن هذا البرنامج الذي تطرحه اللجنة المركزية لا يقدم سوى الموجهات الاساسية. 
على منظلمات حزبناً وفروعه كلها ؛ بعد دراسة امكاناتها وواتعھا والقوى التي تعمل 

بينيا : ان تضع لنفسما برتامجا تفصيليا تبدا في تنفيده فورا ٠.‏ 


الوضع الاقتصادي من خلال الخطة الخمسية 


: تبدا بالمبدان الاقتصادي‎ ١ 

هذه هي الجبهة تينسية للصراع الطیقی فی الظروف الحالية . وهقا يتقرر بشكل 
رئيسي مصیر التطور المقبل لبلادنا . وتدور المعركة الا حول الخطة الخمسية التي 
سيؤدي نجاحها الى وضع بلادنا بثیات على طريق حل قضايا التطور الوطنی الدیمقراطی ٠‏ 
ان توی اليمين داخل السلطة وخارجها ‏ بعدما عجزث عن منع اقرار الخطة ‏ ستيذل 
كل جيدها لمتع انجازها ولوضع العراقيل والمعوتات امام نجاحها . 

ان كل فروع حزبنا مواجهة يان تولي اكبر الاهترام للقضايا الاتتصادية ¢ ويتفهيها 
على نحو جيد وبدراستها يصورة جادة غي الاجتماعات الحزبية ؛ وبتقديم الحلول SLAW‏ 
المحيطة 5 

هناك تضیتان رئيسيتان في هذا الميدان . القضية الاولى تتعلق بالخطة الخمسية : 

لتد استطاع حزبنا ان يثير حماسة واسعة المدى بين الجماهير حيال الخططة 
الخمسية . وني مواقع لاتحصى تاتش العاملون مقنرحات الخطة وقدموا عديد الملاحظات 
والانتقادات والتعدیلات والمتترحات . وتشكل حصيلة تلك الناتشات ثروة عملية وفكرية 
يجب الامادة منها لانجاز الخطة وتجاوزها قبل الموعد المحدد لها . وللوصول الى هذا 
tgs‏ 

= تنظیم اجتماعات جماهيرية قي مختلف ميادين العمل تلخص المناقشات السابقة 

وتحدد اهداف كل وحدة عمل بوضوح ودقة ٤‏ وتضع الندابير اللازمة لانجاز تلك الاهداف 
قبل الموعد ا لمحدد لها ؛ وتضع جدولا زمنيا ( شهريا او خلافه) مراجعة ومراقبة سير 
العمل . 


لیم العمل الدعائي يصورة تؤدي الى روح جديدة واسالیب عمل جديدة بين 
العاماین ( تشرات ‏ صحف حائطية ‏ اجتماعات جماهيرية ‏ ابراز المنجزات 
والتتصیرات س حوائز وعقوبات ادبية ومادية الخ ٠ ) ٠.٠.‏ 

۔۔ تنظيم الرقابة على الائتاج عن طريق نشاط مندوبي العاملين في مجالس الادارة 
والانتاج والاستماع الى تقارير منهم في الاجتماعات العامة . المطالبة بان يكون دور 
الرقابة الادارية الراهنة الرتابة على الانتاج . دراسة التجارب ا لمشاركة الماملين 
ھی الادارة والانتاج . ( هل الافضل ان يدخل تعديل ھی مھمات النقابة بحيث يصبح من 
واحبها الاشراف على الانتاج الى جائب واجباتھا الاخرى ؟ ام ان خلق اجهزة جديدة 
عن هذا النشاط الجدید للعاملین ) ٭ 

س حسم التضایا المتعلقة بالمؤسسات المؤمبة والمصاذرة بطریقة تؤدی ال ی تجاح 


ا۹ 


هذه المؤسسات في عملها وتنظيمها ورقابتها وتكوين قيادات مخلصة ذات كفاية مع 
ادارتھا على اسس ديمقراطية . 
س تعيئة منلمات الطلبة والشياب والنساء و المعلمین لانجاز مهماتهم وفق الخطلة 


و = 2 ب > ئی — 
المستمر في نفقات المميشة . وهذه القضية نشات يفعل عدد من العوامل ( ظروف ونفقات 
التنمية ؛ والموايل ال 
الرجعية بين التجار ا 5 

والحلول التي قدمت الى الان مكررة ومعادة (مراقبة الاسیعار ٤‏ ومحاكم الاببمسار 
والعقوبات الرادعة ء وزيادة الاجور ؛ ومنع تصدب الدرة ٤‏ ومشاريع مختلفة لتونير 
اللحوم في المدن . . . ) . وعذه الحلول لم تحرز آي نتائج ايجابية ملموسة ٠‏ 

من ا یم ان تواسل البحث عن حلول سليمة وعملية.. ومنطلقنا هنا هو : 

سے ان ث برة التغيير الاجتماعي يجب ان ترتبط ني اذهان الجماهير الكادحة بتحسن 
في مستوئ معيشتها : وهذا أمر منطقي يتمشى مع انضلية طريق التطور غير الراسمالی 
على الطريق الراسمالی . ان الاتحدار المتمل في مميشة الجماهير ‏ خصوما وهي 
تلاحظ الميزات التي تمنح لبعض SL‏ یمکن أن يصبح سلاحا خطيرا في يد التسوى 
الرجعية . 

۔۔ ان المنظمات النقابية ‏ في المدينة والقرية ‏ يجب ان تلعب دورها كاملا غسي 
الدفاع عن معيشة الجماعیر الكادحة + 

— ان القوى الثو بالتشاور الواسع بينها ‏ قادرة على المساهية بشکسل 
جدي قي حل هذه المشكلة . وثرى في هذا الصدد ان تمتد مؤتمرات جماهيرية تنم 
المهتمين بالقضايا الاتتصادية والعاملین لدراسة الحالة الاتتصادية ؛ وأساما لتقديم 
حلول إشكلة ارتفاع تكاليف المعيشة . واذا حضرنا جيدا لهذه المؤتمرات ؛ واحطلنا 
مناقشاتها بالموضوعية ؛ غانها تستطيع الوصول الى تلك الحلول المطلوية . 


في ميدان العمل الفكري والدعاني 


۲ في ميدان العمل القكري والدعائي : 
العمل الدعائي ركن مهم في نضالنا من أجل دعم النظام الراهن . فالى جانب عديد 
ايا الاخ بنيغي ان نكرسى جزءا مهما من جهدنا لتصفية النفوذ الفکسريا 
دوينات المياسية التقليدية بين الجياهير ٠‏ 

ان المهيات التي تواجهنا في هذا الميدان ليست سهلة . فهذا النفوذ الفككري 
الرجعى تسنده مؤسسات طائفية وعثائرية ؛ ومواقع اقتصادية »> وعناصر تمیسل في 
جهاز الدولة في التمليم والادارة والقضاء والقوات المسلحة وغيرها . والجماهير التي 
تقع تحت هذا النفوذ لا تقتصر على سكان المناطق المتخلفة بل تمتد الى مناطق الائتناج 


155 سه 


الزراعي الحديث والى اقسام من المثتفين والمللاب بل ومن العمال ایضا . 

أن تحرير الجماهير من ال ذ الفكري للتكوينات السياسية والرجمية ج يمهاء 
وعلى الاخص للاخوان لمين ولامادق المهدي ؛ يتكل احد الا 
الثورة ےر ا التشاط التقدمي . ما هي مهماتنا هنا ؟ 
ان ننظم في كل مكان ‏ وبقدر ما يتوافر لنا من امكانات ‏ حملة دعالية 

ا الجماهير لنضح الافکار الرجمية وتعريتها ولرہعلھا بالنئلام السیا۔ 
والاجتماعی البائد » معدمین امثلة عءایة للتتاقض الصارخ بین تلك الاقكار Ny)‏ 4 
على ارهن الواقع ) 6 وبين 
٠‏ ب آن تدرش فى متاطقتا ١‏ ة القضابا المتصلة بثورة الت 
نعيل لحل تلك التمایا لمصلحة الكادحين ؛ لان ذلك هو الاساس المادي 


— تطبيق الاصلاح الزراعي بطريقة جذرية ٠‏ 
gael‏ الاصلاح التضائي والاداري + 
۔۔ ان تؤدی الخطة الخمسية آلی قيام مشاريع في .ناطق التخلفة واصلاح الشاریع 
cree‏ حاليا ( مصنع بابنومه مثلا وتحويله الى مشروع يؤدي الى خدمات اجتماعية 
آوسم نطاقا من مستواها الراهن ) 4 
س تحرير المزارعين فی الغرب وفى مثاطق الصبغ من الاعتياد على الممولين 
المرتبطین ee Jar‏ د ذل مثلا من طريق يثك له التدرة على الوصول الى 
الزارعین والتعامل الوثيقٍ 
ان het‏ اغفانا اس الد ا الطلاب في مختلف المستويات 
esd‏ نعود الاخوان المسلمي 
وتو اجهنا في ميدان العمل الدعائ Lad‏ قضية الديمتراطية الجديدة Lie Leck‏ 
احد الشروط الاساسیة لاطلاق طاقات الجماهير الثورية وتعبئة قواها وقدر اتھا فد 
الرجفية 


منجزات في الحكم المحلي وفي مشاركة العاملین فى الادارة والانتاج ٠‏ 
09 يع المكتسبات هنا وازالة السلبيات التي تحول دون التطبيق الواع 
لادا اماي نة غ 
کوان کا آخری القيام بحمقة Lad,‏ ومن Jol‏ الحتوق الدي 

عي til‏ والتميير التوي ى الثورية قصد ان تثال المنظمات الدیمٹرا 
منابرها الصحافية . ان امكاناتنا ني ميدان العمل الدعائ OE‏ 
لاسر اح م 
مطبوعات الى ندوات ولقاءات جماهيرية وغيرهاء ويمكن انظمات 
والمعلمين والطلاب ان تبتكر من الوسائل والادوات وان تقدم مساهمات كبيرة في هذا 
الميدان الحيوي . 


مهمات على الصعيد التنظيمي 


* س على صعيد العمل التنظيمي بين الجماهير 
القيام بحملة متعددة ماس eth ae‏ الجبهة الوطئیة الديمقراطية 


کت 


في البسلاد . 
س نطرح للتنفيذ بين الطلبة تنظيم الجبيات الديستراطية في اتحاد ديمتراطشي 
1 


الرو ابط المهنية الاشتراكية ( المعلمون ؛ الاتسام المختلفة من المثقفين ) 
بت تنظيمات ثابتة وذات قيادات مركزية الخ ٠٠٠‏ 
ج س القيام بحملة كبيرة قصد دعم حركة الشبا الديمقراطية ٠‏ 
د س تحسين اوضاع النتابات العمالية من Jal‏ القيام بدورها الجديد كما حدده 
مؤتمر كادر الحزب . ونبدا بهذا بمؤتمرات لاکادر الشيوعي في هذه المنظمات . 
ھ — baled‏ النظر ني تنظیم حركة النساء الديمتراطية وتنصيطها بتطبيق مقترحات 
الحزب Gall‏ عليها في هذا المبدان الخ ٠‏ 
خلاصة القول هي اننا في حاجة للقيام بحملة تنظيمية ولسمة 
القطاعات الجماهيرية التی يقع على اكثافها عب» النضال الوطني الد 
تحسین أوضاعها تهيئتها بالفعل لتكون دعامة من دعائم الجبهة الديمتراطية في البلاد , 
؟ س تقویة الحزب الشيوعي ودعم وحدته * 
يجب الا cats‏ رؤوسنا في الرمال بل علينا ان ندرك ان هناك د اثر عدة محليية 
ثبیة ترغب مي احداث انقسام قي الحزب الشیوعی آیا كان وزته . وحن نواجه 
الان انقساما منظما ومدبرا بین صنوة بوعي ۔ اننا بالطبع لا يمكننا منع حدوث 
مثل هذا الانقسام ء فالصراع الاجتماعي تنمكس اثاره في حزبنا ٤‏ والاتجاه التسفوي 
يؤكد وجوده ویکشفٹ عن حقيقته فى | لتطبيق ٤‏ كما ان هنا دوائر محلية وغير محلية 
وڈات مصلحة في احداث هذه الاوضاع الخ ... List,‏ نستطيع تعلیل دائرة 
العئاصر المصرة على الانقسام وعزلها عن جسد الحزب وعن حركة الجماهير الثورية ٠‏ 


الحز 
غوف الحز 


أ ان شن حملة لتصفية الانکار اليمينية والتمفوبة في الحزب وفقا لمقررات مؤتمر 
الكادر هو طریتنا لدحر الانقسام . فالعناصر المنقسمة تريد ان تحرف المعركة الى مسائل 
فرعية ( الطعن في اجراءات مؤتمر الكادر . الخ .. . ) . ولهذا على كل منظمات الحزب 
وفروعه ان تقوم بحملة تدريس وشرج لكل التضایا الايديولوجية والسياسية التي طرحتها 
وثائق مؤتمر الكادر مستقيدين من تجارب حملتنا لشرح مقررات المؤتمر الرابع ٠‏ 

ب ل ان تتخذ جميع هيئات الحزب مواتف حاسمة ضد العناصر النقسمة وتقا 
الاحكام لائحة الحزب ٠‏ 


ج س ان تؤمن تنظيمات حزبنا نفسها ؛ نفي هده الظروف تلجا العناصر المنقسمة 
للاستفزاز ولاستعداء اجزاء من السلطة خد الحزب وكادره كما هو ظاهر فى الخطاب 
الذي اعلن فيه الائقسام رسميا ( خطاب الاثني عشر ) ؛ وکما يدل على ذا نشاط بمعض 
موظفي الامن القومي تأييدا للانقسام . 

د ل ان تضم كل منظمة حزبية وفقا لهذا البرنامج العملي خطة عملها بين الجماعير ٤‏ 
فبمئل هذا العمل وحده نستطيع قفل الصفوف امام النشاط الرجعي في البلاد وتستطيع 
أن تصفي ثقاط العٹاصن الانكسامية . 

الخرطوم : ۸ اكتوبر ( تشرین الاول ) ۱۹۷۰ء 
اللجنة المركزية للحزب الشیوعي السودانی . 


-- ۱۹۲ سم 


الوضع في جنوب السودان 


منذ ان تلاشت مجموعة بولين الير الوطنية عام ۱۹٥١‏ مان مسؤولية الدفاع عن 

إحدة بلادنا الديمقراطبة قد وقعت يكاملها على عاتق حزبنا الذي خاض وحده تف اللا 

بد اس امت Jat‏ التحالف بين المواطنين في الجنوب والحركة اأثورية في الشمال . 
وقد رقضنا الحل المسكري Asal‏ الجتوب منڈ ٤ 1۹٥٥‏ وعملنا من اجل برنامج ء 
دائعنا عئه بمثابرة خد الاتجاهات الشوفينية في الشمال والجنوب على السواء . 


وهي عؤولية تاريخية لا يمكنها ان تكون بغیر ذلك . وهذا واجب صعب يمنح كل عضوية 
حزبتا Gall‏ فى ان تعرف امكانات النجاح المتاحة امامنا وما هي الظروف الي ينبم 
ان ينجز هذا البرئامج تحتينا؟ 

ويمكننا ان نذكر بشکل عام ان وجود سلطة ثورية اتخذت اجراءات لتحرير اتتصاد 
البلاد وفتحت الطريق امام المزيد من فرص النمو للحركة الجماهيرية الثورية يعني ان 
امکاتات نجاحنا طيبة لتنفيذ هذا البرنامج والوصول به الى تتائجه . 

ولكن علينا الا ننسى ولو للحظة واحدة ائنا تعمل في ظروف غاية قي المعوبة 
اذ انئا مواجهون من جهة بالتدخل الامبريالي في الجنوب ومن الجهة الاخری بحدة الصراع 
الطبقي غي البلاد . 

يشكل الجنوب كما هو معروف اضعف حلقات دتاعنا الثورية . وتحن في سباق 
مع الاميريالية العالیة خاصة وان الجنوب قد اصبح بعد ( ابا ) نقطة !لارتكاز الرئيسية 
للامبريالية المالمية والمهيونية | ولتد بدا الامبرياليون والاسر ائیلیون يدفقون السلاح قي 
جتوب البلاد منذ سبتمبر ( ایلول ) ۱۹٦۹‏ یکمیات کبیر* عن طريق_الحدود الاثيوبيية 
والاوغتدية ٤‏ ويأتي معظم هذا السلاح جوا من مكان ما في اثيوبيا وتنزل الطائرة المحملة 
به في حدود اوغندا او منطقة جمبیلا قرب قطعالسلاح 
منها المدافع الصغيرة المضادة للطائرات وهي 
والمدامم الاوتومات 
الغربية منها الیازوکا وا Ay‏ 
كذلك الالمام ذات الطاقة الهائلة والمتفجرات والمورتر وكميات كبيرة من القخائر والادوية . 
واکثر من ذلك فان قوات الامن عثرت على ملابس لرجال المظلات واجهزة راديو للاتصال 


غي بعض الممسکرات . 
a)‏ بدات الانيانيا تزيد تشاطاتھا بسرعة منذ بداية هذا العام في الهئة الشرتية 
للنيل من المديرية الاستوائیة ؛ كما بدات فى الضيفة الغربية على الحدود الاثيوبية . 


كما وان هنالك ضياطا اسرائيليين ومرتزقة بيضا لتدريب اللتمردين . وعد ets‏ الانیائیا 
بنسف عدد من العربات بواسطة الالغام ۔ كما بدات في عمليات الهجوم على الاطراف 
ونقاط البوليس وتسف الكباري بالدینامیت ومتقجرات ال (تي ان تي ) * 

وف مجال الدعاية قاد الامبریالیون حملة واسعةشملت اوروباوائریتیا عنطريق 
الصحائة والراديو والتلفزيون » وهم يركزون في هذه الدعاية على EE‏ اشياء هي : 
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وللوصول 2 هذا مر يوزعون بسكل واسع مناشیر المتهردين ال تدافي أن وات 
نابل على الترى في الجنوب من طائراتالميغالروسية 

انيا : يصورون المتمردين وكأنهم قوة E E‏ الجنوب 
والهدف هتا هو تهيئة الراي العام العالمي لقبول الاعتراف الرسمي بهذه الحكوبة ٠‏ 

. يصورون.المواظتين في الختوب بالكم انیل الواقع فريسة المجاعمات‎ PIE 

والجدير بالذكر ان هذه الحملة الدعائية تمتد الى كل اجزاء آوروبا الغربية الا ان 
مركز الثقل الرئيسي فيها هو لندن و ایطالیا والمانيا اش ية ودول اسكندنافيا . وقد انتتح 
المتمردون مكاتبهم في هذه المراكز . 

اما بالقسبة الى ار عاق ساس لعن اأسري للسلاح بينما تقوم اوغندا 
بدور مركز النشاط السياسي للمتمردين . والملاحظ هنا أنه لا توجد أية حكومة او منظية 
أفريقية اعلنت بشکل رسعی وقوفها يجائب معركة السودان من اجل وحدته ؛ ويرجع 
ذلك اما الى غياب حقيقة الوضع في بلادنا عنهم واما لانهم يتعاطفون سرا مع المتمردين ٠‏ 
كما ان الجدير بالملاحظة یر متتاسق وهي تختلف عن افريتيا 
ابل سياسة الوفود اثيها بيرود واضح ٭ 
بالتسبة الى المتمردين غاللاحظ انهم وحدوا الان صدوقهم بحل حكوماتهم وتکویٹمم 
ا يسمي late‏ الائيانيا الوطتية التي بتودها شباط الجيش السابقوت : لاقو وابوجون 
سی + 

من هذا الوضع يمكتنا ان تصل الى الاتي : 

1 — يحاول الامبرياليون GE‏ بيائرا اخرى غي الجئوب بهدف اسقاظ النققام 
الثوري القائم في البلاد ٠‏ 

؟ س ياملون في تحویل الوضع الى تزاع عربي ‏ افریتی عن طريق خلق ضغط 
كبير على الحكومة فى الجٹوب قد يشطر ما للإستمادة بالدول العربية الصديقة مما قد 
يؤدي لاستنزاز الدول الافريقية ووضعها قي الجانب المضاد لنا .. 

esl س يوجد احتمال فى ان يخلق الامبرياليون بساني لوټ يؤامئ‎ ٣ 
. البرثامج المعلن او تعليقه الى اجل غير مسمسی‎ 


Geely‏ الچھود الرافية الى خثرية gall‏ المخدية 6 يالية ٴف 


eee)‏ ولكنونوق 
كل شی ء فان الامز الذي لا بد مته هو توفير جهود صادقة من أجل Sat‏ البرنامج 1 # 
هناك ثلاث تضایا ينبغي مناقشتھا هي 
1 سي للحكم aw‏ الذاتي . 
٣‏ جاتب ll‏ الاحتصادبة والاجتباعية د 
٣‏ س الحركة الديمقراطي 
لا بد من ان يعرف الجنوبيون قي اطار عام شکل الحكم الاقليمي الذاتي الذي 
يتالونه كنا أنه من المع ان يروا الوجع الذي تیداغ a‏ اجهزة تلك ! لھا وات 
كان حزبنا يرى ان تكون الحكومة لج المثتقين الجئوبيين والمتظمات الديمتراطية 
لدراسة انسب الاشكال للحكم الاقليمي الذاتي وتحديد الحد الادنى الذي تعتمد عليه اجهزة 
ذلك الحكم . وفي ضوء هذه الدراسة تستطيع الحكومة الوصول الى برئابج عمل موحد 
Bs‏ خدول بوني 


القد تمت الموا 


GAM ة نظرئا هذه يواسطة لجنة وزارية كونت لهذا‎ er 
— 1:0 سب‎ 


الاول ) ۱۹٦۹‏ ولكن ذلك لم تتم اية خطوات نحو Sa‏ ما دم 


تطور التجمعات الموجودة قي الجنوب ومستقبل افادتها . 
تشكل هذه القضية العمود الفتری كحل UAL‏ الجنوب ولقد منحها اعلان ے: 

( حزیران ) ۔۱۹۷ قدرا كبيرا من الاهتمام اذ انه اثار وضع الموازنة الخاصة بالج FOP‏ 
ين لجئة للتخطبط كما اثار تضیة تدريب الكادر من ابناہ الجنوب ولكن وبرغم ذلك 
تقابل غي التنقيذ بالقدر الذي اثيرت به في اعلان یو: 

ب ٤‏ وهذا يعني بالتالي ان لجنة التخطيط الي 


الى جاتب 
والوزارات BU‏ 
الشديد في المتدر 
الراهن ما لم 
J‏ اث 
اشؤون N‏ یو انی و 
والاشغال والتعليم اذ عن هذا الطريق یمکن تنسيق القرارات واکسابھا نعاليتهيا. 
ويستطيع رؤساء هذه الوحدات وضع موازتاتهم وحصولهم على الاموال اللازمة ليا 
دئعة واحدة » وهذا هو الطريق الوحيد الذي يجمل لعبارة ( موازنة 'لتنمية الخامة ) 
معثافا. ١‏ 

لتد نشلت المحاولات التي بذات لتحقيق هذا المطلب اذ ان الحكومة ترى ان تركيز 
السلطة بهذا المستوي سيؤدي الى الانفصال » قكان ان تم التوصل الي جل وسط تسم 


يمقتضاه تكوين تنسيق للجنوب » وبرغم اهمية هذه الخطوة الا انها ليست كافية ٠‏ 
أذ ان هذا اکس ا meets‏ الاخرى ولا يستطيع اجبارهاعلى 
العمل . ومع كل هذا قان هذا المجلس لو متح سلطات كابلة على الموظنين الاقلييبيسن 
التابعين للمصالح والوزارات التي يتشكل منها » ولو منح سلطات کاملة على موازئة 
التنبية في الجنوب فان ذلك یعتبر خطوة كبيرة الى الاما 9-087 

ان الضرورة تقتضي تحویل مكتب‌الجنوب الى و تيع teas‏ تتا 
الخدمات والانتاج المذكورة اعلاه بجائب اعتمادات موازنة التنمية للجنوب ب 

القد منحت الحكوية هذه القضية اهتماما کبیرا الا اننا نواجه متب ریو SORT‏ 
حدة الصراع الطبتی في البلاد من جهة وسيب موقف الببروش کر ية Tey‏ 
الاخرى ٠‏ ویکن تلخيص ذلك هي امعارضة التي تبر من البيروترائلية المطية MANS‏ 


— 1597 


الموجودة غي وزارة الارشاد القومي والروح المعادية للشيوعية وسط البرجوازية ١‏ 
والديمقراطيين الثوريين في السلطة . الخ . . ومع كل ذلك فان عنالك فرصا 
الحزب والنخلمات الشعبية لمساعدة الحركة الديمترالية في الجنوب ٠‏ 
والجدير بالذكر هنا ان الاهتمام بهذه القضية باستثناء موقف اتحاد الشباب 
السوداني 4 کان امضابا ميقا . ۔ویتطلبق للك علی UPR Cee‏ المهنبير 
سس یہ وو we.‏ ہے شال ا جه 5 
رو سو چو ارہ یہ ا الجنوب Relat‏ التحديات 
ومحاربة الاتجاعات المهتزة وسط عناصر الدیمتراحلیین الثوريين لليرجوازية 


امام 


اللؤتمر فوق کل ذلك ان يجرد البیروتر اطلیة المحافظة والعناصر المهتزة غي 
اسلحتها . كما يستطيع ان یکشف ويعري الاتجاه البميني وسط المثقفين الجنوبيين ٠‏ 


المصاعب التي تواجه تنفيذ برنامج الجنوب 


لحل الصاعب الرئيسية التي تواجه تتفيذ برنامج الجئوب من ا مہم ان ثتفق على 
تحليل الظروف التي يتم نيها تتفيذ هذا البرنامج 6 أذ بدون توضيح هذه الظلروف 
وشرحها لزملائنا في الجنوب ان روح اليأمى لا بد وان تجد طريقها الى نقوهم. 
La‏ هيلك الظروف ۶ 

١‏ ل ان البرنامج الديمقراطي للجئوب ينغذ في ظروف مخالفة لتوقعاتنا السابقة 
اذ انه لا ينفذ تحت سلطة الطبقة العاملة وانما تحت سلطة عناصر الديمقراطيين الثوريين 
للبورجوازية الصغيرة ٠‏ 
وهذه العناصر غیما تقيل البرنامج الديمقراطي حلا لمشكلة الجتوب فانها تتصرفة 

يال تتفیقہ an‏ وذلك لاثما لم تستطع استخلاص الضرورة التاريخية لهذا الحل ٦‏ 
ولذلك ئراعا اسيرة وضعها الطبتي من حیث مغالاتها في الوطنية والتي تری تحت تأثيرها 
خطر الاتفصال في كل شيء . ويعمق هذا الخوف من الانفصال لدى هذه المناصر الضغط 
الرجعي الخارجي البيروتزاطي وجناح اليمين وسط الضباط » وهذا هو التفسير الوحید 
لرقغی منح وزارة الجنوب السلطات التنفيذية اللازمة لاستعجال تنفيذ الشاريع المقررة 
للجنوب + 

كما وان هذا يفسر الثردد حيال التوميات التى تقدمت بها اللجنة الوزارية 
ہتکوین لجنة لدراسة شكل ومحتوى الحكم الاقليمي الذاتي ووضع جدول زمني 

٢‏ - يشمكل الضراع الطبتی الحاد ق البلاد جائبا سلبيا آخی يتمكيس ق الا 
المعادي للشيوعية وسط الجناح اليميني للديمقراطيين الثوريين في السلطة والذي 
يهدف الى اعاقة مجهودات الوزراء الدیمتراطیین والشيوعيين . ومن هذا المنطا ق 
نراهم يتخوفون من دور وزير الدولة لشؤون الجتوب والوضع العام الذي يمكن ان يجده 
الشيوعيون قي الجتوب اذا ما استطاع ان ينجح في دوره . أن الخوف الرئی ۴ 
ا جموعات يأتي من نمو الحركة الديمتراطية في الجنوب ومن اجل ذلك ثراهم یبحثون عن 


المنادية 


-۱۹۸ سے 


مواتع لهم وسط هذه الحركة ؛ ولقد تحرك مؤخرا من يسمون بالقو. 
Fac‏ سياسية لهم زسط الجر ن فبداوا بحذر وھد یشکلوت حلفا بیٹھم وبين عناصر 
انتهازية معیتة وسط اائتنین ١‏ وعناصر انفصالیة معروفة وسط طلاب جامعة 
الخرطوم . والهدف من كل ذلك هو خلق حركة جماهيري بديلة ودع الحركة الديمقراطية 
الى ااورا 

ان هذه العناصر اليمينية تستغل الطرق غير البدئية التي صاحبت الصراع الداخلي 
لحزبنا كتسرب المعلومات من المكتب السياسي واللجنة الرکزیة وغيرهها من اجهزة 
الحزب . 

۳ — كذلك فان اليرتامج الديمقراطي لحل مشكلة الجنوب ينفذ في ظروفا مخالفة 
التوقعاتنا السابقة من حيث نمو الحركة الديمقراعلية اذ انه 
ضعف شدید للحركة الديمقراطية وهذا عامل سلبي مهم 
الجماهير في الجنوب للمشاركة النشطة في البرتايج A‏ 
حركة التمرد وادانة التدخل الامبريالي ‏ تی البلاد الاير الذي يکن ان اي 
اضعاف التكوف gal‏ الدیمتر abl‏ الکوربیت من عناصر البورجوازية الصغيرة ويخلمهم 


من ترددهم واحساسهم بعدم JELLY!‏ 
في الجتوب يعني ان الاتجاه الشوفيني لتكوينالامة 

ران بوجدان ga‏ ذلك egal‏ من البسلادة 
متهي البرجوازية الصغيرة في الجنوب يرون الحكم الذاتي الاتلييي 
من خلال مقیوم یرای تحر في Sean‏ الدستورية والوظائف الكبيرة ٠‏ الخ ٠.‏ ومن 
dal‏ ذلك ثراهم ياعبون دورا سلبيا اذ انهم یغرسون وسط الجماهير الليفة و 
الصبر أو الاقتناع والاهتمام ٤‏ الامر الذي يدعم موتف الاتجاهات الاننصالية 271 
الامبريالية ويؤدي بالتالي الى الشكوك والتردد في التنفيذ من جانب الحكوية . 

؟ - آما العامل السلبي الرابع فهو المعارضة الني تبديها البيروقراطية 
الذاتي وكما هو معروف فان البيروقراطية في الحكوية المحلية معروفة تاريخيا ہمواقٹھا 
المعادية للديمقراطية وهي تعارضن اليوم برنامج الجتوب وما زالت تلعب دور الابسوة 
اللحركة الديمقراطية التي حاولت اما مسپرتپا ء 

الشيء نفسه ينطبق على البيروقراطية في جهاز البوليس ووزارة الارشاد التي 
تلعب دور؟ سلييا واضحا ان لم يكن رجعيا . واذن ؛ غان مشکلة البيروتراطية مشكلة 
oe‏ آلی لئے 

ان الامر البدهي هو انه ليس هنالك عتبة من العتبات التي ذكرناها يستحيل التقلب. 
عليها ٤‏ كبا وان الديمقراطيين الثوريين يمكنهم ان يدركوا ما نرى اذا ما ثابرزنا على 
مناتشتهم خاصة اذا استطاعت الحركة الديمتراطية قي الجنوب ان تتهض ضد الامبريالية 
والاتفصال ٠‏ 


العرب لتاسيس 


اقتراحات الثجنة المركزية من Jat‏ الجتوب 


اقرت اللجنة المركزية خلال منا لهذا التئرير اقتراحات عدة تستهدف التصدى 
للعمل في الجتوب في الظروف الراهنة وهي 


س١5‎ 


١‏ القيام بحملات نقاش واسعة حول تنفیڈ برنامج الجنوب عن طريق السمنارات 
والصحافة وندوات المثقفين ويمكن ان نكون من 
۲ الاعداد الغوري اؤتمر الجنوب لادا: 
داخلية 


٦‏ س ان يعمل رفاقنا لمضاعفة اهتمام النظمات الديمتراطية بالعمل في الجنوب 
بخلق مسؤوليات محددة في تلك المنظمات لهذا الغرض ٠‏ 4 
۷ ان تقوم النقابات بدورها في تحسين شروط الخدمة ومستوى الاجور بالنسبة 
الى العمال الجنوبيين ووقف تشريدهم والعمل على تثبيتهم في الخدمة ومواصلة النضال 
من اجل مساواتهم مع العمال الشماليين . 

م ايجاد الظروف الملائية لهزيمة التمرد بالعمل خد تصاعد المؤامرات الاستعمارية 
وتحركات الرجعيين غي البلدان الافريقية . وهذا یعتمد على سياستنا الافر 5 
عملنا السياسي والديبلوماسي بين 
الديبلوماسية وتقويتها واختيار 


بالقوى اادیمتراطیة والتقدمية في البلدان الافريقية وعلى النطاق العالمي في اورويبا 
وغيرها لمواجهة الدعاية الاستعمارية وتلك التي تقوم بها الائیانیا . 
على منظمات حزينا | ة » خاصة تلك التي عليها واجبات مباشرة ان fag‏ العمل 
4 تررات اللجنة المركزية هذه وان تضم ما يلائمها من خطلط ني هذا 


اللجنة المركزية للحزب الشیوعي السوداني 
۸ اکتوبر ( تشرين الاول ) ۱۹۷۰ 


قادة الانقسام هرجوا وابتذلوا 


عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني دورة في ۸ اكتوبر ( تشرين 
الأول ) ۱۹۷۰ وكان شمن أعمالها النظر في النشاط الاتقسامي الذي نتودہ مجموعة 
من اعضاء اللجتة المركزية الموقعين على الخطاب الشہیر . وقد تبین جليا من التقارير 
الواردة لاجنة المركزية ان هذه المجموعة تنظیما جديدا وانها تقود نشاطا للانقسام 
خروجا على خط الحزب السياسي الوافقق عليه من قبل اغلبية كادره : وخروجا على 
مبادىء النظام واللائحة . ان شعار الوحدة الذي صدروا يه خطابهم وحاولوا تجبييع 
عضوية حزبنا وراءه لم يكن في حقيقة الامر الا ستار؛ للنشاط الانقسامي ولتقويض وحدة 
الحزب . ولم تتدثر تلك العناصر بهذا الستار الا لادراكها جيدا ان مناضلي الحزب 


یت 


الشیوعی السوداني يقفون قوق تقاليد شیوعیة صلبة ترفض الائقسام وتدينه كجريمة 
غي حق حرکة الب الثورية . لقد IS‏ الحزب الشيوعي يناضل ہثباٹ في سبي 
الوحدة لا بين صفوفه وحسب بل بين جميع التنظليمات الشمبية ومن اجل توحيد قوى 
الشمعب ب أسره في المراحل المختلفة من تطور الثورة ادسودانیة . ان تاريخنا يؤكد اننا 
هزمنا الانتسام داخل حركة الطبقة العاملة حتى في احلك الظروف وعندما كانت تسی 
على اقسام منها العناصر الممالئة للاحزاب الرجعية والبرجوازية . ‘ 

ويؤكد Lal‏ اننا وفضنا الائتسام وناضلنا ضدء بين تنظيمات المزارعين والطلاب 
و النساء وكل التوی الديمتراطية . وني خلال جميع هذه المعارك التي امتدت لما يقرب 
من ربع ٹرن من الزمان تجمعت توی واسعة من الديمةراطيين و التقدميين المؤمنين بالوحدة 
والمتاملين في سيياها . ولهذا أصبح من العسير هدم هذا السياج الثوري المنيع الذي 
صان مواقع الثورة السودانية من تهجمات اعدائها من الاستعماريين والرجعیین . 

وأمام هذا السياج تحطمت كل المحاولات لقسم صفوف طليعة الثورة السودانية : 

الحزب الشيوعي ٠‏ 

اننا استطعتا وکنا وما زلنا تنظیما حديثا لم یتو عودہ ولم يشتد ساعده ٤‏ ان تهزم 
عقاصر الانقسام عام 19186٠.‏ ۱۹۵۱ .وفي كل انعطاف حاد للعمل الثوري ظلانا نناضل 
بثبات وہمواتف مبدئية لا تعرف التصالح من Fie Jal‏ وحدة حزبنا وهو أكبر مكتسبات 
٠‏ ولیس آدل على هذا من ان دائرة الاتقسام 
: امات تضعف ويخف ثقلها ۔ آن العذ Fern‏ 
على حزبئا بقيادة الموتعين على الخطاب الشهير تدرك هذه ال 
نشاطھا الائق ت ستار الوحدة ؛ فمناضلو حزبقا لهم من التدريب والتتالي 
جعلهم يرة بغضب اية نظرية تبرر الاتقسام وتشرع له . ولتد cust‏ الاحداث 
اجتماع اللجنة المركزية الاخير بتاريخ Yo‏ سبتمبر ( آیلول ) الماضي ان موقعي الخطاب 
يثهم عن الوحدة الا الائقسام التام بكل حدودہ التنظيبية والفكرية 


تنحسر 


و يمو اقتصلعی وص افاس ماش gags ame‏ القطاب Lil‏ سريها 
عيروا فيه عن رفضهم لخط الحزب وتكتيكاته برغم ان جمیع الفرص الديمقراطية 
أتيحت لهم عبر سنة كاملة لابداء رايهم وللمناتشة والاشتراك المثمر في وضع ذلك الخط . 

لقد خططوا فى ذلك الاجتماع للتيام باتقسام في صفوف حزبئا واوکاوا البعضهم 
ون ارتبط بهم مهمة التنفيذ والتيام بالخطوات التنظيمية اللازمة ۔ 

ثم حضر موقعو الخطاب اجتماع اللجنة المركزية بتاريخ ٦٢‏ اغسطس ١‏ اب ) 
واستطاعوا LAD‏ ثياتهم واحجموا عن منائقة مقترحاتهم التي حنظوها سرا حتى 
يذيعوها من منبرهم المستقل دعوة سافرة للانقسام . 

وليس هذا غريبا على العقلية الانقسامیة التي تسلك ذائما سبيل التخطيط والتامر 


وترفض الصراع الفكري الکشوف والقائم على المبادیء . 
ان اللجنة المركزية لم يكن عندها ما تخقيه على عضوية الحزب نقد ناضل اعضاؤها 


الواقفون على مبادیء المار بنية لکن ہگون الاسر اع SAN‏ ب مت 
المتاقشة العامة غي الحزب في اغسطس ( آب ) 1955 ثمهيدا لمؤتمر الكادر ‏ سراعا 
Uy AS,‏ وواضحا آمام كل عضوية الحزب . 

ویالفعل Lal‏ هؤلاء الرفاق من اجل نشر جمیع الاراء المتصارعة مما تشهد يه 


ا 


الوثائق المتداولة بين عضوية حزبئا الان بداية بوئيقة « تضایا للبحث في الاجتاع 
التداولي » ونهاية بالناتشات التي دارت في مؤتمر الكادر . ولهذا لم تكن في حاجة 
للتخطيط والتآمر فما اسهل ذلك على من يقبل لنفسه الانزلاق في هذا المستنقع الاسن . 

؟ ل al‏ رفع موقعو الخطاب عقيرتهم بالوحدة وابدوا حدبهم عليها ودئعوا 
بخطابهم الى اعضاء الحزب الشيوعي يستنجدونهم الوقوف معهم من اجلها . واکن مسن 
يريد الوحدة يعمل لها ٤‏ والمقياس الوحيد لمعرفة يات من يريد الوحدة هو بمتابعة نشاطه 
1 


آ س شكلت هذه المجموعة لجانا منفصلة عن الحزب الشيوعي في كل من عطبرة 
وبور سودان ٠‏ 

ب دعوا الى اجتماعات في منطقة الجزيرة ‏ المناقل للوقوف ضد مقررات مؤتمر 
الكادر للحزب واللجنة المركزية ومنعوا عضوية الحزب من الاتصال بالهيبات المركزية 
القائدة واعتبروا تكتلهم في هذه المنطقة هو القيادة الشرعية لعضوية الحزب الشيوعي 
هناك . 

وقد اثبتت الحقائق التي تكشفت حتى الان ان لجنة الجزيرة  EL‏ المتتسمة 
أوقغت توزيع مطبوعات الحزب الداخلية على الفروع فى الجزيرة والمناقل منذ الاجتماع 
الموسع للكادر في الخرطوم والذي انعقد يوم ۲٢‏ مایو ( ايار ).۱۹۷۰ . ولم تصل 
المداولات المنشورة عن هذا الاجتماع واجتماعات اللجنة المركزية التي اعقبته . كما ان 
وثيقة الزميسل عبد الخلاق محجوب لم توزع في تلك المنطقة نيما وزعت وثيقة معاوية 
اير أ هی اوسع نطاق في قواعد الحزب ٭ 

i‏ اكثر من اجتماع في العاصمة دعوا اليه مندوبيهم المتكتلينم نكل انحاء 
السودآن ؛ وشرعوا في وضع خط سياسي جديد مناوىء لخط الحزب الشيوعي ٠‏ 
واعتبروا انسمم مركزا جدیدا له علاقاته التنظيمية وله سلطة جمع الاشتراکات واصدار 
النشرات . الخ » 3 

د س استولوا على بعض ممتلكات الحزب التي كانت تحت مسؤولياتهم من اجهزة 
لماعة وعربات واموال حزبية + 

ھ س شهروا سلاح الارهاب باسم الحكوبة في وجه رفاقنا الناضلین ٠‏ 

لتد استغلوا عضويتهم في مجلس مديرية الیل الازرق لنقل الرفاق من مواقع 
عملهم التي ظلو! يخدمون نيها العمل الثوري ويناضلون منها بصلابة ضد توی الرجعية . 
وتحت ستار بطاتة الامن القومي التى يحماها الكثير منهم ذ ون البلاد يهددون كادر 
الحزب للاتضمام اليهم لتنقيذ الغيل الاجرامي الذي ب .مون به . وبالاضافة الى بلاج 
الارهاب كانوا يجملون وسائل الترغيب والافساد مستغفلين وجودهم في مؤسسات الدولة 
التي لم يصلوا اليها عن طريق قدراتهم وكناياتهم بل اعتمادا على نضال الشيوعيين 
وتضحياتهم ٠‏ 

ان اللجئة المركزية للحزب الشبوعي السوداني تحمل موقعي ١‏ الخطاب الائشسی 
عشر » جريمة خلق انتسام كامل الحدود والمعالم ٤‏ وتحملهم مسؤولية كل تلك الاعمسال 
الاستفزازية ومحاولة افساد المناضاين الطيبين . لتد حاولت اللجنة المركزية بك 
الطرق اثناء هذه المجموعة عن قيادة هذا العمل الطائش . غبرغم ان مجرد توتيع خطاب 
وتوزيعه على تلك العسورة عمل اتقسامى واضح ؛ وبرغم ان لائحة الحزب تعاتب بالنہ 
من العضوية كل من يرتكب عملا انقسامیا الا ان اللجنة المركزية لم تخشی النضال .د 


ا 


اتساب ہا ائقسمین ولكنها كانت حريصة على وحدة كل حزبنا . بالاضافة الى هذا نقد 
ا a‏ ا اللتاءات الشخصية مع قادة الانقسام مؤكدة اقها لا تتطلب 
متهم اكش .مت نقدھم لانسهم فيما يختص بالعمل الانقسامي واتخاذموقف موحدمعیاضد 
الفكرة الانتسامية . ويما ان جميع هذه المجهودات لم تلمر ٤‏ وبعدما تأكد بيا لا يدع 
ہجالا للشك ان المتقسمين سائرون في طريقهم فقد قررت اللجنة المركزية الاتي : 
Jory”‏ قادة الائقسام الموقعين على « خطاب الاثني عشر » من عضوية الحزب 
الك ادات + 
تی ا التى اشترکت معهم في الانقسام بتوقيعها مؤيدة خطابهم أو 
باشٹراکھا في اجتماعاتھم المختلفة ٤‏ و الذين يعملون في هيئات تحت قيادة الاجنة المركزية 
٣ <<‏ ۔ ان تطبق كل منظمات الحزب الشيوعي ولجانه اللائحة على الشترکین في 
اعمال التكتل . 

¢ حل لجنة منطقة الجزيرة والمناقل باعتمارها مركزا انقساميا ودعوة حيسم 
الرقاق من اعضاء الحزب الشيوعي في هذه المنطقة الى الاتصال بالقيادة الحزبية الجديدة 
في مدينة مدني . 


المجموعة الانقسامية تتحمل المسؤولية التاریخیا 


ايها الرفاق اعضاء الحزب الشيوعي السوداتي 0 
المجموعة الانقسابية التي ارتكيت هذا الجرم تتحمل مسؤوليته التاريثفية 
ان ما قاموا به لا يخدم في هذه الظروف سوى القوى الرجعية التسسي تتربص 
الدوائر بمسيرة حركة الجماهير الثورية السودائية .. فالحزب الشيوعي السودائني 
هو القوى الطليعية التي تقف في مقدمة حركة الجماهير الكادحة في صراعها فد توى 
الاستعمار والرجعية . والعمل على قسم صقوف حزبنا لا یخدم احدا غير اعداء الشورة 
السودانية . اننا حينما نناضل ضد هذا الانقسام قصد حصره اولا ثم تصنية مواتعه فائنا 
تنهخى بسڑولیتنا التاريخية من "أجل تقوية حركة الكادحين في بلادنا في وجه كل 
مؤامرات الاستعمار والرجعية . ان حصر الانتسام وتصنية مواقعه هو خدمة كبرى 
نقدمها من اجل دعم النظام الققدمي الراهن وتطویرء في اتجاه وطني ديمقراطي ٠‏ 
فالمجموعة الانقسامية وهي تنسول التأييد من السلطة التقدمية الراهنة تحاول تصوير 


دعم التظام ولا ترجو من وراء ذاك مغئما.. ولیس هذا 
الانقسامية التي سوهت La‏ الثورة السوذانية وظلت تعارضى خط حزبنا في تحويل 
النصر الذي تم في قيادة الدولة صباح الخامس والعشرين من مايو الى ثورة وطنية 
ديمقراطية beats‏ دوائر اجتماعية وطنية دیمتراطیة واسعة . لقد عملت هذه المجموعة 
متذ الخاسی والعشرین من مايو 1471 على تز 
اخطاء بالشة الضرر بالنظام التقدمي القائم ۔ 1 
العناصر عزل السلطة النتدمیة عن التوى الو 


ہیے چوانیے 


من يخالفها الراي بالرجعية وبتعويق مسار الثورة وجريا وراء هذه المصالحالانتهازية 
باسم الحزب الشيوعي زورا وبهتانا لحق بحزبنا والتعلور الثوري الضرر غابتعدت منسا 
عناصر ديمقراطية ناضل حزبنا سنوات للتحالف معها ٤‏ ووقفت الى جانبه عبر الصمود 
والهبوط فى تطور الثورة السودائية . ان هذه العناصر تنتقد مسلك المتحدثين باسم 
الحزب الشيوعي لانهم حاولوا احتكار مواتع العمل الثوري الرسمية وتخلوا عن مبدا 
التحالف الوطنی الدیمتراطی في هذا الميدان ۔ لقد JE‏ حزبنا جيلا يشكل قوة تدعو الى 
التغير والتقدم الاجتماعي والاشتراكي » واتسعت الدائرة الاجتماعية 'لتي تنظر اليه 
کمجسد لهذه القيم وخاصة بعد ثورة اكتوبر > ولكن الاتجاه المنقسم شوه هذه القيم وابتذلٍ 
افكار حزبتا معبرا عن عجزه في تفهم التطور الذي جرى في حزبنا بعد ثورة اکتوبر حول 
كل القضايا الحيوية التى كانت مسار الصراع فى العمل السياسي مثل مشاكل التغبير 
الاتتصادي ¢ وقضايا السياسة الخارجية وقضايا العمل بين الجماهير وجلبها لتابید القيم 
الثوريةفى البلاد . الخ coe‏ 

ان حزبنا ناضل هد الانقسام واعماله المشوهة للمفاهيم الماركسية وضد خطسه 
الانتهازى الرامي الى العزل ال مستمر للساطة التقدمية وانسف كل القناطر التي تريطها 
بحركة الشعب . وهذا النضال هو دعم حقيقي لهذه السلطة وتقوية لها وسد SN‏ 
والثغرات التي تستغلها القوى الرجعية في محاولاتها لاعادة حكيها الاسود على رقاب 
تعبتا 


ادراكا منا لخطورة هذا التنظيم الانقسامي على مجمل حركة الثورة السودائيسة 
من تنظيمات شسعبية بذلت الجماهير الكثير لبئائها ؛ ومن سلطلة 
تقدمية احاطتها هذه الجماهير برعايتها . الخ . . . عاينا ان نناضل بحزم لتعرية هذا 
التنتليم ٤‏ وفي الوقت نفسه المحافظة على مكتسبات شعبنا التي اشرنا اليها ودعيها 
وغل يد التخریب من بها . ان التنظيم اانقسم له اسسه الفكرية مملينا ان 
نتجھ غي نضالنا ضده من اجل تحرير حزبنا وكل التوی الديمقراطية والتقدمية من نظرياته 
وافكاره . علينا مواصلة مجموداتنا الصابرة في تعيئة قوى حزبنا وكل القوى الثورية 
حول خطنا العملي ‏ تكتيكاتنا الاساسية والتي جاءت ثمرة مجهودات فكرية ونشالية 
وبعمل صبور خلال ستة ALIS‏ من المناتشة العامة في حزبنا توجها مؤتمر كادر الحزب ٭ 
ان العناصر الانقسامیة رفضت هذا الصراع واحست ہما لا يدع مجالا GLAU‏ ان حزينا 
يتجه باصرار لتحرير نفسه من اثر الاتجاهات اليميبية ويدخل فترة مهمة لتطوره الى 
مستويات اعلى فى تكوينه الشیوعی . ان هروب هذه العناصر من المعركة يخقي 
وراءه رغبتها في الاحتفاظ ببعض المواقع وتضلیل بعض اعضاء الحزب وحجب حقيقة 
الصراء الدائر فى حزينا ؛ ولو بقيت هذه المناصر ني حزينا فهي قطما ستتحول الى 
مجموعة من الافراد لا اثر لهم ولا St‏ . وليس ادل على هذا من ان المجموعة القاثدة 
للانقسام لا تجمع الان عضوية لتنظيمها على اساس سیاستھا الواضحة التي عبرت 
عنها طيلة العام المنصرم ہل تتخذ من التخطيط والتآمر والكذب وسيلة لبئاء تنظیم جديد . 
لقد سلكوا هذا الاسلوب من قبل وخاصة بعد المؤتمر انرابع لحزينا ولكن الاغلبية الثورية 
في قيادة الحزب ظلت تعمل بصبّر لكي برتفع الصراع الى حيز المباديه وينقشعالقيل 
والقال ولتمتلك عضوية الحزب الشيوعي مقاییس لا تضل في تحسسى سبيلها yak‏ 
حقائق الصراع وكان مؤتمر الكادر انتصارا لهذا الاتجاه برغم التهريج البتذل والاكاذي 

التی جعلها قادة الانقسام خطا لهم ومنبرا فى المؤتمر . ولیس هذا القول تهجما فكل مسن 


الات 


يطلع لن وكائق المؤثير يظهر لحيه جليا هذا الأتجاه » قالكثير من قادة ! pls‏ اول 
تشويه الصراع وحجب حقائته عن المؤتمرين باثارة القضاياالشخمية امكذريةو ا ملفقة 
ولهذا فحن تدعو als,‏ الى التمسك بانجازات الصراع الداخلي ؛ واتعيل مسن 
فوق المستويات التي توصل اليها مؤثمر الکادر في سبيل اقتلاع جذور الاتجاهات اليميئية 
من صنوف حزبتا ومن صفوف الحركة الثورية في بلادنا ٠‏ 
لد علل الاتجاء اليميئي يتبرا من اهداقه فی تصفية الحزب الشيوعي متھما ايانا 
اه ولعزله عن عضوية الحزب 


لتد غبت هذه الجموعة الى 1 5 الحزب الشيوعي لموقنها 
المعادي للنظام الحزبي ولطر با نظريات معادیة لا 8 زية الديمقراطية . وتنظيم 
هذه العناصر لا يمكن ان يؤدي الى خلق حزب شیوعی متحررمن الاخطاء كما يزعبون» 
بل يؤدي الى انتشار نظريات التصنية والفوضى . وجريا وراء الكم وزيادة عسدد 
الموقعينلاييام اعضاء الحزب الشيو عيبقوتهم» ولتضلیل السلطة الثقد .راتهموضبت 
المجبوعة الانقسابية الى عضوية التنظيم الاتقسامي الجديد عناصر من خارج الحسزي 
الشيوعي متفاضية ن حقيقة انهم لیسو ا شیوعیین وانهم عمليا لا يتقيدون بالماركسية 
س الليئينية . وتنظيم هذا شائه من المسير ان يتطور قر, اتجاه شيوعي . ولیس هذا 
غريبا على العناصر اليمينية الانقسامية التي عبرت اكثر من مرة عن نظرية تدعو الى 
تصفیة الحزب الشيوعي ودمجه في التنظيم الشعبي المقترح ۔ 


مواصلة دعم التحالف من Jat‏ الوحدة 


ونحن تناضل as‏ الانقسام علينا ان تصر على ناء حزينا من الافكار التصفوية 
وات اتجاہ المنقسمين لتحويل الصراع الى مزايدات عددية عن ميادىء ا مارکسیة 


ایدیولو. 
ايها الرفاق 4 
ان العناصر اليميئية المتقسمة تسعى بداب واسرار التقويشى وحدة التنتليمات 
الديمقراطية للجماهير مستغلة ھی ذلك بعش المراكز الي يحتلونها بينها نتيجة لانضال 
و التضحیات التي يذلها اعضاء الحزب الشيو عي والعثاصر الديمقراطية وسط الجماهير ٠‏ 
ان حزبنا يدرك جيدا خطورة بثل هذه الاعمال الاستفزازية ولاننا مسؤولون حقا عن 
تطور العمل الثوري ھی بلادنا فنحن نرفخى مخطط العناصر الانتسامية التي تريد الحاق 


گر وہ 


الضرر بقضايا الشعب ء فالتنظيمات الديمقراطية هي مكتسبات نضال شعبنا علينا ان 
نحميها من عبث العابثین ٤‏ كما انها تشكل : 


التقدمی الراهن : ٭ الظروف . ان موقفنا مبدئي في هذه القضية ننحن لا تضرض 
وصاية على هذه الت يمات بل نعمل من اجل تقويتها في حدود برامجها ووظائفها في 


العمل الثوري ٠‏ نحن ندرك ان هذه تنظيمات ديمتراطية تضم كل الاقسام من الجماعیسر 
المناضلة في سبیل التقدم الاجتماعي والديمقراطية . ولهذا نقفا بحزم ضد اية محاولة 
لشتھا او فرض صراعات عليها تؤدي الى اضعاف قدراتها على خدمة الجماهير المنضوية 
تحت لوائها . 2 

ومن أجل وحدة هذه التنظيمات وتقويتها في النضال من اجل اعدافھا عليناان 
نواصل تقلیدنا الاصيل في دعم التحالفة وجميع العناصر والقوئ الديمقراطية التسي 


ظلت تتف الى جائبنا وتتعاون معنا عبر ستوات من النضال . علينا ان تعمل لتوضيح 

افکار العناصز ١‏ المنقسمة لهذه القوى المتحالقة مع حزبتا بهدوء وصبر وان متعاون 

معهم فالتجربة باقناعهم ان الحزب الشيوعي يواصل مسيرته ويناضل بحزم ضد 
اخطائه وضد الاتجاهات الضارة يمصالح الكادحين بأسرهم . 

لنضع الفواصل ١‏ ة بيننا وبين العناصر امنقسمية . 5 

ضل د a‏ بتعبلة عضوية حزبنا والحركة الثورية 


لنحصر الانقسام ولنصف مواقعه الفكرية والتنظيمية ۔ 
٠‏ اكتوبر : تشرين الاول ) ۱۹۷۰ 
اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي السوداني 


خطاب الرفيق محمد ابراهيم نقد 


عند مناقشة النشاط الانقسامي الذي تقوده مجموعة العناصر اليميئية استيه ت 
1 جنة المركزية لخطاب من الرفیق محمد أبراعيم نقد ارسله عندما كان في مهمة خارج 
السودان + 

الزملاء في اللجنة ا مرکزیة والمكتب السیاسي : 

علمت اليوم بنباً البيان الذي اصدرته مجموعة الاتجاه اليميني في اللجنة المركزية 
ثم تمكنت من الاطلاع عليه . كما بلغتي نبا ارساله باليريد الى عدد من الزملاء هنا في 
براغ (a‏ 

أن هذا البيان الانقسامي اعاد الى ذاکرتی ؛ ومن عنوانه الزائفة تلك البيلقات 

الانقسامية التي اصدرتها مجموعة عوض عبد الرازق عام 155١‏ + ومجموعة القيادة 
الثوریة فى خريف ۱۹٦١‏ + وبيان جماعة بيد في اوآخر ۱۹٦۷‏ ء لو رجغنااالئن 
تلك البیانات لوجدتا الفاظا حججا مشتر وتبریر ات للانقسام وخلق مركز انقعساميی 
تتصاعد منه الدعوة الى « انتاذ الحزب “ والتباكي على وحدته ؛ والاشعاق على مستقيله 
من تسلط الاجهزة الرممية القائدة وديكتاتورية السكرتير العام . الخ . . . 

على ان الجديد في هذا البيان هو تشويه جوهر الصراع لیبدو وکائه التقديم 


سا او ہے 


السليم لثورة مایو من جاتبهم + والمعارخة اسلطتها من ائبنا س من جائب اغلبية اللجنة 
المركزية وكادر الحزب ‏ من الذي كان يحمي بقاء السلحلة اذن ؟! 

الجديد حتا هو الدعوة الى محو معلم بارز في ناريخ الحزب كالؤتمر التداولي والقاء 
قراراته وکانه لم يكن . 

الجدید الذعوة ای Real sagas‏ المرزكزية بل حلها عمليا وفرض اجنة يشتركة 
تتولى قيادة الحزب ‏ والجديد في هذه الدعوة هو نجرید کادر الحزب الذي 
اللجنة المركزية وخلق هيئة أمناء أو اوصياء على الحزب من الاطراف المتنازعة OT‏ 
کی : لم ينتخبها مؤتمر ولم تنل ثقة احد غير الافراد المشتركين فيها . 

أن ن الحديث عن ان المؤتمر التداولي كار إن خشكا لنابید وجهة نظر مميثة 4 هو حدیث 
الذي رفاس ملفا الانصياع الثٹوری لارادة الاغلبية ٭<تی ولو كانت بيضوت واحد ‏ انه 
حديث الذي اصيب بالصدمة غير المتوقمة من نتيجة النسویت في المؤتمر ‏ هل كد 
سنرغض نتيجة الؤتمر اذا كائت هد اتجاهنا ؟ اؤكد ائنا ما کنا سئرفضھا ؛ بل كز 
سنظل خاضعين للمركزية الديمقراطية : ونواصل صراعنا مناجل الراي الذي سنراہ 
مليما مع التنفيذ النشيط لراي الاغلبية . 

اما الحديث عن ان الؤتمر الخامس سيجرد الحزب من كادره المجرب والمؤتسن + 
فهو يشير الى ان هؤلاء الزملاء يخشون عدم ابهم في اللجنة المركزية الجديدة ۔ وهذا 
تقليل مسبق لشآن المؤتمر الخامس : تماما كما قلل من شأن المؤتمر الرابع بعش اعضاء 
اللجنة المركزية القديمة الذين لم ينتخبهم المؤتمر في اللجنة المركزية الحالية دوا كنا 
بدرس واحد من تجاربنا بعد المؤتمر الرابع ٠‏ فانه ذلك الدرس القاسي الذي 
رك ضرورة اعطاء الحرية التامة لكادر الحزب لينتخب لجنته المركزية دون قيود ٤‏ 
كل المرشحين ‏ سلبیاتھم وابحابياتهم : مس اهمتيم وقدراتهم . الخ ... ونحن 
تماما ان هذا ليس المقصود به تصفية مجموعة الزملاء الذين انقسموا اليوم 
أو فصليم من الحزب كما يتوهمون . وهم يعلمون جيدا هذه الحقيقة ؛ ويعلمون ان اللجنة 
المركزية الجديدة كانت ستضم بعشهم ليصلخوا من 'انکارعم | يخطئها من خلال 
التجربة والصراع . ويعلمون ان عددا من اعضاء اللجنة المركزية الحالية ؛ عل , اختلاف 
موأقعهم ني الصراع ما كانوا سبتالون ثقة الكادر aad‏ تعراتهم التيادية والمبلية . 
ولكنهم باختيارهم لطريقة الخروج على راي الاغلبية : خرجوا على مبدا الوحدة وتفلسوا 
ينهم وبين الحزب كل طريقي . 

يتولون من بيائهم ان المؤتير العداولي فد رمش مناتقنة مشروع الاج عا تول 
«ردود . لبرجعوا الى حددث الزميل معاذ محمد في الصفحة 9) في الجزء الثالث مسن 
مداولات المؤتهر . ليرجعوا الى حديث عبد الخالق ني المصدر نفسه : وحديث الزبييل 
عوض عثمان في الصفحة ۹) وغيرهم . فالموضوع لم يكن موضوع تصويت على الوحدة » 
ولكن الوحدة كانت وما زالت تعني الاتفاق على تكتيك الحزب ‏ على اساس مبدئي اولا 
واخيرا . هذا بالاضافة الى ان اللجنة المركزية قد اجازت قرارها الشهير في ارس 
هذا ا ا الحزب وحول تحديد ثقاط الخلاف وحول دور الؤتمر التداولي في 
ذلك الصراع . ان الحريض على وحدة الحزب يبقى في داخله ويناضل من اجل اصسلاح 
مايرا خلا اما الخررس علی de pa‏ رای الاخلية مھو الانقسام Sac‏ 
مبرراته ء وارجو الا يلجا الزملاء الى رمائل لاشيوعيين الالمان في كتاب « مرض 
الطفولة اليسارية ... الخ » كما Jas‏ الانقسامیون عام 1185 ٠‏ 


7297# سم 


ينادى البيان با يظل الراع teat‏ ب وعدم الدعوة تعنى ان يظل الحزب فى 
حالة من الفوضى ai) SLAM,‏ 3 اشرى سلول و تقسر حسب الميفة التي یقترحوٹھا [عمل 
اللجنة المشتركة :ب سبعة القن پیٹ ال ی ني Za‏ ب آي يتحول الحزب الى 
تحالف بين الاتجاهين المتمارعين ٠‏ وني هذه الحالة يفقد اهم مقوماته كحزب مناضسل 
تسيوعي ‏ ان المؤتمر التداولي قد حسم المسراع حول قضية التكتيك : ولكن التحضیسر 
ألمؤتمر الخامسر ب د cH‏ السراع J‏ العدید من التضای' الجديدة والمهمة . وهنا لا بد من 
رنض حجتهم ال ان لجتۂ المؤتير باعتة لانها لا تأخد بعين الاعتبار التغييرات التي 
حدئت في البلاد ووجود ALL‏ الثوریة . وقي رابی ان الحديث هنا موجه الى RAL‏ 
رلیس الى الحزب ۔ والا غماذا يعنى تقييم نشاط 3 المركزية بين االؤتمرين ان لم 
يشمل تقييما للنشاط العملي لدعم السلطة : وماذا يعني التعديل في برنامج الحزب ee‏ 
يعر ت دراسة المنجزات التی تبت ونتم اناق جديدة للنضال » وصحیع ىا اثبتت التجر 
انه خاملیء واستكمال ما لسنا خلال الثفاط العملی لتمه ء 
0 ان لیس آمامي الان لمواسلة مناقشته حسب نمه + ولكن اود 
د المركزية وكل فروع الحزب ادانتي لهذا البيان ہوصغه مركزا 
انتسامیا چدیدا ویجت معاملته على هذا الاساسی . أن اي محاولة للنصالح والتراجسم 
امام الانقسام عو الخطر الذى ييدد مسير الحزب ومستقبله اكثر مخ LY)‏ تقيِةاء 
وانني على A‏ من ا ان اللجئة eae oe‏ اکر سيواجيون ذلك باوج وک 


جمیعا أن سماد بد Gls,‏ سادا عاق يناو Telly esl‏ العوریةءولکن pay?‏ 
یکل تضحیاته ل بشفع لهم عندما يقدمون على الاتقسام مهسا ساتوا من اابررات ٠‏ ولیس 
أمام اللجنة المركزية سوی ابعادهم شان كل النقسمين ء وتوضيح الموقف للحزب 
والجماعير دون مجاملة او تهادن ؛ ومواصلة التحشير المؤتمر الخامس حسب قراراث 
المؤئمر التداولي التي اجازتها اللجنة المركزية . 
المخلس ٤‏ 


محمد ابراهيم نقد 
عضو الحزب الشيوعي السوداثي . 
٥‏ اكتوبر ( تضشرین, yay. iim‏ 


سير التحضير للمؤتمر الخامس 


خلال الفترة منذ اجتماع الاجنة المركزية يوم ۲٠‏ أغسطس CT)‏ ا 
وافقت فيه على توصية المؤتير التداولى. بدقد المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي 
المكتب السيامي واللجنة المركزية سير التحضیر ٭ 

التد اصسدر Cas‏ السياسي بيانا لمنظمات الحزب بتاريخ ١‏ سبتسر ( ایلول ) 1۹۷۰ 
بغتح الباب لازملاء لیتقدموا ببساهياتهم حول الاجندة : ويعتبر ذلك البيان ان فترة 
التحضير ( أي فترة الشهرين المقررة ) تبدا باليوم الذي تم فيه نشر اجندة الو تمر الخاص 
التي وافقت عليها اللجنة المركزية وهو اليوم الثامن من سبتمبر ( ایلول ) الماضي . 

واللجنة المركزية ترى ان المناتثة العامة حول القضايا الاساسية  Jes,‏ 


سا ]سدم 


العمل القيادي والنعديلات ني ری ب ولالخنه 
بمعور موجیات لها .ال بیان الک الجا ی يرغت اثنه ہیں « الو ےھ 

بمساهساتهم و aaa‏ يثدر ULL ٠ osu‏ آنه 

غترة الشهر ونصف الماضية ظل الحزب يواجه النشاط الانقسامي الذي تقوده 
عرص و خم ء الذى تطلب توجيه جهود كبيرة لحا 

ونری ا۔لجنه المركزية ات د الت لا فص الحاسى سكا بد از اق سو اة 
للمناتثة العامة التي تنتح الباب لكي یشٹرك فيها اکبر عدد من کادر و عضویة الحزب ٤‏ 
وحتى تنعكسى تلك المناققة داخل المؤتمر الخايس ٠‏ 

ودر اللجنة الرکزیة هذه الموجهات ني اسرع نرصة ممكنة ٠‏ 

۸ اكتوبر ( تشرین الاول ! 1۹۷۰ 


للحزب الشنيوعي 


خج یی 


البابالخامس 


OMS بإ ناللجنة المركزية للحزب حو ل مياق‎ ih, 


Wier وشت‎ thy الوحدة ال‎ Achy GN SZ, 


من اعلان الرؤساء انور السادات ومعمر BEEN‏ وجعفر النميري 
يوم ۸ تشرین er‏ ۰ الاتفاق على قيام !تحاد ثلاثي ية والسودان 
اصدر الحزب الشيوعي السوداني بيانا حدد فيه موقفه من هذا الاتحاد ٭ وف ما ياتي 
غص البيان الذي وضع في اجتماع للجنة المركز ٣‏ توقيير ۱۹۷۰ تراسه غیسد 
الخال مهوي + 

فی مساء الاحد ۸ نوغمبر « تشرين الثاني » ۱۹۷۰ اعلن السادة اللواء جعفر 
اي رئيس بجلمى الثورة ومجلس الوزراء في جمهوزية السودان الديمقراطية 
والرئيس انور peel‏ الجمهورية العربیة المتحدة والعقيد معمر القذ 
مجلس الثورة ومجلس الوزراء قي الجمهورية العربية الليبية قيام اتحاد بين الدول 
الثلاث والاتفاق على خطة عملية ذلك الاتحاد تشتمل على انثماء قيادة ثلائية 
; جنة تخطيط عليا ومجلس للامن ولجنة.متايعة ولجان فرعية تتصل بقطاعات العمل 
ania‏ 


WH‏ سم 


ولا كان هذا الاتفاق يتعلق بواحد من اكبر اهداف الثورة العربية التحررية » 
Uy‏ كان الحزب الشبوعي السودائي احد الفصائل الاماسية في هذه ا بمو اسع 
تضاله داخل السودان وعلى النطاقين العربي والعالمي وتحملا منه GUY‏ المسؤولية 
حيال القضايا المصيرية التي تتعلق بمصالح أوسع اقسام شعبنا وحماية ثورته 
ومكتسباته الثورية ؛ فانه یری لزاما عليه of‏ يعلن رايه بوضوح قي ما اعلن من اتفاق 
وخطوات 

ان لحزبنا مواقف واضحة ومحددة حيال قضية الوحدة العربية خاض بها نضالا 
متواصلا مثذ تاسيسه وبصنة خاصة خلال السنوات .التي اعقبت اعلان السودان 
جمھوریة مستقلة وصاغها في استنتاجات نظرية تضمئتها وثائقه وعلى راسها برنامجه 
الذي اقره مؤتمره الرابع في اكتوبر « تشرين الاول » ٠ ۱۹٦۷‏ 

ان الحزب الشیوعي يرى ان وحدة الشعوب العربية بيحتواها التقدمي في 
النضال ضد الاستعمار القديم والحديث ومن اجل الاشتراكية حاجة موضوعیة لها 
جذورها التاريخية ومقوماتها الاتتصادية والاجتماعية والسیاسیة . وقد دلتالتجارب 
المختلفة على ان الوحدة لا تفرض فرشا بل يمكن ذا اكتسيت الوضوح في 
حمايتها وتطويرها ٤‏ واذا اتت عن طريق الرغبة الشعبية المعبر عنها ديمقراطيا 
وبحرية. 

والوحدة العربية يمكن ان تنجح Late‏ تتضح عواملها الموضوعية الضرورية 
لقيامها والمتمثلة ف التحرر من كل اشكال السيطرة الاستعمارية قديمها وحديثها وني 
الانجاز الشامل للثورة الديمقراطية التي تقضي على الطبقات الطغيلية صاحبةالمصلحة 
في استمرار الاتقسام القومي . وهذا منطلق بروليتاري امسي يعطي حركة الوحدة 
العربية محتواها التتدمی ويحررها من المفاهيم العاطفیة والمتعصبة التي تروج لها 
وتتيناها الطبقات البرجوازية والرجعية ويقوي من حركة الطبقة الماملة العربيية 
المتاضلة من اجل الاشتراكية كما يقوي من حركة الطبقة العاملة العالیة المناهوضة 
للاستعمار والاستغلال وقهر الشموب . 

والوحدة العربية من ناحية اخرى يمكن ان تتحقق اذا تضجت عواملها الذاتية 
وی مقدمتها اتحاد القوى الثورية في داخل كل بلد عربي وعلى نطاق البلدان المربية. 
وهنا لا بد من اعتبار الخصائص المميزة لكل بلد ومؤسساته وتقاليده ٤‏ كما لا بد من 
نبذ الاتجاه البالغ الضرر والذي يسعى لغرض اشكال معينة من الوحدة او يتعصب 
لتجارب بعینه اا ۰ 

وقي طريق التحرر من النفوذ الامتعياري وتنمية قوى الثورة الاجتماعية يضع 
شعبنا وحزبنا مركزا خاصا للجمهورية العربية المتحدة . أن ارتباط بلادنا بالشورة 
العربية هو في المقام الاول ارتباط الثورة السودانية بالثورة في الجمهورية المربية 
المتحدة . ولذلك فان الوحدة على انس الحرية والتقدم والاشتراكية بين الشعب 
السوداني والشعب المصري هي طريق شعبنا للمساهمة في انجاز الوحدة العربية 
بمحتواها الجسعید ء 

واعتمادا على هذه المغاهيم ٤‏ ظل الحزب الشيوعي السوداني يناضل في كل 
التفیایا المشتركة بين الشعوب العربية من دعم لثورة الجزائر ودفاع عن TLE‏ 
التقدمية العربية ورغع شعار وحدة قوى الثورة العربية وطرح لقضية الشمب 
الفلسطيتي . الخ .... ويمكن القول ان النضال من اجل ارتباط شعينا بالثورةالعربية 
وبالدعوة الى الوحدة العربية بمفاهييها الثورية التقدمية بادر به حزينا » وان هذه 


س۳ 


یق tet‏ ا بالك Ws‏ 
یا السودان بعد الاستقلال sata‏ اا 8 
ان Use‏ تخل عبليا معترك حركة التحرر العربية وهذا يتتضي ان تنطلق من 
لاع ری ان على النطاق الامبي مع الائظمة التتدمية العربیة يجب ان 
عدف تلوير الثورة السودانية ونجاحها في البقاء وفي استکمال مهامها الديمتراطية 
AT‏ حا 8 
جو و هذا التقارب اعتبارا خاصا لوضع السودان الذي يتكون من 
اضر وزتجية وغيرها ٤‏ وان يساعد aia Sie‏ حت للقيامبدورها 
ic‏ التحرر الوطني الاقريقية . وقد توصلنا عبر نضالنا المتنوع مع سائراتسا 
اة بر وک صيفة سليمة لهذا الدور التاريخي الزدوج : 
).ان خير ما aan,‏ السودان للنورة العريية هو محودان.موحد متجرر 
النقوذ الاستعماري ‏ ومكتمل المقومات كقطر ثوري ديمقراطي ٠‏ 

ب س ان السودان يمكن ان يلعب دورا خاصا في ايجاد صيفة انسانیة وثورية 
للتحالف بين حركة التحرر العربية والانريقية وتحطيم الحاجز النظري الذي فرضه 
الاستعماريون شمال الصحراء وجنوبها + 

ان الحركة الثورية في بلادتا ليست لها عداوات وتعصبات ضد الحركات الثورية 
في البلدان العربية الاخرى من بعثيين وجزائريين وقوميين عرب . الخ .. ولذلك فان 
أي تقارب يدخله السودان ينبغي الا يكون في صورة محور يتام في وجه قوى تقدمية 
وس ة EEE‏ + 

ان وحدة كل القوى الثورية العربية وتلاحمها ٤‏ وتقارب كل الانظية التقدمية 
وتلاحيها تستوجبه في الظروف الراعئة bei‏ الاستعمار حديثه وقديبه وكذلك مفو 
اعوانه لقرملة الثورة العربية وتصفيتها ؛ وتستوجبه Lal‏ مھمات النضال لتصقیة 
الوجود الاسرائيلي والاستعماری في الارض العربية . ان الوحدة والتلاحم بينالانظمة 
التقدمية كلها يعدان أكثر الحاحا وذلك تعزيزا لصمودها د خططات الثورةالمضادة 
وضمانا لو اة Laas‏ وانچازا لهاب سان 

ان اصرارنا على تأكيد هذه المنظلقات والاعتبارات والتمسك بها ths‏ حر 
البالغ على ضرورة الاقتراب من قضية الوحدة + وخاصة جوانبھا العملية بعد دراسة 
Cal,‏ وذلك خی الا ترشن does‏ الوحدة لاتتكاسة goal‏ + 

ان اعداء الثورة متربصون ومن خلال ثغرة او نقطة ضعف يمكن أن يعيدوا 

ة النضال ۱۹٦١‏ وما سہتھا وصحبها وتلاها من مغارك تصغویة بين النضائل 
Sell‏ ومن استنزاف طاقات الثورة التي كان يمكن ان توجه ضد العدو ومن اجل 


امكاناتها لل 


WwW‏ سم 


العربية المتحدة على خط المواجية مع اسرائيل» وان يهيء ظروفا افضل لتصفيسة 
مواقع الننوذ الاستعماري في كل الارض العربية . 

ولکننا نعتقد ان الأتحاد الذي اعلن في التاهرة لا يكثل لهذه الاهداف ان تتحقق 
ويحتوي على عناصر تضر بقضية الوحدة العربية خررا بليغا ٠‏ 

أولا ‏ نحن نرى ان اعلان الاتحاد ٤‏ ذلك القرار اعت البعید الاثٹر على 
شعوب الدول الثلاث قد اتخذ دون استشارة اىمن تلكالشعوب؛ناهيك عن موائقتها 
وهذا في راينا خطا جسیم يمكن ان يؤدي الى بلبلة الجماهير ٤‏ والی تقوية مراكز 
النشاط المعادي للثورة في بلادنا . فاستقلال بلادنا حديث ٤‏ وكان مرتبطا بالصراع 
ضد البرجوازية والاتطاع . وقد ترسبت عملیا بين اقسام واسعة من الجماهير 
مخاوف وتعصبات مخظنة في العلاقات الصرية . السودانية . وليس هذا 
قريبا في بل تشکل طبيمته من المنتج الصغير خلية التعصب القومي ٠‏ 

ونحن لا نذكر هذا الواقع PTS ew)‏ . فالمشهود به ان الحزب الشیو 
والحركة الثورية ناضلا بلا عواوٰة ا dies‏ القضاء عليه ٤‏ ولكنهما ما استطاعا ان 
Lak‏ فكريا لصالح الوحدة العرد من الجماهير المتقدمة » ويثبغي 


القول ان هذا الواقع لم غير بالدرجة التي يصبح معها السير في تطبيق الاتحاد امرا 
معبرا عن رغبة الشعب وهذا يؤكده الو وا التي قابل بها شعبنا اعسلان 
الاتحاد . 

وني هذا الصدد ينبغي ان تذکر قولة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 
خطابه مساء TA‏ مايو GUI)‏ ۱۹۷۰ في استاد الخرطوم : 

« يجب علينا ةيل ان نتخذ اي خطوة ان نعرضها على الشعب ہے 4 
. وهذا هو الدرس الذي اخذناه بعد انفصال الوحدة الرائدة سنة ۱۹۰۸ء 
تكون الشعؤب على وعى كابل بكل خطوة نتحذها 6 وقد اقتا آلیوم حيستن 
اجتمعنا نحن رؤساء الدول الثلاث على الا ناخذ اي خطوة قبل ان ئناتشها شعبيا 
وجماهيريا في كل بلد من البلدان الثلائة وبواسطة الجماهير ٤‏ . 

ثانيا نحن نرى ان هذا القرار قد اتخذ قبل نضج العوامل اللازمة لانجاحه ٤‏ 
سواء منها العوامل الموضوعية (انجاز التحولات الاجتماعية الثورية) او الذاتية. وني 
متدمتها وحدة التوى الثورية من داخل كل بلد . والكل یعلم ان كلك كان الب 
الاساسي والجوهري في قشل الوحدة بين مصر وسوريا ودفع الرئيس جمال عبد 
التات: EY‏ قرارات يوليو (تموز) الاشتراكية + 

غفی بلادنا ما زالت الثورة تخطو خطواتها الاولی لانجاز المهام the‏ 
الديمقراملية ٤‏ وما زالت لاعداء الثورة برغم الضربات التي تلقوها + مواقمھم في 
الحياة الاجتماعیة والاقتصادیة » وقوى الثورة لم تتحد بعد وهي في سبیل البحث عن 
صيغة لوحدتها + 

و ا زالت بعش قضايا الثورة الاساسية تنتظر الانجاز ؛ ( على سبيل 
المثال : الاصلاح الزراعي الجذري لصالح الاغلبية الكبرى من الفلاحين SiN‏ اء 
المعدمين ٤‏ وديمتراطية الحياة السياسية ) . اما لی تھا لم تتحرر حتی الان مسن 
قبضة الاستغلال الاستعماري المتمثل بصورة رئيسية Coane‏ البترول ٤‏ ولم ت 
بعد الاتجاهات الاجتماعية للثورة فيها ٤‏ مما يعكس المستوى المتخلف للحركة الثورية 
عو ات ھب 


کا — 


من هذا يتضح ان هتاك تناوتا كبيرا وملحوظا في مستويات تطور | 5 
الثورية وانجازاتها في البلدان الثلاثة ينعكس في : ڪڪ 
١‏ التحولات الاجتماعية الديمقراطية . 
تنظيم الجماهير + قوجد في السودان حركة ديمقراطية 
وعميقة الجذور ذات كيان مستقل مستمد من سند الجماهير ٤‏ لا sab‏ 
تنظيمات جماهيرية ٤‏ ونجد في مصر تفظيمات تسيطر عليها العناصر ١‏ 
التي يضعها على راس جهاز الدولة البيروقراطي . 

ج ل السياسة الخارجية .. استطاع السودا 
بين المعسكرين بمفهومه القدیم وان یقیم علاقات صداقة متينة وحقيقية مع 
شتراعي ء الامر الذي یعکس اصالة الحركة الثورية السودانية والتي تبنت منة 
وقت طويل منهومها حول وجود السودان جزءا من المعسكر الثوري العالي المناهض 
للاستعمار ٤‏ جد ان السياسة الخارجية المصرية لا تزال لها تحفظا. تثقل حركتهائي 
هذا الشمار ؛ ونجد أيضا أن ليبيا لا تزال حتی الان اسيرة علاقات ما قبل الثنورة 
وتحتفظ بعلاقاتها مع الولايات المتحدة والمانيا الغربية وتتحفظ في علاقاتها مع الاتحاد 
السوفياتي والبلدان الاشتراكية وترفض الاعتراف GU‏ الديمقراطية والصين 
الشعبیة وبلدان اشتراكية آخری . 

( كتبت الوشعة قبل اشهر من اعتراف ليبيا بإلصين ) 

ثالثا ‏ اننا ثرى ان اانطلقات الفكرية وراء اتفاق القاهرة تبثل ترشا 
لايديولوجية معينة لا يمكن ان قعير عن مجموع الحركة الثورية في بلادنا . فبرعم 
الانجازات الاقتصادية والاجتماعية للنظام التقدمي في مصر الا انه يعاني من نواقصى 


وسلبیات خطيرة تتمثل 
س عدم وجود حزب ثوري طليعي مسلح بالنظرية العلمية وقادر على تفهمقوانين 
تطور الثورة الاجتماعية وعلى 3 في قيادة الثو 

س ضصعف التنظيم السیاسي القائم ( الاتحاد الاشتراکی ) ء وفشله في تعبنة 
الجماهير حول قضايا الثورة ؛ وفقدائه الروح النضالية . 

_ج ل طغیان جهاز الدولة البیروتراطی الذي شكل ویشکل عائقا دون انطلاق 
الثورة بحرمانه من مساهمة الجماهير بصورة فعالة في ادارة شؤون الحكم والاتتاج © 
وهو المسؤول عن اضعاف القدرة النضالية للنظام وتعريضه له للهزيمة في يونيو 
(حرب ه حزيران ۱۹٩۷‏ ) . 

د س يحتل موقعا حاسما في الجهاز البيروقراطي اقسامه المختصة بالامن والتي 
خللت برغم ثورة TY‏ يوليو جهازا معاديا للديمقراطية والتقدم داخل مصر وخاراجها + 

ه ب التعصب حيال الماركسية . 

اننا نرى فرض هذه الايديولوجية سيشكل عنصرا سلبيا على مجرى تطور 
في بلادنا يؤدي الى تجميدها ويتعد بها عن الانجاز الشامل لهام المرحلةالوطنية 

رابعا ‏ ائنا نرى اتفاق القاهرة كما قدم له من منطلقات هكرية » يعبر عناقامة 
محور له آفاقه وخطۂ عمله المميزة . وفي هذا الصدد ينبفي القول ان الحركة الثورية 
في بلادنا استداعت ان تقوم بدور بارز واصيل داخل اطار الحركة الثورية العربية في 
التقريب بين فصائلها المختلنة وفي رفع شعار وحدتها ولذلك لم يكن غريبا ان تحظى 
بين هذه الحركة بتقدير عال وسط الفصائل الثورية في مختلف اليلدان العربية . وهذا 


منظمة اصیلة 
ليبيا i!‏ 


الثورة 


ہے وت 


رصید ثمين يؤهل السودان الرسمي والشعبي لكيما ياخذ على عاتقه مهمة التقريب 
بين الانظمة التقدمية والجماهير الشعبیة العربية . 
ولكن وجود السودان طرفا في مخور تتخذ اطرافه الاخرى ہوتنا معلنا مسد 
بعضى النظم التقدمية العربية وضد بعض الفصائل الثورية العربية يؤدي الى عزلته 
ge‏ تلك النظم والفصائل ويعوق المهمة الرئيسية والتدمة في وجه التصعيد المستير 
من جانب الصهيونية والامبريالية لعدوانها الاثم > وهي تلاحم كل قوىالثورةالعربية ہلا 
الس ےا 
ote NS‏ الاق بين مالس يحول اتفاق الدول الثلاث في صحفالقاهرة 
والخرطوم ء وبرغم مموض مهام اللجان المتترحة فائنا نلحظ ان صحينة ١‏ الاهرام » 
مثلا ذکرت ان مهمة القيادة الثلائیة « شسیق السياسة الخارجية للدول الثلاث وتنسيق 
سياستها الداخلية الخامة بالتنظيمات الشسعبية في کل بٹھا » اننا ترى ان التنظيمات 
الشمعبیة في كل يلد تنيع من خصائصه ig by‏ وتقاليده المميزة ٤‏ ولا يمكن آن یکسون 
ایق هذا أي رمتس موي التفول علج الخصائص والخلروف والتقاليد وفرض 
في رایتا Gal‏ ابلغ الضرر يكيان هذه 


صيغة واحدة تعمم على البلدان الثلائة . و 
التنظیمات وتطورها ۔ 

ونود ان نتعرض بصفة خاصة لا جاء في خطة العمل من انشاء مجلبس الان 
القومي ۔ غبرغم ادراكنا لضرورة التنسيق في هذه الظروف بين الاجهزة العسكرية > 
الا اننا لا بد أن تحذر من الطبيعة غير الديمقراطية لجهاز الدولة في مصر . كما لا يد 
ان ننبه الى ان التنسيق مع (اجهزة الامن) المصرية يضر بحركة الثورة في السودان 
والتي' في GAG!‏ ان تسير في طريق دیمتراطي يستند على الجماهير الواسمة دون 
الاعتماد على اجهزة التمع كما هو الحال قي مصر . 
وفي ضوء كل هذه الملاحظات » GH‏ تری ان اعلان قيام الاتحاد بين البلدان 
الثلاثة ستترتب عليه نتائج ضارة بتطور الثورة في بلادنا ويمستقبل الوحدة العربية 
تنما بد 


ان اتخاذ هذا القرار قبل استشارة الجمامير واخذ موافقتها وقبل تضوج العوامل الموضوعية 
والذاتية اللازمة لنجاحه يتجاهل دون هبرر دروس تجربة الوحدة امصریة - السورية والتي لخصها 
الرکیس الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والعديد من الثوريين العرب ٠‏ بالاضافة الى سلبیادے 
الاخری والتي عددناها فائه يتجاهل حقائق الوضع في بلادنا وق وقت لم تصبح فيه الوحدة رغبة 
شعبية وها زالت اغلبية الجماهير تنظر اليها بشك وحذر ٠‏ اننا ٹری ان هذا التجاهل يضع في يد 
اعداء الثورة الداخليين والخار سلاحا يمكنهم ان يستخدموه لا لضرب الاتحاد وحسب Laity‏ 
بالدرجة الاولى لضرب الثورة والنظام التقدمي القائم في بلادنا ٠‏ 

وتحن ما زلنأ عند موقفنا من أن الشكل الامثل للعلاقة بين البلدان الثلاثة في الظروف الراهنة 
هو التنسيق والتحالف في ما بينها في المجالات الاقتصادية والثقافية وفي حقل السياسة الخارجية ٠‏ 
ان هذا التحالف یکن ان يلبي احتياجات النضال لمواجهة اشكال الاستعمار المتمثلة في الضغسوط 
الاقتصادية والعسكرية والسياسية ومواجهة التامر الرجعي ٠‏ كما يمكن ان يلبي احتياجاتالتعاون 
المثدر في حل قضايا التنمية والتطور الاجتماعي الديدقراطي في داخل كل بلد ٠‏ ان هذا التحالفييكن 
ان يتطور في المستقبل وبالتقارب المستمر الى اشكال مختلفة من الاتحاد السياسي ثم الى وحدة في 
المستقبل الاشتراكي لشعوب هذه البلدان ٠‏ 

ويعتمد التجاح في الدعم المضطرد لهذا التحالف السياسي وحل المشاكل الوطنية والقومية التي 


۲ - 


a n GE E‏ رع ابقوى العورية وتزايد دورها في الحركة الععبية » تلك الوحدة التي 

حا اى اليه ےر ا المستقل للطبقے 

تتحقق وتتعزذ الت gg‏ وو وعلى راسیا حزبها الشیوعي » وبالتخلي عن حواقف التحفظ 

age‏ کیا ق حالة القادة الليبيين - الى مواقع العداء للشيوعية ٠‏ بحطبيق 

القوى الثورية في كل بلد حسب ظروفه السياسية 
البلدان الثلاثة ٠‏ 


والاعقراف بالد 


ازاء الماركسية والتي اسم 
یی ہیں یع پاک يج حالف ا ہے ا 
تر ا کے ہر ںی سس ساوت 

واستنادا الى كل ہا قدمنا WU‏ ندعو الى طرح موضوع الاتحاد بين البلدان 
الثلائة للاستفتاء الف.مبى بعد مثاقشة جماهيرية واسعة وحرة . ههذا هو الطريق 
الوحيد للتعرف على رغب 3 الشعب ولضمان وحدته حول هذه القضية الحيوية ولتفويت 
القرصة على الاستعمار والرجعية المتريصين بثورتنا ٭ : 

Lil‏ ندعو الجماهير الثورية الى التیتظ في هذه الظروف قي وجه كل محاولة من 
جائب الرجمية والاستعمار لاثارة النعرات والتعصبات القومية الضيقة والتي ليست 
سوي ستار لماداتها للثورة وللسبللة التقدمیة ٠‏ 


الحزب اتشیوعي السودائي 
ا 1۹۷۰ 


س ۱۷ — 


تقديم ؛ استراتيجية الدورة الوطنية الديمقراطية السودانية 
مدخل : نحو ثورة وطنية جديدة في السودان 


المقسم الأول : 5 2 
ee,‏ الماركسية وتضایا القورة السودات ہے و وان 
ير العام المجاز في المؤتمر الرابع للحزب الشيوعي السودانی 
اکتوبر ۱۹٦۷‏ ۰۰۰ 5 
الجزء الاول من الوثیقة : تضایا معاصرة 
الباب الاول : 
الوضع الدولي : 
١‏ روح عصرنا 
؟ ل جبهة واحدة شد الامبريالية 
٠‏ ازمة الراسمالية العالمية 
٤‏ س انقسامات في المعسكر الراسمالی 
ه ل الثورة المضادة .. والتمايش السلمي 
٦‏ ب شكل واحد لتقدم الثورة 1 
الباب الثاني 
العالم العربي : 5 
١‏ ل حركة التحرر العربية تواجه قضية الثورة الاجتماعية 
؟ ‏ الوحدة العربية ومضموٹھا الجديد 
؟ — اتحاد القوى الثورية العربية 
؟ ‏ الوجود الاسرائيلي 
ه ل دور الدیمتراطیین :الثوریین 
٦‏ س تغييرات داخل حركة التحرر الؤطفي الغالية 
لا ل الثورة المضادة 


اسم الثاني : 
استراتيجية الدورة الوطنية الديمتراطية السودانية 
Oy. ۱۹٦۷ « -‏ — 

الجزء الثاني من الوثيقة : قضايا الثورة السودائیة 


۲۱۹۔-ے 


الباب الاول : 
الحركة السياسية تواجه مهام ما بعد الاستقلال 


١‏ ل عجز القوى التقليدية 
٢‏ س تجارب هامة تحت الحكم العسكري : 
١‏ البروقراطية ضد حركة الشعب 
ب س منهج التنمية الاقتصادية 
ج س نمو العلاقات الاقتصادية 
5 صرف القوات المملحة عن دورها الوطني 
هات صمت یچو ری 
١‏ نقائص في عمل الحزب الشيوعي 
٤‏ س موضغ اکتوبر في مجرى حركتنا : 
١‏ — ائهاك التوی الديمقراطية 
ب س لم تنطلق الطاقات الوطنية 
ج ‏ ... والابتاء على مصالح اليمين 
٥‏ — أكتوبر والنضال في سبيل الديمقراطية + 
١س‏ عتاصر الضعف 
ب ‏ الانتكاسة باسم الديمقراطية الليبيرالية 
٦‏ ل الصراع بین الثورة والثورة المضادة : 
١‏ س تحت ظل سلطة goles‏ الثورة 
ب ل ضد الیاس والمغامرين ۲ 
ج اكتوبر فترة جديدة .. وليس مرحلة جديدة 
۷ توسيع الحركة الثورية وتصعيدها 
م قدرات النظام البرلماني 
الباب | 
١‏ س الجبهة الوطنية الديمقراطية : 
١‏ تصورات خاطنة 
ب س قوی اليسار 
۲ س تاهيل الحزب الشيوعي للقيام بدوره الطليمي : 
1 عمل فكري دائب .. لتقوية الحزب الشيوعي 
ب الرجمية تزيف الدين 
ج س تنقية حياة الحزب الداخلية واجب ازاء مستقبل الثورة 
د س ,نمو الحزب اعتمادا على العلم والتخطيط 
؟ م التطبيق الخلاق والمستقل للماركسية 


القسم الثالث 
صراع الحزب الاول هد المرتدين اليمينيين الانقساميين وشريحة 
Yo‏ مایو 1175 المسكرية البرجوازيةءالصفيرة الانقلابية اليمينية. 


پٹ 


الباب الاول 
وثيقة : الخطاب الدوري رقم VM‏ من اللجنة المركزية لاعضاء 
اريخ Yo‏ مايو ‏ ایار ل 1۹٦٦۹‏ 


جزء من وثيقة الرفيق عبد الخالق محجوب المتدمة للمؤتمر التداولي 
لكادر الحزب عن خلفیة موقف التيار الانتهازي اليميني الانقتسامي» 


وتحديد الديمتراطيين الثوريين والازمة الثورية والعمل SEN‏ 
وطبيعة السلطة الانقلابية الجديدة  ٠ VAY.‏ 
الباب الثالث 


وثيقة المؤتير التداولي لكادر الحزب ‏ اغسطس ب اب ۱۹۷۰ 
الى تقدمي مصري ‏ مطلع عام 151/1 

الباب الرابع 

وثيقة اعمال اللجنة المركزية للحزب س دورة اكتوبر ‏ تشرين 
الاول  yay.‏ 

الباب الخامس 

وثيقة ؛ بيان اللجنة اأركزية للحزب حول ميثاق طرابلس « الاتحاد 
الثلائي » وقضية الوحدة العربية ‏ نوفيبر ‏ تشرین VAY. BUN‏ 


— whe 


« أن مهمة تجمیع القوى ومراكمة الطاقات الثورية وتنظيم الججاهير 
واستقرار عمل الحزب Lag‏ يحيط a JS)‏ من صعوبات مائلة لا سبیل الى 
نکراتھا أو التقليل منها > تضع امام الحزب الشيوعي الدودائسي تحديات 
كبرى وعميقة في جبهة العمل الفكري لتطور الثورة السودائیة ٠‏ ان يشفع لنا 
هنا اساوب الإاثارة العامة او نشاط محدود تقوم به لجان الحزب المتخصصة ٠١‏ 
هذا التحدي يواجه عدوم الحزب والقوى الديمقراطية + ايلا أن لا نستهيين 
ch‏ اجراء تتخذه السلطة في ميادين الحياة السياسية والاقتصادية وااثقافية 
وجهاز الدولة ٠‏ جو اللعارضة العام هما تعاظم لن يخلق وحده البرتامج 
البديل ء زلن يقوي وحده عود الحركة الثورية ٠‏ فالصراع الاجتماعي قد اكتسب 
اعماق وافاق جديدة » و.,تطلب مستويات جديدة في الفكر والقيادة واساليتب 
العمل ٠‏ وجماهير الطبقة العاملة والشعب اختزنت من التجارب والدرومن 
الكثير > وبنفس المستوى فهي تطلب من الحزب الشيوعي ان يتصدى اتيادة 
العمل الكؤري وبناء ااتحالف الوطني الديمقراطي ٠‏ ااثقة بالشعب لا تعني 
التافائية ٠‏ والصراع في نهاية الامر تحكمة مصالح وامداف وافكار ‏ اما 
انتصار لطريق التنمية الرآسمالية ء واما انتصار للطريق الوطني الديمقراطي/ 
وهدا يعني في الجبهة الفكرية ما لخصه oth‏ لينين ؛ « اما ایدیولوجیسے 
اشتراگیة ۔۔ اي شيوعية > او ايديولوجية برجوازية ء فالانسائیة لم تخلسق 
ايديؤلوجية ثالثة ء واي اهمال اؤ اضعاف او استرفاء في تشر الايديولوجية 
الاشتراكية وتطويرها يعني تقوية الايديولوجية البرجوازية » + 
« عليئا أن فأخذ انفسنا بالشدة في الجبهة الفكرية لتطوير تكتيكاتنا » 
وندبنا فيها معين لا ينضب فيما تركه سكرتير عام هزینا عبد GIA‏ من‌ترات 
Lily‏ في نشاطه الفكري الخصب مثال يحتذى ٠‏ فقد كان دائما يضع الفكر 
الاركسي في دوضع الهجوم حتى عندما تنمدر الحركة الثورية الى قاع التراجع 
والحذر وتحيط بها سحب الهزائم ٠‏ لنواصل بنفس الامائة والاصرار مذا 
التقليد الثوري الاصيل في عمل حزبنا ‏ القلب النابض لحركة الجماهير انوطدية 
الدیمقراطیة وهي. تجمع صفوفھا وتفرض ارادتھا وتوسع ميدان نشاطها 
وتراكم طاقاتها للاطاحة: بنظام الردة العميل » ٠‏ 
نوغمبر - دیسمیر  1۹۷(‏ سكرتارية اللجنة المركزية 
للخزب الشيوعي السودابي 


